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اشسداء 


٭ إلى ذكرى والدى الذى قضی عمره يحفر الصخر بجهده ه یرعی 
laf‏ ۽ ويحافظ على حقوق ا مهضومين من أبنائه وأحفاده . . am,‏ 
الله . 

٭ إلى أمي ا حنون التي رعتني بعطفها ٠‏ وشملتني بحنانہا » وضصحت 
من أجلي بشباءها وعمرها . . أبقاها الله . 
* إلى زوجت الفاضلة ء وابنائي قرة عيني » وال كل فرد من أفراد 
آسرش ( آل جريس م د ول أخيال راہظیم مالس او ۱ 
# ی کل هؤلاء . .. أهدي هذا ا هد ا متواضع 

والله ا موفق وا ادي ای سواء السپیل ۔_ 


الحمد لله ٠‏ نحمده ونستعنيه ونستغفره » ونعوذ به من شرور آنفسنا ومن سیثات 
أعمالنا »من یهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له ء والصلاة والسلام على آشرف 
الأنبياء والمرسلين ء سيدنا محمد ( بي ) ء الذي كانت رسالته هدى ورحمة للعالمين ء وعلى 
آله وأصحابه الطاهرين » وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين .. آما بعد : إن 
اب في تاريخ وحضارات الأمم ليس بالأمر اليسير » لما يواجهه الباحث من عقبات 
. آهمها اختیار الوضوع الذي برغب دراسته ومعرقة الدراسات التي تدور حول 
tts‏ رن ٠‏ والحصول على مصادر هذه الدراسات وإتقان لغتها ٠‏ وغیر ذلك من 
العقبات وهكذا یستطیم ( وأحياناً لايستطيع ( الباحث أن يمضي قدماً في الموضوع الذي 
فكرفيه ء وقد ينجح بعد عناء شديد » وربما لا ينجح ويخفق في منتصف الطريق . 
ومن أصعب الدراسات عند المؤرخين القدامى والمحدثين ء هي التي تتعلق بالجوانب 
المفساوية اليح عن Spell‏ السياسية م لعن fs loops Blas‏ المضارات القدبية : 
أوتاريخ العرب الجاهلي » أوتاريخ الأمة الاسلامية منذ ظهور النبي محمد ( (BE‏ وحتى 
الآن » يجد أن معظم الدراسات التي إستطعنا الاطلاع Yale‏ تدور في فلك الجوانب 
السياسية مثل : قيام الدول وسقوطها ء وحدوث الوقائع والحروب بين الدول بعضها مع 
بعض ء أو بين الزعماء والخلفاء والحكام بعضهم مع بعض ؛ أو إيجاد الوامرات 
والدسائس د آي الاحزاب والتکتلات السماسية والعسکرية التنوعة في حچامها 
وتنظیماتها . آما [ذ! حاولنا معرفة تاريخ الجوانب الحضارية الآخری »> كالأحوال 
الاقتصادية . أو الاجتماعية ٠‏ أو العلمية ds Sally‏ والادبية وغیرها ء نجد صعویات عديدة 
مثل : قلة الادة العلمية الدونة عن هذه العناصر . وکذلك إذا حاولنا معرفة تاریخ عامة . 
الجتمع ء وخاصة الطبقات الوسطی والسفلی في أي آمة أو شعب . فالأمریزداد غموضا 
والشکلة تصیح آکثرمن سابقتها . 
فدراسة التاریخ الاجتماعي والاقتصادي من آصعب الدراسات وخاصة تلك التي 
تتعلق بدراسة حضارات الأمم السابقة على الاسلام » أو ترجع إلى القرون البکرة 
والوسيطة في العهد الاسلامي . ولریما يقرأ الباحث عشرات الصادر التنوعة »ولا یجد ما 
يفيد آويشفي الغلة ء أو لا يجد إلا عبارات متفرقة في بطون الصادر المختلفة .وهذه تجربة 


سے پر سے 


لستها وعشتها أثناء دراساتي العليا كل من آمريكا وبریطانیا ء پل وسمعتها من ككيرمن 
المؤرخين التخصصین الذين هم أطول باعا مني . 

والسيب في اختياري ( التاریخ الاجتماعي والاقتصادي في إقليم عسير خلال 
القرون المتآخرة الماضئدة ية ) ليكون موضوعاً لهذا الكتاب » هو أنه لا يوجد هناك دراسة 
مستقلة عن هذا الأقليم ٠‏ وبشکل مفصل كما أوردنا » Lalas‏ على القرون الإسلامية 

المبكرة والوسيطة وما تعانيه من نقص في دراسات التاريخ الإجتماعي والإقتصادي Luly.‏ 

أنه لازال من الضروري تدوين بعض الجوانب الإجتماعية والإقتصادية في يلاد عسير , 

لاسيما منذ القرن الثاني عشر وحتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري . وما دفعني قدماً 

للمضي في هذه الدراسة هو : ۱ 

(۱) توفر بعض المصادر التي إستقى منها الباحث معظم تاريخ هذه البلاد في الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية ء کالخطوطات والوثائق والرسوم والنقوش وما شابهها من 
الآثار المتنوعة ء وبعض الصادر والراجم الكتوية ء وکذلك الاستفتاءات والقابلات 
مع السنین الذین عاصروا بعض الاحوال الاجتماعية والاقتصادية ء وخاصة في 


القرن الرابع عشر الهجري 
(۲) الرغبة في المساهمة ولو ببعض الشيء في دراسة مثل تلك الأحوال التي نجدها شبه 
مغفلة في كتب التراث الإسلامي المبكرة »ولهذا لا نرغب أن تفتقر الأجيال القادمة إلى 


ما افتقرنا إليه من نقص معر في عند الأوائل »وانما يجب أن نقوم على تدوين ما قد يهلك 
ويندثر مع مر الزمن . 
(؟) كذلك هذه الدراسة »كما أسلفنا » جديدة في بحثها ء فحسب Gale‏ لا يوجد هناك أي 
دراسة مستقلة في كتاب وضع GUL‏ العربية » أوبلغات أخرى أجنبية » وبالتالي فهي 
الدراسة الأولى من نوعها في هذا المجال Sally.‏ آن يتبعها محاولات آخری منى أومن 
جيل الباحثين الشبان » حتى يكتمل النقص الواضح ف المكتبة العربية بشکل خاص ء 
والمكتبة الإسلامية على وجه العموم في مثل هذه الدراسات . ولذلك فقد حاولت أن أدلي 
بدلوي في هذه الدراسة التي أعتقد أنها سوف تفتح الأبواب للعديد من الأفكار 
والقضايا والدراسات الخاصة بالتاریخ الحضاري لنطقة عسير . 
ولا ندعي الکمال فيما تم تدوینه ‏ وإنما هي محاولة ء نرجو الثواب من الله عليها ء وقد 
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يكون بها بعض الأخطاء ونواحی النقص ٠‏ ونرجو من الله أن يظهر بعدنا من یصحح ما 
ths‏ شید « اوعا لم فستطع استگماله : 

وإختياري إقليم عسير دون غيره من الأجزاء في شبه الجزيرة العربية .لیس خاتهاً عن 
لن القمزاء الاخری استهلکت یحتاً , راضا آغلبها : إغ لم تفن کلها لازالت يطلية إلى 
دراسة تاريخية حضارية . آما Je pS a‏ بلاد عسبر هذا الکتاب فانما یعود إلى بعض 
الأسباب » کمعرفتي للكثير من احوال الأقليم ء بصفتي آني ولدت وتربیت وعشت فيه ء 
فسمعت وقرأت وشاهدت كثيراً من الأوضاع الاجتماعية وا لاقتصادية التي عاشتها البلاد 
لال القرون التآخرة الاضية .ومن ناحية آخری يعون ذلك آیضا ی |هتماماتي الدراسية 
والبحثية ( منذ زمن دراستي للدكتوراة ) عن بلاد Heath‏ ء sa wall ol hotly‏ ع التيابية 
المتدة من مكة المكرمة وحتى حواضر اليمن الكبرى ء جعلتني أختار هذه الدراسة عن 
عسیرموضوعاً لهذ! الکتاب » عل آمل آن تتبعه كب Miles‏ تتعلق باجزاء شمه الجزيرة 
العربية . 

وقد يلاحظ القارىء الكريم اختياري اسم « عسير : دراسة تاريخية في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية ( ١٠١١١14:00-1ه/588١1180-1م‏ ) ء وقصدت بذلك 
ELM‏ المت لاعن جازان وتوران Lasts‏ إلى tall‏ اعد چا .كما يلاحظ ان ترکیرتا 
على النصف الأخيرمن القرن الرابع عشر الهجري ء أوبداية القرن الخامس عشر خفيفة 
جداً » فهذا لايعني قلة المادة العلمية « أوهروباً من التقيد بمنهجية البحث ٠‏ ولكن التغیر 
الذي طراً على المملكة العربية السعودية ء بعد أن وحدها الملك عي د العزیز sarge‏ تدفق 
البترول ء جعل الكثيرمن الأحوال الاجتماعية والإقتصادية تتغیر Lee‏ كانت عليه قبل » بل 
توفر العلومات الغزيرة جعلتنا لا نتمكن من إخراج دراسة تشمل الزمن منذ القرن الثاني : 
عشروحتی الآن ولهذا آثرنا التركيزعلى القديم الذي ربما يضيع ویندثر ‏ ونترك التغيرات 
الانحصاسرة والاتسادية المعاضرة لتکون عتواناً لکتاب آھی فن الله .ومن BU‏ آن . 
كتابا واحدا غير كفيل بتغطية الأحوال الاجتماعية والاقتصادية منذ آواخر القرن الهجري 
الماضي وحتى الآن » وإنما تحتاج هذه الفترة إلى عدة مجلد ات حتى يخرج لنا دراسة علمية 
نافعة إن شاء الله . 


ومن المعلوم أن يكون لكل بحث ظروف معينة » ويقابل الباحث عقبات ومشكلات معينة 


ہے ۶ سے 


ایضا . فالمشكلة الرئيسية هي قلة المادة العلمیة بل وتناثرها فمن يطلع على الحواشي 
Tapa‏ اسفل السقعات تريري تاگا السا فق كهاية البوث فسبیمرف: العافاة ال 
وجدها الباحث ؛ حيث هناك وثائق محلية لدى Jal‏ البلاد قمنا بجمغها او الاطلاع عليها 
لدي اسسایها ٹم 2A)‏ ما يراد إيصاله القاري» . مكل هذه الوثاثق ليست شعن الس تيف 
معین او في مكان مخصص کالکتبات وغيرها وإنما هي متناثرة لدئ آبناء البلاد , وخاصة 
عند الشيوخ منهم »لهذا حرص الباحث في أن يحصل على صورة من كل وثيقة ثم يصنفها 
ویضم لها آرقاما معينة في مكتيته الخاصة ۰ وبهذا sad‏ استخدام مثل هذه الوكائق يذكر 
رقمها في الهامش والعياناً یذکر رقمها لدی الباحث واسم الشخص الذي آخذت من عنده . 

آما بقية الصنادر والراجم فکما صتفيا الیاحت ل اة الصادر + متها الصادر 
الأساسية والراجع العلمية ء ومنها القابلات وما شابهها . ولانجاز هذه الدراسة فقد تم 
تقسیم البحت ای‌سقدسً وخاشسة .ركلا نسول chee py‏ عل الأو انال ! 

في الفصل الأول : درسنا الوضع الجغرافي لاقلیم عسبر ء فذکرنا الحدود » والتركيبة 
السکانية ء والجعرافية: , مع الإشارة إل الاحیال التاحیاوالجوب؟ ف البلاد . 

آیضا تعرضنا لذکر موجز عن الأحوال السياسية في النطقة ء ابتداء بظهور الاسلام 
عقي القن لرايع حشی افیض ود , 

اما القصيل الٹائی ء قتاتضتا الحياة الاجملهية ؛ سن سیٹ وشمع الجتصم والأسرة ؛ 
والمباني ومرافقھا ‏ ونوعية الأطعمة والأشربة التي كان يقتات بها العسیریون »ثم تعرضنا 
لصتاف اللابس وطريقة الزينة التعارف عليها , ثم تحدئنا clube ge‏ الاعیاد , 
والزواج ء والختان ٠‏ والاتم » والأنظمة والقوانین العرفية التي كانت دارجة بين سکان 
البلاد » إلى جانب عادات sully‏ آخری ء کالتعاون ٠‏ والکرم واستقبال الضیوف > 
رالشجاعة موالصلع sales:‏ استاء الریجه رااجرار موصادةتوديع واستقيال اتسافرین , 
رعافة قبلال ااقبار + Bales‏ السسرق ۔ گا اقا إل طبيعة انجتلس Resales‏ 
والتجضاعية! ٠‏ وري سليسة اللي والقشبي. : شم تکر شلاح من الالعاب الرواشية 
ووسائل التسلية التي يمارسها العسيريون . 
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وق الفصل الثالث والأخير تعرضنا للحياة الاقتصادية فذكرنا ما كان يمارسه 
العسيريون من رعي وصید وجمع والتقاط ء كما أشرنا إلى طرق ممارستهم للزراعة » ثم 
ذکرنا البعض من آهم الصناعات والحرف التقليدية التي كانت تمارس ٠‏ ثم الهياة 
التجارية وطرق ممارستها عند الکثیرمن السکان » وختمنا هذا الفصل بالحدیث عن بعض 
العقبات التی گات تواجه العاملین ق الحیاتین الاجتماعية والاقتصادية عل هد سواء . 

ولا يسعني هنا إلا أن آقدم جزیل شكري لطلابي الذین کانوا عونا لي في إخراج هذا 
الكتاب ۰ حيث أن البعض منهم زودني ببعض الصور الفوتوغرافية « وآخرين زودوني 
بیعقی للغليمات الإجتماعية والاقتصادية الفطفة > وآشمی مكهم الطلاب لین وردت 
آسماوهم ضمن قائمة مصادر ومراجع هذا الکتاب . كما لايفوتني أن آقدم جؤيل شكري 
لشیوخ العشاثر الذین زودوني ببعض الوثائق التي احتجتها في إخراج هذه الدراسة ء 
وکذلك آشکر کل من ورد اسنمه في هذا البحث وقدم لي خدمة سواء كانت وثيقة ء آومصدرا 
أو مرجعا . آومقابلة شخصية » وکل من قدم مساعدة مهما كان حجمها . 

ولا يفوتني آیضا أن آقدم جزیل الشکر لکل من ساعدني في كلية التربية بأبها ء آثناء 
جمع معلومات هذ[ الکتاب » آو آثناء کتابه ومراجعه مسودته ء آو آثناء الرسم آو التعلیق 
على الخرائط والاشکال الواردة به ء آو آثناء طباعته على الآلة الكاتبة » وأخص منهم 
الدکتور/ ودیع فتحي عبد الله ء وا لاستاذ سلطان محمد dale gif‏ والاستاذ محمد صلاح 
الازهري ء والاستاذ آبویکر سلامة ء والاستاذ عمرو قطب . وجمیع من قدم لي يد العون 
والساعدة من آبنائي وإخواني » واصدقائي ء وزملائي . وإلى کل من والدتي وزوجتي 
وآولادي pull‏ جزیل شكري وعرفاني لهم بالجمیل على تحملهم لي » وصبرهم علي آثناء 
إنجازهذا العمل . ٠‏ 

كما آقدم جزيل الشكر للاخ الفاضل والأستاذ الكريم/ عبدالله بن سعيد آبو ملحه ٠‏ 
رئيس الغرفة التجارية الصناعية بابھا على تفضله بدعم هذا الكتاب ونشره على نفقته 
الخاصة راجياً من الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء وآن يثيبه احسن الثواب إنه نعم 
المولى ونعم النصير . 
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واخیرا فان هذا جهدي فيما استطعت الحصول عليه » وإخراجه في هذا الكتاب الذى لا 


« وكتبه » 
غیثان بن علي بن جریس 
بمدينة آبها في الليالي الأخيرة من 
شهر ربيع الثاني سنة أربع عشرة و أريعمائة و آلف من الهجرة 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم 
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الفصل الاول : 


١‏ - الوضع الجضراق 
j‏ - الحدود ١‏ 
يه — الس گان 
ج - التضاريس 
د - التحوال الجوية والداتۃ 
odes - ۲‏ عن الحياة السياسدة ۱ 
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الاحوال ا ٰغرافیة والسياسية 


- الحدود 


إذا حاولنا معرفة أصل اسم عسير كوحدة طبيعية ء محدودة المعالم الجغرافية 
والادارية » فلابد من العودة إلى الوراء لعدة قرون لنتأكد » هل اسم عسیر » كإقليم ء قد 
عرف من psd‏ الزمان ؟ وهل كان هناك اسم آخر يطلق على النطقة قبل اسم عسیر ؟. 
وبالإجابة على هذه الأسئلة نستطيع أن نصل إلى معرفة التطورات الجغرافية والسياسية 
التي مر بها إقليم عسير . 

ثبت أن اسم عسير » كإقليم معلوم بحدود إدارية »لم يكن معروفاً على الإطلاق » خلال 
العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ء ومن يطالع كتب الجغرافيين والرحالة المسلمين 
الأوائل . كابن خرداذية : والاصطخري , وابن حوقل . والبكري . وناصر خسرو , 
والإدريسي ٠‏ والمقدسي « واليعقوبي « والمسعودي « وابن جبير , وابن الجاور , 
وابن بطوطة « والقزويني . وياقوت الحموي وغيرهم » يجد أنهم جمیعا لا یذکرون 
عسير كمنطقة أو إقليم معين ٠‏ وإنما ذكر البعض منهم أسماء مواقم عديد توجد ضمن 
إقليم عسير في وقتنا الحاضر » كبيشة ء وترج » وحلي » وبارق ء وغيرها كثيردون أن يُبِيّنوا 
وقوع هذه الأماكن في منطقة معلومة باسم عسير » وعندما يورد أحدهم تفصیلاً أكثر عن 
المواقع التي ذكرت » فقد يضمها إما إلى بلاد الحجاز » أو اليمن ٠‏ أونجد ٠‏ وآحیاناً أخرى 
يورد بعضهم أماكن معينة فيطلق عليها مخلاف . أوناحية كذا وكذا . وقد وجدنا البعض 
منهم یذکر أسماء عديدة » مثل مخلاف جرش ٠‏ أومخلاف تبالة ء آومخلاف حکم ‏ ويراد 
بكلمة مخلاف أي منطقة أو إقليم . أيضا من الجغرافيين الواردة آسماژهم آنفا , آوبعض 
ااؤرخیخ من ذكر اسم الحجاز وتهامة ٠‏ او السروات ٠‏ ثم بیئرا أن سلسلة الجبال المتدة 
من الطائف إلى صتماء جزء مخ الهها نآو السروات .وقد كر التقاش راتسل وا ANUS‏ 
في وجهات النظر حول توضيح الحدود الفاصلة بين الحجاز واليمن('2. ومع كل ما أشارت 
إليه المصادر المبكرة ء لا نجد ذكرا لاسم منطقة عسير . 

وأول إشارة وصلت إلينا عن اسم عسير كمكان معين » هي المعلومات التي حفظها لنا 


۶۹-۱ انظر تفصيلات اكثر . صالح احمد العلي د تحديد الحجاز عند المتقدمين ء مجلة العرب (۱۳۸۸ھ/۱۹۱۸مع) جا .ص‎ )١( 
= ۰۳ الحجاز كما حدده الجغرافیون »> مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض (۱۳۹۰۱ھ/۱۹۷۰۱م) جا :ص‎ ٠ , عیدات الو هيبي‎ 
ove 
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Sh ae 
: العلامة الیمنی الحسن بن أحمد الهمداني , المتوق سنة (۲۳۶ه-/ ۹۶۵م) حيث يقول‎ 
ويصالي قصة جرش أوطان حزيمة من عنز ء ثم يواطن حزيمة من شاميها عسير‎ « 
› قبائل من عنز , وعسيريمانية تنزرت ۔ ودخلت في عنز , فاوطان عسي ر إلى رأس تيه‎ 
وهي عقبة من أشراف تهامة وهي آبها . و بها قبرذي القرنين فيما يقال عثر عليه على‎ 
: راس ثلاثمائة من تاريخ الهجرة . والدارة  والفتیحا . واللصبة ۰ والملحة‎ 
والمغوث « وجرشه . والحدية . هذه أودية عسير‎ ٠ واتانة . وعبل‎ ٠ وطبب‎ 
. وقي موضع آخر يقول : « والذارة . وأبها . والحللة . والفتيحا‎ a... كلها‎ 
فحمره . وطبب فاتانة .وا مغوث . فجرشة . فالايداع أوطان عسي رمن عنزوتسمی‎ 
Me هذه أرض الطود‎ 

وتتميز العلومات التي آوردها الهمداني بقدمها . إذ تعود الى بداية القرن الرابع 
الهجري + إلا أنها غمركافية ن توضیح سی بلاه عسير ققد آوردها ضمن عتوان ماق 
کتابه سماه ( جرش و آحوازها  )‏ وي محاولة لمعرقة موقعها من سياق الحدیٹ في ذكر 
المواطن التي آشار إليها « نجدها تشغل مساحة صغيرة من ( مخلاف أو إقليم 
جرش )۲ء الذي كان يشمل أغلب أجزاء إقليم عسير في أيامنا » ولم تكن عسير في عهد 
الهمد اني تشمل إلا جزءاً بسيطاً , هو الوقع القائمة عليه الآن مدينة أبها وما حولها ء أوما 
يسمى بمواطن قبائل عسير العروفة باسم : ( بنو مغید ‏ وعلكم . وبنو مالك وربيعة 
ورفيدة اس" 

وید ااوسمافی يقي آاٹس عامقا عن سور ملق ای ؛ حتی جاء القرن الثاني 
عشر الهجري ء الثامن عشر اليلادي « عندما نشطت الحکومات الغربية في مد نفوذها على 
آقالیم ومناطق عديدة من بلاد السلمین » وبالتالي ظهر العدید من الرحالة والکتاب 
الغربیین . آمثال دومینغوبادیا اي لیخ (Dominigo Badia Ay Lebich)‏ والذي بدل اسمه 
إلى علي بك العباسي ٠‏ وبورکهارت (Burckhardt)‏ ۰ء ونیبور Lita (Niebuhr)‏ بعضهم إلى 
اسم عسير بشكل سريع »دون أن يذكر أي تفصيلات عن كيانها الجغرافي والسياسي0©. 
وآخيراً کلفت الحكومة البريطانية القسم الجغرافي في المخابرات البحرية البريطانية بإعداد 
بحث عن pine‏ » يشمل موقعها وتضاريسها « وأحوالها الطبيعية والاجتماعية » وقد 


)1( الحسن بن احمد الهمداني . صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد علي الأكوع ( الرياض : منشورات دار اليمامة . 
۷ھ/ ۱۹۷۷م ) ص ۲٥۵٢‏ . 

(۲) المصدر نقسه .ص ۲۵۷ . 

(؟) وجرش مدینة تاريخية اثرية تقع في بلاد رفيدة القحطانية . بجوار خميش مشیط ‏ ولا تزال آثارها التاريخية ماثلة للعیان 
بجوارجبل حمومة ‏ وإني أنادي إدارة الآثار في وزارة المعارف , بالمملكة العربية السعودية ‏ وقسم الآثار في كلية الآداب بجامعة 
الملك سعود » إلى البحث والتنقیب عن آثار هذه المدينة التاريخية العظيمة . وللمزيد من التفصیل انظر محمد احمد معبر . مدينة 
جرش من المراكز الحضارية القديمة ( خميس مشيط : دار جرش للنشر و التوزيع 1140:8ه/1588م ) ص 5 ١‏ ومابعدها ؛ يحيى 
ابراهیم الالمعي . رحلات في عسير ( معلومات النشر يدون ) ج ۱ ص ۳۹-۳ وهناك مقالة سوف تنشر لنا قي آحد الا عدان القادمة 
من مجلة العصور . تحت عنوان : «تاریخ مخلاف جرش خلال القرون الاسلامية الاول . 

(4) انظر مقدمة کتابنا ء صفحات من تاريخ عسير , الجزء الأول ص ۱۰-۷ . 

(٥):انظر‏ . علي احمد عیسی عسيري . عسبرق ۱۲۹ه/۱۲۸۹-۵۱۸۳۳ه/ ۰۰2۱۸۷۲ دراسة تاريخية . ( ايها : النادي الادبي « 
۷ھ/ ۱۹۸۷م ) .ص ۳۲ وما بعدها . 


ہے ۴ ہے 
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تحسدیل البحث معلومات دقيقة . كما وضح حدود قبيلة عسيربالنسبة لبقیة قبائل الاقليم , 
سم NG‏ إلى أن عسي اتذاك كانت تعرق بالكطقة العربيةمن الجزيرة العربية , يجنويى 
الحجاز . وتقع بین الحجاز واليمن .مع التأكيد على أن اسم عسير يقتصر على المنطقة التى 
تنتتہ فيها آربع القبائل العسيرية الرئيسية ( بنو مغيد .وبنو مالك ,وعلکم . وربيعة 
ورفیدہ )'''. 

و لي القرنین الماضيين خر ج العديد من البحوث العربية التي لم تكن تتفق على رسم حدود 
سوا Luly.‏ تباین الاختلاف 3 تلك الدراسات .قمنها ما اقتصر ق توضیع الحدود عق 
القبائل الاربع السایقه الذکر . والتي تستوطن مدينة آبها وما حولها ء ومنها من مد حدود 
عسير إلى بلاد رجال الحجر Vlad‏ وإل شهران واجزاء من يلاد قحطان جنوبا وشرقا . 
ومنها ایضا من مد حدود اقلیم عسير إلى بلاد زهران والقنفده واللیث شمالا » وإ ی بيشة 
و اطراف نجران وصبیا شرقاً وجنوباً(١).‏ وقد تم العتور على وثيقة خلال الحکم العتماني 
لعسير (۱۲۸۹ھ/ ۸۱۸۷۲ -۱۳۳۷ه/ ۱۹۱۸ج) » بینت حدود بلاد عسم في تلك الفترة « 
ونص الوثیقه على النحو التالي : « یسم الله الرحمن الرحیم agua.‏ لواء عسبر ق تهامة 
والسو احل من دوقة إلى آبي عریش ‏ وسواحلها من جهة ولاية مكة Len po‏ دوقة قبائل 
المشائخ ... والرفا القنفدة ویبه ... وحلي والرفا البرك و القحمة ... حدود اللواء في 
Jao‏ من الجنوب ظهران . ومن الشمال ناحية زهران من آعمال قضاء غامد › ومن 
جهة الشرقية بيشة وتبالة , والجبل وما يتبعه ثلاثة أقضية!, آبها , وقضاء بني 
شهر . وقضاء غامد ونواحیها . تهامة والجیل سبعة(*) مراکز له منصوب وشیح 
ودبت مال وحامية (Yq‏ 

ومن نص هذه الوثيقة عرفنا أن نفوذ الحکم العثماني قد وسٌع نطاق اقلیم عسير حتی 
صار ممتدا من زهران إلى ظهران » ومن دوقة والقنفذة إلى آبي عريش وبالتالي لم یصبح 
مسمی عسیر مقصورا على القبائل الاربع الرئيسية السابقة الذکر , وإنما انضوی تحت 
اسم الاقلیم قبائل آخری عديدة « کقحطان ٠‏ وشهران ٠‏ ورجال الحجر ( بللحمر 


Geographical Section of the Naval Staff, Admiralty. A handbook of Arabia, المصدر نقسه . ص ۳۵ . انظر (یضا‎ )١ 
Vol.L.P. 130 ff. 

)٢‏ انظر « عسديري . عسير OTA ۲۲ yo.‏ ۔ 

(ry‏ ف اعتقادي ان هذا النباين والاختلاف في رسم حدود بلاد عسير , قي المصادر المحلية المتاخرة . ناتج من الأوضاع السياسية 

التي عاشتها المنطقة خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر الهجريين , حيث ظهر العديد من الامارات المحلية , ثم قدوم الحكم 

العتماني إلى البلاد وجعل حدود البلاد بين مد وجزر ٠‏ خصوصاً ان اشراف الحجاز fils‏ يطمعون في مد نفوذهم على عسير ۔ وكذلك 

. اليمن . أو بعض الحكومات التي كانت في بلاد الیمن . للمزيد من التفصيل انظر . عسيري . عسير . ص ۱۲۳ وما يغدها‎ dad 

احمد السباعي . تاريخ مكة . القاضي عبدالته بن عبدالكريم الجرافي . المقتطف في تاريخ اليمن « عبدالمتعم إبراهيم الجميعي ۔ 

عسير خلال قرنين ۰ [BV TNO‏ ۱۸۰۰م -1408ه/1988خ ( ابھا : النادي الاديي ۰ ١1411ه/‏ 1140م ) محمود شاکر . عسير 

ز ديروت ' المكتب الاسلامي ۱٤۰۱١۰‏ ه/۱۹۸۱م) . 

(ا) في الاصل قضا . 

)0( و الاصل سبحت . 

ر7 غيتاز ين علي من جريس . صفحات من تاریخ عسير ( جدة : مطايع الیلاد ۰ھ/۱۹۹۳م) ج١‏ ۰ ص ۸۹ء ایضا ء 

صورة مز هذه الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقم (5) ۔ 


- ۲ 


1 


٢‏ ہے وو ابت 


oe‏ ۸ و ی 


ہے لت ھا ہہ یم و 


ویللسمر , وینو شهر ,وینو عمرو ) وبلقرن »وبلعریان »وشمران ٠‏ وخثعم »وغامد » 
وزهران ٠‏ إلى جانب عشائر وقبائل آخری تقطن الأجزاء التهامية أو النجدية الشرقية من 
الاقليم نفسه . 

وبعد الحكم العثماني ela‏ الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » ودخلت عسير 
تحت حكمه عام (۵۱۳۳۸-/۱۹۱۹م) « وأصبحت منذ ذلك الوقت إقليماً داریا قائما 
بذاته , تحت شعارلواء حكومة الملكة العربية السعودیة ۱ . 


ب السکان 

لورجعتا إلى عصرما قبل الاسلام ء لوجدنا أن بلاد عسیر کانت مسكونة ببعض الاقوام 
التی بادت واندثرت آثارها کالعمالیق أو الانباط الذين انطلقوا منها إلى آطراف جنوبي بلاد 
الشام »وبنوثابر الذين Lytle‏ فیها حتی جاءتهم القبائل اليمانية الازدية التي هاجرت من 
الیمن بعد تهدم سد مارب » فنزل بعضهم فیها وغلبوا قاطنیها ء وآقاموا فیها » وعرفوا » 
عندئذ »باسم آزد SL pall‏ 

ونسب عسبر مختلف فيه عند النسابه والمؤرخين ء قالبعض منهم ينسب مسمی عسير 
إلى العدنانيين » آمثال : هشام بن محمد السائب الكلبي , وآبو عبدالله الحسن بن 
آحمد الهمداني(), الذي ذکر في کتابه الاکلیل بعد أن آورد أسماء عشائر من خولان . 
« ولئلا تلتبس هذه القبائل بقبائل عنز بن وائل . فلنذكر نسب عنز بن وائل : و آولد 
عنز بن وائل على ما آخبرني بعض من يصاليهم من جنب(*): رفيدة وارشة , فأولد 
رفيدة ربيعة ومعاوية وعامراً وعبداش وعمراً وحمارا , فآولد ربيعة مالکا « فآولد 
مالکا جُريهة وتولباً وسلامان . ولد yale‏ بن رفيدة : عبداش ووهباً وإياساً » وولد 
عمرو بن رفيدة : سلمة وشقيقاً وتميماً ‏ وعبدالله » أراشة بن عنز : عسیرا" وقنانا 
وجندله » فولد عسبر . مالكاً وتميماً » فولد مالك »غما وحارمة وجدبلا وتیماً ‏ فولد 
تیم بن مالك « زهيراً وسلمة a...‏ وق راي آخر لحسین بن عبد الله الضمدي من 


)١(‏ لم يصبح عسير في وقتنا الحالي ممتدا تجاه الجنوب والشمال إلى ماکان عليه في بعض فترات القرن الثالث عشر , والثلث الأول 
من القرن الرابع عشر الهجريين . والسبب ف ذلك انه اوجد إمارات آخری مجاورة لإقليم عسير . كامارة نجران , وإمارة جيزان ؛ 
وإمارة الباحة . ( انظر خريطة رقم ۱ ) . : 

(۲) للمزيد من التفصيل عن هجرات القبائل اليمانية الأزدية من اليمن ء انظر . عبدالك بن هشام . السيرة النبوية ( بيروت :دار 
القلم , تاريخ النشربدون ) ج ١‏ .ص ۲۰-۱۳ ۰ احمد حسين شرف الدين . اليمن عبر التاریخ .من القرن الرابع عشر قبل ا میلاد 
إلى القرن العشرين ( مكان النشر غير مذكور , ۱۹۸۰م ) ص 0ه وما بعدها . 

(۳) انظر . كتابه الإكليل . تحقيق وتعليق محمد بن علي الاکوع الحوالي . ط ‏ ( بيروت : شركة دار التنوير للطباعة والنشر . 
۷ 2۱۹۸۱ ) ج ۱ you‏ ۲۹۳-۲۹۲ . : 
)٤(‏ جنب ستة اولاد : منبه » والحارث , والنخل ء وسنحان ‏ وشمران . وهقان . هؤلاء الستة بنو زيد بن حرب بن علة بن 
جلد بن مذحج . سموا بجنب . لانهم خالفوا اخاهم صدا ء وحالفوا سعد العشيرة : وحالفت صدا بني الحارث بن کعب » وسكنوا 
البلاد الواقعة إلى الشمال من صنعاء ونجران » وخالطوا عشائر وقبائل قحطانية آخری . 

)0( يظهر أن بلاد عسير سميت بهذا ء وإلا فالمؤلف يذكر في كتابه ( صفة جزيرة العرب ) « وعسير يمانية تنزرت » انظر كتاب 
الصفة .ص YON‏ . 

. ۲۹۳-۲۹۲ .ص‎ ١ الهمداني . الاكليل ج‎ )٦( 


- ۳٣ ے‎ 


خارطة إقلیم عسیر فی الوقت ا حا ی 


المصدر : امارة منطقة عسير . أطلس منطقة عسير الاداریة : ۱۹۸۵م ص ۲۳ . خارطة رقم )١(‏ 


علماء انقلاش السلیمائی۳» للقرن الٹاتی عفر الهجری ؛ يريع نسب عسي إل 
ر:/ المخلاف السليماني نسبة إلى سليمان بن طرف احد ولاته في القرن الرابع الهجري (۳۷۳ھ/۹۸۳م -۵۳۹۳-/۱۰۰۲) وكان 
یتسع ویضیق تبعاً لتطورات الاحوال السياسية . اقتطع سليمان مخلاف ( حكم ) ومخلاف ( عثر ) من املاك الدولة الزيادية 
وسماها المخلاف السليماتي . 

انظر : محمد بن احمد العقيلي . المخلاف السلیمائی . ج ۱ yo.‏ الا وما بعدها ۔ 


YY.‏ سے 


شحارة بن غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان » وهوينقل ذلك عن عدة علماء من النسابين 
منهم محمد بن أحمد بن ابراهيم الأشعري » في كتابه ( التعريف في الأنساب والتنويه 
og gil‏ الأحساب ) (۲. وهناك رأي ثالث يذكر أن مسمى عسير مشتق من العسر لصعوبة 
مسالكها وكثرة تعاريجها 9). وف حقيقة الأمر أن طبيعة أرض عسير تجعل الكثير من 
الباحثين يرجحون هذا الرأي »مع أن الآراء الأولى ريما تكون آقرب إلى الصواب ٠‏ لان جد 
عسبر كان يعرف بهذا الاسم وقبائل عسیر الرئيسية اليوم رہما تكون من نسله « ولهذا 
احتفظت بمسمى عسير إلى ON‏ 

وأياً كان نسب عسير ۰ فمن المحتمل أن الوقت الذي جاءت فيه القبائل اليمانية الأزدية 
إلى المنطقة كانت تقيم فيها قبائل تنتمي إلى عك بن عدنان ثم حدث قتال بين الطرفين تغلبت 
فيه القبائل اليمانية على العدنانية ء إلا أن الثانية لم تغادر أماكنها نهائيا ء وانما اختلطت 
مع مرور الزمن بالغالبين عن طريق المصاهرة » والحلف والموالاة »ويالتالي غلب على الجميع 
اسم عسير . 

وكما أوردنا سابقا عن عدم وجود إقليم معين باسم عسير خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة » ولم يظهر هذا الاسم وتتضح معاله إلا في العهود المتأخرة الماضية ء 
وخاصة منذ القرن الٹانی عشر الهجري » ولان كتابنا هذا يركز على دراسة الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية ق.متطقة عسير خلال القرون التأخرة الاضية . قمن الافضل 
ذکر آسماء ومواطن العشائر والقبائل القاطنة في إقليم عسير » والتي ستكون ضمٰن حدود 
البلاد التي يراد دراستها . 

وإقليم عسیر لا يشمل فقط القبائل العسيرية الرئيسية ( بنو مغيد .وعلکم »وربيعة 
ورفيدة » وبنو مالك ) وإنما انضوى تحت هذا المسمى عشائر وقبائل أخرى نوردها على 
النهج التالي بادئين من الجنوب إلى الشمال . فيأتي في الطرف الجنوبي من الإقليم 
العسيري بلاد قحطان التي يوجد بها العديد من العشائر والقبائل » أمثال : سنحان . 
وبنو pir‏ وشريف » وعبيدة ۰ ورفيدة . وجارمة وخطاب « وتقع مضارب قبائل 
قحطان على طول وادي ظهران الجنوب ووادي تثليث ٠‏ ووادي الجوف ٠‏ ويحدها من 
الشمال قبائل شهران ويعض قبائل عسير الرئيسية » ومن الجنوب بني صحار ويام . 
ومن الغرب قبائل وادي بيش . ومن الشرق بعض أجزاء الربع OSE‏ وال 
الشمال من منطقة قحطان يأتي قبائل شهران . ويطلق عليها بلاد شهران العريضة . 


mee‏ ود لاو طلم .ونشره النادي الاديي في أبها ء عام (۰۹٣۱ھ/۱۹۸۹م)‏ ۔ 
٤‏ انظر : فاد حمزة . قي بلاد عسیر ( الرياض : مكتبة النصر الحديثة ۰ ۱۳۸۸ھ/۱۹۱۸م ) ص AV‏ ۸۸۰ ء هاشم بن سعيد 
النعمي . تاريخ عسير في الماضي والحاضر »ص 4 ٠»‏ . 
(۳) الهمداني , الاكليل . ج ۱ .ص ۲۹۳-۲۹۲ . 


SirKinahan Cornwalls -Asir Before World War.l:Ahandbook 4١ ۰ص ۹۲ .النعمي › عسير .ص‎ pause عسيري‎ )٤( 
: (New York, 1976) P.60. 


== 


لاتساغ رقعتھا . ويحدها من الجنوب ديار قحطان ومن الغرب أجزاء من ديار عسير 
الرئيسية . وبعض قبائل بلاد الحجر ( بللحمر , بللسمر ‏ وینو شهر gargs‏ عمرو ) . 
وسن الشمال الشلاوة وبلقرن . ومن الشرق تثليث . ومن قبائل شهران آل رشيد . 
وناهس . وينو وهب . وہنو منبه . وکود و آل غمر , وہنو بجاد ‏ ویتبع لهم بنو 
مالك الشعف .و أل سرحان . وبنو جابرة وأهل المسقي , والجهرة .و Jal‏ تندحة . 
ويشير الهمد اني في كتابه الاكليل إلى نسب شهران فيقول : « . أولد مالك بن زيد كهلان 
شنا و الخبار فاولد قبت انغوث فاو الخیث الازد وهمرا وقدار مداد فأولد 
عمرو بن الغوت اراشة > فأولد آراشة آنمار , بجیلة وختعم , فأولد ختعم خلف بن 
ختعم وص , فأولد عفرس شهران العريضة ونهشا وکودا وربيعة 
اناکلت 


وربيعة ورفددة ) ویحدها من الشرق شهران ومن الجنوب يلاد قحطان وأجزاء من بلاد 
تهامه . التابعه اداریا SLY‏ جازان » ومن الشمال قبائل بللحمر » ومن الغرب رجال آلم , 
وهي تعود بالنسب إلى قبائل عسير الرئيسية » وبلاد محائل وما حولها . 
وال الغرب من بلاد شهران والشمال من GLE‏ عسیر تأتي ديار رجال الحجر ء التي 

تعود في نسبها إلى حجر بن الهنوء بن الأزد بن کهلان بن یشجب بن یعرب بن قحطان(). 
وتتکون من آربع قبائل رئيسية هي : بللحمر , بللسمر » وين شهر » وبنو عمرو » ویحدها 
من الشمال دیار بلقرن وخثعم وشمران Gaye‏ الجنوپ قبائل عسي الرئيسية »واجزاء من 
ديار شهران > ومن من الغرب السهول التهامية الممتدة إلى البحر الأحمر > ومن الشرق بلاد 
شهران dls.‏ الشمال من بلاد الحجريأتي قبائل بلقرن وبلعریان » وختعم « وشمران “ثم 
قبائل غامد وزهران 

ومعظم سکان القبائل الواردة LASS‏ تقطن الأجزاء السروية من بلاد غسير » ولا تخلو 
الاجزاء الساحلية في تهامة من آفخان وعشائر تعود في نسبها إلى بعض القبائل الرئيسية في 
السراة ٠‏ أيضا يوجد في تهامة عسير قبائل معروفة بأماكنها وأسمائها ء مثل : قبائل درب 
بني شعبة , وقبيلة المنجحة garg‏ هلال , وقبائل قنا والبحر , والريش . وقبائل 
رجال المع ٠‏ ومحائل وبارق والقنفدة 9 Mane‏ 
)1( الحسن بن احمد الهمداني . الإكليل . تحقيق محب الدين الخطيب ( القاهرة : المطبعة السلفية ۰ ۱۳۹۸ه-) ج١٠‏ . 
ص © . 
(۲) انظر . غذيان بن علي بن جريس ۔ بلاد بني شهروبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ( ابھا : مطابع 
مازن ۱۱۳۰ه-) ص AT‏ . 
(۳) محمود ابو العلا » إقلیم عسبر » بحث منشور في الدراسات الخاصة رقم (۱) . بمعهد البحوث والدراسات العربية ( القاهرة : 
٦ع‏ ) ص ۲۲۰-۸۷ ؛ عبدالرحمن صادق الشریف . جغرافية المملكة العربية السعودية . |قلیم غرب المملكة ( الریاض :دار 


الریخ ۱۹۸/۵۱۶۰۶۰ ) ج ۱ . ص ۲۹٦‏ وما بعدها ء یوسف حسن محمد العارف . اضواء على مذکرات سلیمان شفیق GUS‏ 
باشا ( ابھا . النادي الاديي ۰ ۱۹۹۱/۵۱۱۱ ) ص ٠٦-۸‏ . 


You‏ سے 


ج - التضاریس . 


ينقسم إقليم عسیرمن الناحية التضاريسية الى قسمين هما : السروات الممتدة من بلاد 

غامد وزهران Vlad‏ إلى ظهران ونجران جنويا ء والأجزاء التهامية الواقعة إلى الغرب من 
بلاد السراة + والممتدة إلى شواطیء البحر الأحمر « والواقعة بین الليث والقتفدة شمالا 
والشقيق وجازان جنويا . 

والأجزاء السروية عالية الارتفاع تنحدر بشدة تجاه الغرب ء ومتدرجة الانحد ار نحو 
الشرق حيث يقل ارتفاعها عن تسعة آلاف قدم بالقرب من الحائط الجبلي في الغرب ء 
ويتناقص هذا الارتفاع كلما اتجهنا شرقا حتى يبلغ ثلاثة آلاف قدم في بيشة » ويصل إلى 
ثلاثة الال نی با wll‏ الخالی(۱). 

گی Gules‏ جبال السرآھ Lasts Loew‏ من جهة القرب . قلا يسقظيع سكان ااخطقة 

یڈ أى النزول إلى الأجزاء التهامية إلامن فجوات محددة تعرف باسم ( العقبات ) 
ومفردها ( عقبة ) » وبدون هذه الفجوات لا يمكن , في السابق » ارتقاء جبال السروات » 
والعبور إليها آرمٹھا نحو الاجزاء التهامیة(. 

وجبال السراة هي الوزعة للمياه بين تهامة في الغرب والناطق النجدية في الشرق » فمن 
الأودية الكبرى المتجه ناحية الشرق ء وادي نجران في الجنوب يليه إلى الشمال وادي 
حبونة ء ثم وادي Sul‏ ء فوادي بيشة + ثم وادي رنية ؛ وهذه الأودية الرئيسية یدعمها 
عشرات الرواقد والاودية التي تصب في أعالي بلاد السراة نحو O35 SH‏ 

اما Sly‏ تعسو (pales‏ النتفش . ويقاضة قيب سلحل الفخر ‏ آنا mbes)‏ 
التهامية البعيدة إلى الهانخل نحو الشرق فیوجد بها جبال قل ارتفاعا من جبال السراة : 
وأقل ترايطا لكثرة الأودية العميقة التي تفصل بينها . ومن أعظم أودية تهامة ‘ وادي 
جازان ء وادي ضمد ء وادي صبيا » وادي بيش » وادي عتود » وادي حلى ء وادي تيه . 
وادي DL‏ » وادي يبه ء ثم وادي قنونا « وأودية أخرى عديدة يأتي معظمها من أعالي 
السراة » فتجتمع مع هذه الأودية الکبار ثم تصب جميعها في البحر الأحمر . 

وعند اسفل جبال تهامة من الغرب یاتی ذلك السهل التهامی المتد إلى البحر + فيكون 
طرفه من ناحية البحر مأهولا بالسکان الذین یزاولون مهنتي التجارة أو الصید ٠‏ آما 
الاجزاء الد اخلية والقريبة من سفوح جبال تهامة فمستوطنة بالقری الكثير التي یسکنها 
من یمارس مهناً عديدة من آهمها الرعي والزراعة . ۱ 


K.S. Twitchell «Water Resources of Saud! Arabia» Geog. Review, ۱۱۰ انظر . ابو العلا . المرجع السایق . ص‎ )۱( 
۷۷۸۰۱.34 (1944) PP.65-6. 

(۲) كانت منحدرات جبال السراة الغربية في الماضي تشکل عقبات صعبة لسكان المنطقة عندما يذهبون او یعودون مابين تهامة 
والسراة , آما في وقتنا الحاضر فصار هناك العديد من الطرق المعبدة . او الطرق الترابية الجيدة التي ترتادها السيارات مابين سراة 
وتهامة عسير , ولم يبق هناك مشکلة لدى السكان في الذهاب والإياب بين تلك الاجزاء . ٠‏ 

(۳) انظر ء فؤاد حمزة ء عسير . ص ۱۷۰۸-۱٦۸‏ ء عسيري » عسير .ص 50-517 . 


-۔٢٢-‎ 


د - الأحوال الجویة 9 4451 . 
مع الناع ق بلاد عسیر بین الأجزاء السروية والتھامیة . والاختلاف ناتج من 
التباب: ن التضاريسي في المنطقة . ففي البلاد المرتفعة ( السراة ) تكون الحرارة معتدلة في 
الحسيف . ثم تنخفض إلى ثلاث درجات » واحياناً إلى درجة واحدة في بعض الأجزاء خلال 
فصل الشتاء ٠‏ اما الثاطق الساحلية ( تهامة ) فعلى العكس من ذلك ٠‏ فالحرارة مرتفعة في 
منطقة السهول صیفا ٠‏ ویبلغ معدلها في بعض الأحيان خمسا وأربعين درجة مئوية ء 
وتكون في الغالب حرارة مقرونة بالرطوبة ء مما يجعل تحملها صعباً ٠‏ فيشعر ا مرء بکثیرمن 
الضیق ١‏ إذ يتصيب العرق منه ياستمرار . آما في الشتاء فتكون الحرارة معتدلة » فلا 
تنخفض درجة الحرارة عن (V2)‏ إلى (۲۰) درجة ONE soe‏ 
والرطوبة ترتبط ارتباطا وثيقا بالحرارة والبرودة » وأيضاً بالارتفاع عن سطح البحر 
والقرب منه »وله | فنسبتها في بلاد عسير ٠‏ ترتفع في المناطق التهامية الساحلية في فترتي 
الصيف والشتاء ٠‏ آما في الأجزاء السروية فترتفم في فصل الشتاء « وتنخفض في 
الصیف(۲. 
اما سقوط الامطار فیعض الجغرافیین يرون طبيعة الامطار في عسبر أمطاراً دائمة ء 
ولکنها اگٹر هطولا في الصیف منها في الشتاء وهذ | یعود إلى هبوب الریاح الوسمية التي 
تصل إلى يلاد عسیر بعد مرورها على البحر الأحمر ٠‏ وهي حاملة معها بعض الرطوية ء 
وعندما تصطدم Glos‏ عسبر العالية تنزل ا لأمطار بغزارة(۲). ۱ 
وف ضوء الأحوال الجوية »من حیث التضاریس والحرارة » أيضاً تختلف كمية سقوط 
الامطار سواء في الجبال أو الناطق التهامية آو النجدية من البلاد » فهي تسقط بغزارة على 
السروات الرتفعة ء ثم تتناقص تدریجیاً کلما اتجهنا نحو الاجزاء التهامية gh‏ النجدية . 
ومن الأمطار تتشکل أودية ا میاہ الجارية التي تتجه نحو الشرق أو الغرب » فيجري بعضها 
طوال العام » أو تتسرب في باطن الأرض فیتم استخراجها عن طریق حفر الآبار . 
ومن التباین الواضح في التضاریس والطبيعة وا مناخ في إقليم عسير » ظهر هناك آیضا 
بعض الاختلاف في البنية النباتية » والزراعية ٠‏ والحيوانية ء والجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية التنوعة » والتی ستکون مجال دراستنا في الفصلين القادمن من هذا 
الکتاب ۔ 


)1( محمود شكر . . عسیر . ص ۱۹ ء العارف . اضواء . ص 00 > ایضا مشاهدات الباحث وانطباعاته في يلاد تهامة والسراة ء 


اتناء فصلي الصيف و الشتاء عام (١٤٢۱ھ)‏ . 
(۲) مشاهدات و انطباعات الباحث في بلاد عسير خلال عامي (۱6۱۱ه-۱۲ع۱هم) . 


(۳) انظر محمود شاکر , عسير . ص ۲۰-۱٩‏ ء اہو العلا . المصدر السایق . ص ١١5‏ وما بعدها . 


۲۷ بت 


عندما نعود بتاريخ عسير إلى ما قبل القرن العاشر الهجري تصادفنا مشكلة ء وهي أن 
الصادر التي تحدثت عن شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام » وكذلك الصادر التي تناولت 
تاريخ اليمن والحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ء تكاد تکون خالية من 
تسجيل الأحداث التي دارت في بلاد عسير ء بل إنها لا تذكر منطقة معلومة باسم عسير » 
Lal,‏ بعضها إذا أشارت إلى أي جزء جنوب مكة المكرمة فقد يطلق عليه اسم بلاد اليمن ء 
وأحيانا يرد اسم بلاد السراة ء نسبة إلى جبال السروات ء أو بلاد تهامة ء ومن هذه 
المصطلحات الفضفاضة لانكاد نخرج بفائدة توضح لنا تاريخ عسیر في العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة . 

وأغلب البلاد التي تعرف اليوم باسم إقليم عسير » كانت تعرف في العهود الإسلامية 
الأولى باسم ( مخلاف جرش ) ولكن إذا أردنا معرفة الأحداث السياسية التي دارت في 
بلاد جرش ( عسبر ) منذ فجر الإسلام ء لا تنجد إلا شذرات متناثرة في بطون المصادر 
التاريخية والجغرافية G Sally‏ المبكرة . 

وأول ما وصلنا عن جرش وأهلها في عصر الإسلام کا ة اسلامهم » حیث تذکرلنا 
بعض كتب السیر والطبقات والتواريخ الموضوعية والحولية وغيرها من كتب التاریخ 
الإسلامي(')ء قصة قدوم صرد بن عبد الله الأزدي على رسول الله ( كل ) في السنة العاشرة 
للهجرة , ثم دخوله مع بعض قومه في الاسلام ء وتلبیتهم آمر رسول الله ( 9B‏ ) عندما 
أمرهم بالعودة إلى ديار جرش محاربة من كان على غير دين الإسلام , فنجحوا في جهاد 
المشركين « ونشروا الإسلام في أوطانهم « وبالتالي Sal‏ الرسول (BB)‏ صرد بن عبدالله 
الأزدي على أهل جرش ومن حولهم » وحمى لهم حمى في ديارهم ء وصاروا ضمن دولة 
الإسلام في age‏ الرسول ( MB‏ )9). 

واستمر آهل جرش يد افعون عن GL‏ الاسلام في عهد الرسول (BB)‏ ء ثم في خلافة 
الخليفة الراشد الأول ٠‏ آبوبکر الصديق ( ۵۱۱-/۵۱۳-۸۱۳۲-/۱۳۶م ) »فحاربوامع 
جيوش المسلمين من ارتد من المرتدين في عهده ۰ وسعوا إلى توطيد رقعة الإسلام في 
أوطانهم »ثم استمروا على هذا النهج في عهد من جاء بعده من الخلفاء الراشدين الأوائل » 
عمر » وعثمان » وعلي ( ۵۱۳۲-/ 1177م ٤٠ھ/‏ ٦٦٦م‏ ) » وكذلك في عصر الدولة الأموية 


(۱) امثال . فتوح البلدان ‏ للبلاذري » والسيرة لابن هشام « والطبقات لابن سعد › وتاريخ الام وللنوف للطبري . والكامل في 
التاريخ لابن الاثير ‏ وغيرها كثير . 

(۲) وللمزيد من التفصيلات عن إسلام اهل جرش . انظر ء ابن هشام « السيرة . ج 4 . ص ۲۳4 - ۲۳۰ . ويذكر أن الرسول 
( 2 ) كتب إلى اهل جرش کتابا قال فيه : «إن لهم حماهم الذى اسلموا عليه فمن ole,‏ بغير يساط أهله فماله سحت ...» و ق حديث 
آخر عن ابن عباس ان رسول الله )88( كتب إلى اهل جرش ينهاهم عن خلط التمر مع الزبيب . انظر . محمد حميد الله . مجموعة 
الوثائق للعھد النبوي والخلافة الراشدة.. ( بيروت :دار النقاش , ۱6۰۵ه-/۱۹۸۵م ) ص ۲۹۰-۲۸۹ . ٠‏ 


-YA- 


| دنه ام - ١۲٢۱ھ‏ ,١۷م‏ ) . والعقود الأولى من عصم الدولة العياسية ٠‏ يل 
دہ ج اآبعض منھم للمشاركة في الفتوحات الإسلامية المبكرة في بلاد الشام . ومصر , 
»الذي . والاتولبى : والعراق وقلوس . ویلاہ الهند والستد .ولم یکن یکتفی البعض سن 
٠‏ ف الفتوحات بالمشاركة ثم العودة إلى اوطانهم الأصلية , وإنما استوطنوا في 
الأمحسار الإسلامية المختلفة ,وشارکوا في مهن عديدة SIS.‏ , والتجارة ٠‏ والزراعة , 
والتحليم وغيرها . 

و عندما بدا الضعف یدب في.جسد الخلافة العباسية ٠‏ وخاصة متذ age‏ النفوذ الترگی 
( ااه ارقم Lo fa VE‏ قم | وهر العدید هن الدویلات السققلة عن بلاط 
الذلافة , كالدولة الطولونية . والطاهرية ۰ والصفارية , والاخشيدية : والفاطمية , 
غیرها AS‏ في اجزاء عديدة من العالم الاسلامي . وصارت بلاد جرش ضمن سلطة الدولة 
الحلولونية في مصرمن عام ( OE‏ ۲ه/ ٩۰۹/۵۲۹۲2۸۱۸‏ ) ء ثم عاد آمرها للعياسيين 
في العراق من سنة ) ۲۹۳۴ھ-/٥۹۰م۔‏ ٠ھ‏ ٠۹۰م‏ ( « ولکنها عادت إلى نفوذ حکام 
محر في العهدين الأخشيدي والفاطمي . وان كانت بلاد جرش ( عسير ) تبعت تلك 
الحكومات البعيدة في العراق أو مصر فلم تكن تبعيتها إلا صورية فقط , كالاعتراف باسم 
الخليفة أو الحاكم في مصر أو العراق » وأحياناً ريما يدفعون الجبايات لموظفي تلك 
ااسگرمات ‏ واثاية كانوا چفیدین إل سراف رالحجاق ا واليمن القيري ؛ ویرسٹون من sali‏ 
من يجبي الزكاة من أهل جرش وغيرهم من السكان في الأجزاء السروية والتهامية بين 
الحجاز واليمن , اما الادارة الفعلية لشئون آهل جرش وغيرهم من السكان في البلاد 
الواقعة بین الحجاز والیمن فكانت بيد شیوخ ورؤساء القبائل من Jal‏ المنطقة انفسهم .وما 
ذكرلنا الرحالة ناصر خسرو في القرن الخامس الھجری ؛ الحادي عشر الميلادي » عندما 
تحدث عن الاجزاء الواقعة بين الحجاز واليمن ٠‏ والتي تضم بلاد عسير »فقال ٠:‏ ... و في 
هذا الجزء قرى كثيرة وبوادي لا تدخل تحت الحصر و في كل بادية حاكم لا بخضع 
لاي سلطة مركزية , وتكثر في هذه النواحي السرقة , والقتل والنهب ... ٠»‏ وجاء 
بعد ناصر خسرو ابن المجاور »فقال عن هذه البلاد آيضاً :ء ... ان بها قبائل من العرب , 
ئيس حدم عقوم سلظاح .مل مشاتع مدوم وقريم بون متقرقون .., مخ یقرل ؛ 
» وجميع تلك المناطق قرى متقاربة بعضها من بعض في الكبر والصغر , ثم ان كل 
قرية مقيمة بأهلها . وكل فخذ أو بطن من البدو في قرية ..... ويحكم على كل قرية شيخ 
من مشائخها كبير السن »ذو عقل وفطنة فاذا حكم بأمرلم یشارکه »ولا يخالفه sal‏ 
فيما يشير عليه ويحكم فيه ... »۱ 

ومنذ عام ( هھ / ` مام ) دخلت عسير مرحله جديدة من تاريخها » عندما ظهر 
gall )١(‏ العباسية استمرت في الخلافة اکثر من خمسة قرون ٠‏ اي من (1157ه/ ١‏ لام-763ه/17548م) . وظھرق يعض فترات 
نك العصر . عناصر مهيمنة على مركز الخلافة في العراق . امثال : الاتراك . والفرس والديالمة وغيرهم . 
(؟) pou‏ خسرو سفر نامة , رحلة ناصر خسرو . ترجمة من الفارسية وقدم له . احمد خالد البدلي ( الریاض : عمادة شئون 
المكتبات . ہجامعة الملك سعود , (١٤٢٥ھ/۱۹۸۳م)‏ ص ٠٤١‏ . 
ر٠‏ جمال الدين يوسف بن المجاور . تاريخ المستيصر . تحقيق أوسكر لوفغرين ( ليدن : مطبعة بریل ۱۹۵۱۰ ) ج ١‏ .ص ٦٢٦‏ . 
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فيها أحد أبنائها » وهو محمد بن عامر المتحمي > العروف ب ( أبي نقطة )۰0۱۲ ثم وقف 
إل :جاتب عبدالعزيز بن محمد پن سعود + امیر الدرعية + الذي كان يسل لواء الدعوة 
السلقية ء فحارب pol‏ عسير آنذاك , وتم التغلپ عليه ء ثم آعلن dame‏ بن sole‏ نقسه 
أميراً على عسير » واتخذ قرية ( طبب )إحدىقرى قبيلته » عاصمة لإمارته » واستمر في 
امارة بلاد عسبر ale gia‏ ( ۱۲۱۷ھ / ۱۸۰۲م ) » ثم تلاه في الامارة أخوه 
عبد الوهاب بن sale‏ من ( ۱۲۱۷-/۱۸۰۲ - ۱۲۲۶ه-/۱۸۰۹م ) ء ثم طامي بن 
شعيب ) ۰۵ ه/ ۰ھ - ۰ ه/ ۸۱۸۱۶ ) > ثم محمد بن أحمد التحمي 
(170ه/ ۸۱۸۱۶ - ۱۲۳۳ھ( ۱۸۱۷م ) « الذي انتھی عهده بضياع إمارته على 
عسیر » واستيلاء حاكم الخلاف السليماني ( الشريف حمود آبو مسمار ) عليها ٠‏ ولكن 
الوضع لم یدم طویلاً عندما قرر هس عل باشا حاکم مصر القضاء علی قاعدة الح بآبي 
عریش » عاصمة المخلاف السليماني » فأرسل حملة ple‏ (۱۲۳۶ه-/ ۱۸۱۸) نجحت في 
الاستيلاء علييا . كنا استولت حملة آخری عل باد عسیر : میالتال سباوت الذیار 
العسيرية تحت الحکم العثماني من (۵۱۲۳۶-/۱۸۱۸م حتی عام ۵۱۲۳۸-/ ۱۸۲۲م) ء 
ثم ثار آحد آبناء عسير » وهو سعيد بن مسلط على العتمانیین » قطردهم وآعلن نقسه امیراً 
على البلاد ء واتخن بلدة السقا عاصمة لامارته من ale‏ (۵۱۲۳۸-/۱۸۲۲م حتی 
VEY‏ /۱۸۲۹م) ۰ ثم جاه من بعده الآمير على بن مچشل (۵۸۱۲۶۲-/۱۸۲۹م = 
۹٥ھ‏ ۱۸۳۴م) » فاتسعت الإمارة في عهده إلى الخلاف السليماني وظهران ونجران 
ا بو WILL‏ غامد وزهران والقنفدة واللیث شما لا »ثم حكم عسیرمن بعده عائض بن 
مرعي (۱۲۶۹ه-/ 2۱۸۲۳ -۱۲۷۳ھ/٦٥۱۸م)‏ ء ثم ولده محمد بن عائض بن مرعي 
(۱۲۷۲ه/ ۸۱۸۵۲ - ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲م) الذي قضي عليه من قبل الحكم العثماني ء 
وبعد ذلك صارت عسیر تحکم حكماً عسكرياً عثمانياً مباشراً من عام (۵۱۲۸۹-/ ۱۸۷۲م 
حتى ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۸م) متخذين من مدينة أبها مركزاً لادارتهم( . 

وبهذا قضى العثمانيون في حكم بلاد عسیر ء حوالي سبعاً وأربعين سنة ء تميز فيها 
حکمهم يعدم الاستقرار « زقیام الثورات ٠‏ والاضطرابات الأرلى ١‏ ثم انسحابهم عق 
عسير » وترك الحكم يها للأمراء المحليين من أسرة آل عائض ء حتى cla‏ الامام 
عبد العزيز ين عبد الرحمن ن آل سعود سنة (AV TVA)‏ ۱۹۱۹م) فضم بلاد عسير إلى 
و « وصارت بعد ذلك Tee‏ من الملكة العربية السعودية ‘ 


7 وفد محمد بن عامرواخوہ عبد الوهاب آل المتحمي من قبيلة ربيعة ورفيدة ‏ احد قبائل سراة عسیر »إلى الدرعية »مركز الدعوة 


السلفية , التي نادى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رغبة منهما ف طلب العلم والدعوة إلى الله لإخراج. الناس مما كانوا فيه من 
فتن وفوضى وصراعات قبلية , إلى امة واحدة يسودها الأمن والرخاء والطمانينة , انظر , محمد بن أحمد العقيلي ء تاريخ المخلاف 


. OYA yas \ السليماني بج‎ ' 


(۲) للمزید من التوضيحات عن تاريخ عسير السياسي خلال القرنين الماضيين > انظر . الجميعي > عسير . ص ۳۷ وما بعدها , 
عسيري > عسير ص ۱۲۱ وما بعدھا , ابن جريس . صفحات من تاريخ عسير . ج ۱ . ص ۱۵ وما بعدها , محمد بن عبداھ آل 
زلفه . دراسات من تاريخ عسير الحديث ( الرياض : مطابع الشريف ه/1941م )ص ۱۱ ومابعدها . عصام ضياء الدين 
السيد . عسير في العلاقات السياسية السنعودية (۵۸۱۳۳۸-/۵۱۳۵۳- - ۱۹۱۹م/٣۱۹۳م)‏ القاهرة : دار الزهراء , 
(١٤٢۱ھ/۱۹۸۹م)‏ ص ۳۳ وما بعدها . 
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و ضس ہا وگے يوهج ERE‏ 


المصل الثانی : 


۱ - الجتمع والاسرة 

۲ - الباني بآنواعها 

۳ - الاطعمة و الاشرية 

٤‏ - الالبسة والزينة 

٥‏ - عادات الأعياد . والزواج . والختان ‏ وا ماتم 
أ ۔الأعیاد 


یدب اوباج 
ج ‏ الختان 
د -الماتم 
7 - القوانين العرفية 
۷ - عادات وتقاليد آخری 
أ - التعاون 
ب - الكرم واستقبال الضيوف 
۷ آلا 
x J‏ الصلح 
ف ضادظ اعظام الرچه ار الجوار : 
3 ۔۔ عادة يديم واسقئبال اتساقر , 
3 - تيادل gal‏ . 
سب دادن السسرة آي |! للسساية | 
۸ المجالس العلمية والاجتماعية 
٩‏ - الطب والتطبيب 
٠‏ - الالعاب الرياضية ووسائل التسلية 
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۱ - الجتمع والاسرة : 


إن السواد الاعظم في الجتمع العسيري من القبائل العربية ( سواء كانت عدنانية ام 
قحطانية ) امتزج بعضهم مع بعض منذ عهود ما قبل الاسلام » وبخاصة عندما كانت 
هجرات القبائل في ذهاب وإياب د اخل وخارج شبه الجزيرة العربية ء ویوم كان یخرج من 
الیمن اعد اد كثيرة من العشائر التي تبحث عن الاء والکلا والواطن الجديدة ‏ كانت بلاد 
عسیرمن الدیار التي استوطنتها بعض تلك القبائل اليمانية الهاجرة »ثم اختلطت وعاشت 
مع کل من يعيش فیها من العدنانیین وغيرهم » واستمرت ھکذ ا على مر العصور ا لاسلامية , 
حتی نشطت الدول الغربية خلال القرون المتأخرة الاضية ‏ وصارت آساطیلها وسفنها 
الحربية والتجارية تستخدم موانیء البحر الأحمر » وتعمل في تجارة الرقيق فنتج عن ذلك 
تصدیرهم من آفریقیا » ومن آطراف آخری من العالم إلى شبه الجزيرة العربية . ولم تكن 
تعدم بلاد عسیرمن قدوم آعد اد من الرقیق إليها .ثم البقاء فیها حتی تم إعتاقهم في العقود 
المتأخرة الاضية » ایضا قدوم العثمانيين إلى جزیر العرب ء ثم إقامتهم بها عقوداً عديدة . 
أدى إلى اندماج بعضهم مع بعض آهل البلاد عن طریق الصاهرة » أو الموالاة » وصاروا 
بعدئذ من آفراد الجتمع العسيري . ومنذ أواخر القرن الاضي » وبعد تدفق البترول في 
الملكة العربية السعودية » وتحسن الاحوال الاقتصادية بها ء صاریفد إلى آنحاء البلاد 
السعودية . ہما فیها بلاد عسیر ء العدید من الجنسیات الختلفة , سواء كانت من دول 
عربية إسلامية ۰ أو من دول غير إسلامية ء للعمل بها بعض الوقت » لتحسين أوضاعهم 
الاقتصادية »ثم الرجوع إلى مقر آقامتهم الرئيسية في اوطانهم الأساسية . 

والطابع الذي یغلب على مجتمع |قلیم عسير » هو الطابع القبلي » GY‏ جل ساکنیه عبارة 
عن قبائل وعشائروبطون مختلفة »یراس کل عشيرة أوقبيلة منها شیخ SU of‏ يتم اختیاره 
من بينهم وف العادة یکون هذا الشیخ GAM‏ ممن عرف عنهم الفطنة والحنكة » ومعالجة 
الأمور بطرق حكيمة . ومما استطعنا الاطلاع عليه من الوثائق الحلية ء سواء في الاجزاء 
السروية أو التهامية من بلاد عسیر ء لاحظنا أن شيخ القبيلة ء أونائيها , آو عریفها ء أو 
أميرها ( وهذه اسماء تختلف من مکان لآخر ) یتم اختیاره بمشورة وإجماع من آعیان 
ووجهاء القبيلة أو العشيرة التي يراد أن یکون مسئولا عنها . ومن نصوص اغلب الوثائق 
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أنهم يكتبون وثيقة عبارة عن اتفاق يوضحون فيها بعض محاسن الشيخ أو العريف 
المختار ء ثم يذكرون أنهم اختاروه بمحض ارادتهم ء وفي بعض الأحيان ترفع مثل هذه 
الاتفاقيات إلى الحاكم الإد ارى في البلاد للتصديق على ما ورد بها > وبسواء رفعت أم لم ترفع 
إلى الحاكم الاد اری آوبعض الجهات الحكومية المسئولة » یبقی منها نسخة عند الشخص 
الختار لیحتفظ بها » وتکون شهادة له تبین اختیاره برغبة آفراد عشيرته أو قبيلته!". 

وليست مهمة شيخ القبیلة أو عريفها أن يترأس على آفراد عشيرته فقط ء دون القیام 
ببعض المهام التي تساعد على حفظ الأمن في البلاد مور یحرص Latta‏ عن حل مضاکل 
أفراد قبيلته » ويكون حلقة وصل بين الإد ارة الحاكمة في البلاد ؤبين آفراد العشائر التي هو 
رئيس عليهم ء فعندما يحدث في القبيلة حادثة ما ء فالحاكم الإدارى يكلفه ببحثها » فان 
استطاع معالجتها فعل ‏ ون لم يستطع رفعها إلى الحاكم الإدارى » الذي يحيلها بدوره 
إلى الشرع وحینئذ یعتبر حکمه الفصل(۳). 

وإذا کان الجتمع العسيري يغلب عليه التشکیل القبلي ء كما يغلب على بقية آجزاء شبه 
الجزيرة Zu yall‏ » فالقبائل أو العشائر ومواطنهم تتکون من قری ومنازل مختلفة ,والقاسم 
الشترك في هذا كله » آنهم یتکونون في الأساس من آفراد وأسرتتفاوت في الکبر والصغر ؛ 
ولکن الغالب على نظام الاسرة في اقلیم عسير خلال القرون الاضية » أن جمیع آفرآدها 
یعیشون في بيت sal,‏ » يبدا بالجد ان كان موجودا وينتهي بالابناء والبنات والزوجات 
والأحفاد ‏ وتقوم حياتهم على أساس الترابط والتعاون في ممارسة أعمالهم وكسبب عيشهم 
من خلال المهن التي يمارسونها ٠‏ سواء كانت رعيا » أوصيداً ء أوزراعة ۰ أوتجارة » أو 
lane‏ ۱ ۱ 

وکون لکل قبيلة أو عشيرة من إقلیم عسي ر شيخ . أونائب » آو عريف ٠‏ فان لكل أسرة 
أيضا رئيسا , أوما يسمى ب ( كبير الاسرة ) ٠‏ وأحياناً يطلق عليه في لهجة آهل البلاد 
العامية اسم ( الشائب ) » وجمیع آفراد الآسرة » رجالاً ونساء » بنين وبتات ٠‏ وزوجات 
ابناء وأحفاد یاتمرون بآمره فالنساء مثلاً ء لا یخرجن لزيارة آهلهن الا بعد استئذ ان كبير 


(۱) للمزید من التفصیل . انظر ۔ ابن جریس . بلاد بني شھروہني عمرو , ص ۲٢-٠١‏ ولنفس المؤلف ؛ اش صف بت من 
تاریخ pune‏ ج ۱ .ص ۱۸۱-۱۶۷ .كما يوجد لدی الباحث العديد من الوثائق التي تؤكد صحة ماذکر ‏ وارقامھاضمن أوراقه 
هي (۱۹۱۰۱۰۱۷۰۹۰ ۹٤‏ ,۲۱۳۳ء (TAs YVA VOU ء۲٥٢٢ VOY‏ + 

(۲) وهذه الطريقة تبلورت بشكل واضح في عهد الحكومة السعودية الحالية . أما في العقود السابقة لذلك , فالحروب كانت قائمة + 
والفوضى والصراعات كانت ضارية اطنابها aly.‏ يكن هناك قوة ادارية حاكمة ( بالمعنى الضحيح ) تستطيع أن تردع الظالم 
وتعطي الظلوم حقه »و بخاصة في عهد الحکم العتماني .وق فترات آخری متقطعة من القرنین ا ماضیین . مع العلم أن بعض عرفاء 


أو شیوخ القبائل کانوا يبذلون ما في وسعهم لحل مشاکل آفراد عشاترهم ء ولکن احیاناً يعجزون لعدم وجود ادارة حكومية قوية 


(۳) تجلی هذا الترابط والعیش بین افراد الأسرة الواحدة , ویشکل واضح وملموس قي العهود السابقة . اما في وقتنا الحاضی . 
فاصبحت هذه العاد ات شبه معدومة »فلم يعد يوجد ذلك الترابط القو ي .واصیح آفراد العائلة الو احدة متفرقين في Ste)‏ مختلفة 
من البلاد .و إن کانوا في مکان واحد , قكل واحد منهم أصيح يسكن بمفرده حتی أنك تجد في أكثر الاحیان , الجد و الجدة أو الاب 

. والام یسکنان بمفردهما ق منزلهما القديم .في حين أن آولادهم و احفادهم بنوا النازل الجديدة . وصاروا یسکنون فیهامع زوجاتهم 
واولادهم . وذلك نتيجة للتحسن الاقتصادي الذي نتج عن توفرا مال والخیرات في أيدي الناس . وهذا فضل من الله ويجب علینا 
الشکر لله . ثم التمسك بعاداتنا الحستة , وما حثنا عليه دیثنا .وهو التزابط . والتازر ,والتالف . والتعاؤن فیمابیننا فیعطف 
کبیرنا على صغيرنا . وبحترم صغیرنا كبيرنا . ۰ ۱ ۱ ۱ 


مب 


الأسرة . واحياناً يكون هذا الاذن صعب المنال وإذا حصل الإذن فالعودة إلى الدار قبل 
الغروب من اوجب الواجبات . والرجال من الأبناء فضلاً عن الأحفاد لایجوز أن يذهبوا إلى 
تلبية دعوة او يتغيبوا عن المنزل . في الأوقات المفروض تواجدهم Yad‏ ء إلا بإذن مسبق من 
رئيس الأسرة . الذي كان يأمرفيطاع .وبالإجمال فكل آمور | لأسرة بيد رئیسها . فهو الذي 
يقطع في امر تزويج البنات والأولاد »و في كل ما يتعلق بشئون الاسرة » وليس هناك من يفكر 
في التمرد على هذا الذظام ٠‏ وإذا كان هناك رغبة خاصة فیجب التلطف في الوصول إليها ء اما 
باتكلام call‏ . آو توسیط احد الاصدقاء أكقريين آليہ , 

وكان رئيس الأسرة ‏ في إقليم عسير ۰ إذا كان جداً أو اباً ٠‏ هو المكلف بالإنفاق على افراد 
اسرته . وكسوتهم . واقامة آفراحهم « وتجهيز من يتزوج من البنات » ودفع مهور من 
يتزوج من الأولاد ٠‏ والانفاق على حفلات الزواج والختان ٠‏ وكان الأولاد جميعا يعملون في 
كنف الاب ولصلحة الأسرة » وإذا توق رئيس الأسرة هذا ء فرہما انفرد الأبناء کل منهم 
بحياته وعمله الخاص » ولكن یصبح أكبر الأبناء رئيساً للأسرة » يبت في الأمور الكبيرة ء 
كالزواج » وما GLE‏ ذلك من الأوضاع التي تخص العائلة ككل ؛ ومع انفراد كل رجل في 
الاسرة بخصوصياته ١‏ إلا أنه يبقى لرئيس العائلة مهابته ء فالكل يراعي تقديره 
واحترامه » وخاصة إذا كانت الأسرة تسكن في بيت واحد كما أسلفنا(). 


تختلف وتتنوع الأبنية في منطقة عسير من مكان لآخر » وهذا الاختلاف يعود إلى 
إمكانات املها . وإلى طبيعة إقليم عسیر ذات التباین الواضح في التضاريس , فهناك 
التازل التي تسكنها الأسر ہ وما يتبع تلك المنازل من مرافق وخدمات , وهناك أيضا أبنية 
آخری مثل المدرجات الزراعية » أوبناء الآبار » أو سوار حول القرى أوبعض الأحمية »أو 

بناء للقبور وبعض القابر . 

وقبل الحديث بالتفصيل عن بناء البيوت خلال القرون المتأخرة الماضية ء نتعرض 
بالإشارة إلى القرية او القرى المكونة في الأساس من المنازل المتعددة . ومن يلقي نظرة 
سريعة على القرى القديمة في طول وعرض بلاد عسير » سواء في الأجزاء السروية أو 

التهامية ء يلاحظ عدة آمور منها : 

)١(‏ تراكم منازل القرية الواحدة بعضها فوق بعض مع وجود ممرات ضيقة جداً توصل 
بعضها ببعض ٠‏ وهذا التخطيط في اندماج وتقارب بيوت سکان القرية ٠‏ ربما كان 
ناتجا من الخوف الذي كان يسود الناس في الماضي » لما كان هناك من سلب ونهب 
وفوضى وحروب قبلية » ولهذا فأفراد القبيلة أو القرية الواحدة ء لابد أن يكونوا 
متقاربين في مساكنهم حتى يتكاتفوا في صد أي عدو خارجي يهاجم مضاربهم(۱). 

(1) مع التطور الحضاري الذي تعیشه البلاد العسيرية في الوقت الحاضر ء زاد تفرق وسقر الكثير من افراد الأسرة الواحدة . 


وتوسم الناس في مساكنهم . وبالتالي ضعفت الروايط بين افراد الأسرة »ولم يصبح لكبير العائلة إلا الاسم + أما النفون الذي كان 
نمارسه الأوائل على افراد اسرهم ald.‏ بعد كما کان ۔ 


الا 


(۲) یظھر على العدید من القری القديمة أنها توجد حول الناطق الزراعية » آو بعض 
الآماكن الرعوية التوفرفیها ا ماء والکلا ء آو آنها توجد حول أسواق تجارية أسبوعية 
مرتبطة بالعديد من الطرق التجارية البرية ء آوعلی مقربة من سواحل البحر الأحمر ؛ 
ويخاصة في الأماكن الصالحة لمرسى السفن التجاریة(). وبهذ | فموقع القرى في عسير 
كان متاثراً بالحياة العيشية , وبما يعود على أقراد القرية آو العشيرة الواحدة من 
دخل وتحسين لمستوى معيشتهم » وممارسة لهنهم التي يقتاتون ede‏ 


ومحاؤلةالمعرفة مقد ار حجم القرية في عسير » خلال القرون الماضية ء فلم نجد مصادر 
توضح لنا ذلك من حيث مساحتها ء وعدد المنازل في القرية الواحدة . وقد إستطعنا العثور 
على بعض الروايات التناثرة في بعض الصادر , فالرحالة تاميزية (Tamisier)‏ الذي قدم 
إلى بلاد عسير » مع قوات محمد علي باشا في العقد الخامس من القرن الثالث phe‏ الهجري 
أشار إلى بعض المواقع العسيرية ‏ وعدد قراها » فقال عن بيشة :« ... وفيها نحو ستين 
قرية أكبرها نمران « والروشن الكبير « والروشن الصغير . وهذه القرية مبنية 
بالطين . ويستعمل أهلها للبناء جذوع النخل ٠‏ ويدخل الناس إليها من بابين أو 
ثلاثة أبواب » تقفل في أيام الحرب . وحيطان بيوتها متلاحمة ‏ فهي مثل السور في 
وجه العدو . وليس لها سوى طابق واحد ... ». ثم يواصل هذا الرحالة حديثه 
پایجاز عن قرى خميس مشيط ء وحجلا , وابها(*), لكنه لم يفدنا كثيراً في توضيح بعض 
التفصیلات عن هيئة القرى وطرق تخطيطها » بقدر ما ذكر عن عدد الأدوار في كل قرية ء 
ونوعية المواد المستخدمة في البناء . ويأتي رحالة انجليزي آخر إلى بلاد عسير ء قبل الحرب 
العالية الأولى » فيشير إلى مواقع عديدة ء مثل صبيا » وآبو عريش ٠‏ والنماص « وقرية 
الشعبين في بلدة رجال آلمع » وسراة عبيدة » والظفير في بلاد غامد » ثم يصف طبيعة المنازل 
في تلك الأماكن » والطرق والمواد المستخدمة في عملية البناء(*). والجيد في ملاحظات هذا 
الرحالة أنه ذكر عدد المنازل في بعض تلك المواقع » فقال عن قرية الظفير : « هي قرية كبير 
وفيها حوالي )٠٤٤(‏ بيت من الحجر .. وهي بلدة السوق الرئيسي ». ثم أشار إلى 


(۱) وهناك العدید من المراكز الحضارية في اقليم عسير » وبعضها بقع على ساحل البحر . والبعض الآخر يقع إلى الداخل آما في 
الاجزاء التهامية أو السروية .ومن تلك المراكز القنفذۃ حلي , القحمة , البرك ءصبیا , جازان ۰محائل lay.‏ ا مع » ابھا , خميس 
مشيط , سراة عبيدة » بيشة . الباحة , باشوت . النماص . سبت العلاية ء ظهران الجنوب ۔ 


(۲) مشاهدات وانطباعات الباحث في بلاد عسير خلال عامي 411 1ه/ 417 اه . 


(۳) انظر , « رحلة تاميزيه إلى الجزيرة العربية ء ترجمة پوسف شلحد . مجلة العرب ‏ ج ۹ - ٠١‏ (س ٢٢ء‏ الربيعان . 
۰(۰ھ/۱۹۸۹م) ص 11۲ . ۱ ۱ 
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خارطة رقم )٢(‏ 


خارطة توضيحية لأهم المراكز الحضارية والموازء فى عسير . 


قرى أخرى » كالنماص التي تتألف من أربعمائة بيت مبنية من الحجر!')ء والشعبين من 
ثلاثمائة بيت( © وقریة رجال من حوالي آلف بیت( "مرا ah Fea‏ ا 
الحجر eV)‏ > وعند تگرۃ لسراً؟ Beast‏ م قال عن اقلها > ... وقراهم عديدة . وميئية 
جيداً وهم متخصصون قي البناء ‏ اي کبنائین_یروجون تجارتهم ق عسير enn,‏ 


(۱) الصدر نقسه 
(۲) المصدر نقسه 
(۳) الصدر نقسه 
()) الصدر نفسه 
)0( المصدر نفسه 


P.49. 
P.60. 
PP.60—1. 
PP.75-6. 


.۴۶.75 . وللمزيد من التفصیلات والمعلومات عن بعض القرى في عسير . وعدد سكان بعض الأجزاء . انظر 


کتاب هذا الرحالة الانجليزي S.K.Comwalis PP.32-78‏ 


> 


ويشير سليمان شفيق باشا الکمالی(١)ء‏ إلى طبيعة النازل والقرى في آبها ء فيذكر آنها 
كانت تتألف من ثلاث قرى منفصلة bye‏ كل قرية سبعون أو ثمانون منزلا CO)‏ ويتعرض 
أيضا إلى وصف بعض القرى الواقعة في آجزاء من بلاد شهران ٠‏ كتمنية » والقرعاء ٠‏ 
والمسقى وما حولها » فیقول : « ... وقرى هذه الجهات مبنية بالحجارة . وفيها آزقة 
ضيقة , ومنازل متصلة . بحيث تشبه القرية بمجموعها قلعة قائمة بذاتها » ومنازل 
القرى ذات طابقين أو ثلاثة طوابق ؛ وهي مطلية من داخلها بالجير وذات منظر 
جميل ۰ کما أشار إلى أماكن آخری في الأجزاء السروية »مثل : خميش مشيط ٠‏ وتنومة 
والنماص ببلاد بني شهر »فلم تكن تختلف تلك القرى في تخطيطها وطرق بنائها » عما سبق 
الاشارة اليه عن آبها آوقری تمنية Dole silly‏ 


ویعاصر الشریف البركاتي كل من الرحالة الانجليزي کورنوالیس (Cornwallis)‏ » 
وسلیمان شفیق باشا في آوائل القرن الرابع phe‏ الهجري ء فیصف بعض القری العسيرية 
في کل من الأجزاء التهامية والسرویة > ویتحدث عن بلاد بارق فیقول : « ... وقری وادي 
بارق تبلغ خمسين قرية كلها مبنية بالحجر المنحوت الجمیل والدورفیها من طابقین 
إلى ثلاثة ... 0٠»‏ . وينتقل إلى الحديث عن بلدة القنفدة : « .. وهذه المدينة ثلثها مبني 
بالأحجار , والثلثان الباقيان اکواخ مصنوعة من جريد النخل » وخشب أشجار 
السمر والطرفاء , ولهم فيها صناعات جميلة واعتناء تام حتى انها تمكث ثلاثين سنة 
تقريبا . وأغلب البيوت المبنية بالأحجار طبقة واحدة . عدا محلات الحكومة 
والأغنياء من التجارفبيوتهم طبقتان ۰ ویصف بعض القرى في الأجزاء السرویة 
مثل Yul‏ » وخميش مشیط , وبيشة وما حولها . فيتفق مع السيركيناهان كورنواليس 
(S.K.Cornwalls)‏ وسليمان LG‏ من حيث ضيق وتراكم منازل القرية بعضها على 
بعض »ومن حيث ارتفا ع النازل وعدد آدوارها ٦ AV)‏ زے Se‏ 

ون أواخر القرن الهجري الماضي يصف أحد آبناء البلاد العسيرية القرى والمنازل في 
إقلیم عسير » فلا يذهب بعیداً عما ذكر المؤلفون السابقون الذكر » لكنه أضاف تفصيلات 


sole سليمان شفيق باشا كان متصرف عسير من عام (١۱۳۲ھ/۱۹۰۸م - ۵۱۳۳۱-/2۱۹۱۲) ۰ وقائد حامية أبها . وقد‎ )١( 
الإدريسي ابھا . وكاد يستولى عليها اثناء متصرفيته . وبعد أن انتهى من عسير انتقل إلى سوریا ثم اصبح وال البصرة , وقائد‎ 
جمع‎ ٠ الفيلق العثماني فيها عام (17ه/191حم) ء وأخيرا تسلم وزارة الحربية . انظر , مذكرات سليمان شفيق باشا‎ 
عبداھ سالم القحطاتي . موجز تاريخ وأحوال‎ ٠ ) بن احمد العقيلي ( أبها : النادي الأدبي ۰ 1ه/ 1184م‎ samo. وتحقيق‎ 
; “thes ۰۰) ۱۹۹۲/۵۱۱۳ الریاض ؛‎ (ھ۱۳٣١‎ ۱۲۱١ . منطقة عسبر‎ 

(۲) القحطاني . موجز . ص ١١4‏ . 

رس المرجع نفسه , ص ١55‏ ء انظر أيضا ء العارف . أضواء , ۱۲-۲۰ . 

. ) القحطاني . موجز . ص ۲۲۳ ( نقلاً عن مذكرات سليمان شفیق باشا‎ )٤( 

)0( شرف بن عبدالمحسن البركاتي , الرحلة اليمانية ( بيروت : المكتب الاسلامي » ۱۳۸ھ ) .ص VA‏ ومن خلال حديثه عن 
القرى فى بلاد بارق نلاحظ |عجابه بالبيوت وحسن شكلها ٠‏ . ۱ | ۱ 
CO‏ البركاتي , الرحلة , ص ٦٤‏ . 

(۷) المرجع نفسه .ص ۱۳۲ . 


نية من القش وا لاخ 
تهامية المبنية من خشاب 

سكل رقم (۳) صورة لاحدى القرى العسيرية التهامية aaah!‏ 
سكل رقم ( لقش 


se‏ کا ہے 


أكثر عن بعض القری !۲ء مثل Sub‏ النماص وما حولها من القرى فقال : « ... ويحيط 
بالنماص حوالي ثلاثين قرية , أبعدها لا تزید مسافتها عن ساعة واحدة ... ويلاحظ 
وجود قلاع وحصون منيعة في معظم القرى الواقعة في منطقة النماص . وطريقة 
البناء في كل المنطقة بالحجارة ء فلا ترى بیتا باللبن أو بالطوب . بل جميع هذه 
الحجارة ماعدا بعض البيوت الواقعة في بلاد بني الأحمر ( بللحمر ) فان أسفلها 
بالحجارة .9 Ladle‏ باللبن ٠‏ كما أن متانة البناء وقوته في بيوت النماص وما جاورها 
من القرى مدهشة وعجيبة في نفس الوقت . إن أنهم يستعملون في بذيانها صخورا 
كبيرة قل أن يحمل الصخرة الواحدة خمسة من الرجال . بل ربما كانت أكثر قوة 
وصلابة وحجماً , وتبدو قوة البناء ومتانته في القصور الخاصة بال العسبلي » فهي 
آية في القوة وا متانة وسمك البناء » ولقد ذرعت بعض الصخور التي وضعت في 
إحدى هذه القصور . فوجدت عرضها لا يقل عن متروطولها حوالي مترين »كما أنني 
لاحظت أن سمك البناء في بعض تلك القصور يزيد عن ا مترین . وان قل فمترونصف 
وتتالف هذه القصور من Suc‏ حجرات وغرف واسعة . ويبلغ ارتفاع بعض هذه 
القصور حوالي عشرة أمتار ء تتألف من أربعة وخمسة آدوار ... « )%( 

ومن يتجول في أنحاء بلاد عسير ( تهامة وسراة ) يجد أن الكثيرمن القرى التي أشار 
اليها GUSH‏ السابقون وغيرها ء لازال ماثلا للعیان » وأغلب النازل القديمة بها لم يعد 
يستخدم ,وانما هجرها أهلها وبنوا لهم دوراً جديدة »جل موادها من الخرسانة المسلحة . 
وبالتالي ظهر هناك العديد من القرى الحديثة في نمط عمارتها ء وصارت تقام جنبا الى جنب 
مع القری القديمة('). ۱ 


- البیوت ومرافقها : ۱ 
جمیع القبائل والعشائر في عسیر تمتلك قری ومضارب للاستیطان » ولکن بناء منازلهم 
اختلة ختلفت من مکان لآخر ء والا ختلاف ناتج من التباین التضاريسي الموجود 3 الیلاد Nas,‏ 
عن اختلاف الأحوال الجوية . وإمكانات الحصول على الواد المستخدمة في البناء تختلف 
ندرس المنطقة على ثلاثة محاور . المحور الأول ويشمل الجزء الأوسط . آو ما يسمى 

(۲) ال مرجع نفسه :ص ۱۰۷-۱۰۲ » انظر ایضا »ابن جريس . بلاد بني شهر و بني عمرو Go.‏ ۷۷-۷۵ء 
۳ ویلاحظ ان القری في اقليم عسبر كثيرة جدا . وخاصة إذا ما قورنت باجزاء آخری من المملكة العربية السعودية .وقد أجريت 
دراسات حديثة على عدد قری وهجر عسير في عام (۵۱۶۰۲-/2۱۹۸۲) فوجد آنها تبلغ حوالي (VAY)‏ . وهي موزعة على الشكل 
التالي (VEYA)‏ قرية وهجرة ؛ أي (ZAY)‏ .و (4۸۱) قرية وهجرة متوسطة الحجم , اي (۱7/) .و (54) قرية كبيرة الحجم ,أي 
(۲/) . وبعض تلك الدراسات رات أن كثرة عدد قری منطقة عسير ادى إلى انخفاض متوسط عدد سکانها ,و بخاصة إذا ما قورنت مع 
متوسط عدد سکان قری الملكة . للمزید من التفصیلات ۰ انظر . وزارة الشئون البلدية والقروية عام (0۱۹۸6) ۰ المسح 
الاقتصادي والاجتماعي الشامل لقری وهجر الملكة . التقریر الثاني » منطقة عسیر » مکتب العسیلان الاستشاري Othman‏ 
Policies. and Programs of Rural Development in Saudi Arabia:‏ ۵۱۰۴۵۷۵۲۰ 


A: Presentation and Evaluation, Research Center, College of Administration Sciences, King Saud Univ. Riyadh. 
(1987). ۱ ۱ 


E 


. السروية . والمخوران الآخران هما : الأجزاء التهامية الغربية من المحور الأول‎ Mads 
. والأجزاء النجدية البدوية الواقعة إلى الشرق من الأجزاء السروية‎ 

ناما الأجزاء السروية المتدة من نجران جنوباً إلى زهران شمال ؛ قيوجد بها العدد 
الاکبر من القرى والمنازل والسكان ۰ إلى جانب أن معظم البيوت ومرافقها بهذا الجزء مينية 
من الحجارةا'). ولازلنا نشاهد مثات القرى وآلاف البيوت ماثلة للعيان حتى يومنا 
الحاضم'''. وبهذا الجزء بعض البيوت مبنية من الطين , أو جزء يبنى من الطين والجزء 
الاخر من الحجر فبلاد قحطان وشهران وأجزاء من رجال الحجر dade‏ أن بعض الأسر 
كانت تبني منازلها من الطين » أو أنها تسس للبيت بجد ار من الحجارة يرتفع عن الأرض 
من متر إلى مترين ء ثم يواصل بناء البيت كاملا بالطين . ورہما كانوا يلجأون إلى استخد ام 
الحلين لسهولة جمعه وتجهيزه » ويخاصة إذا ما قورن مع عملية احضار وتجهيز الحجارة . 
أو ان المناطق التي تستخدم Gad‏ الطين بالأجزاء الجبلية السروية » ربما wile‏ إلى ندرة 
الحجارة الجيدة الصالحة للبناء » والملاحظ أن الأطراف الجنوبية السروية من الاقليم 
العسيري اقل احتواء على الحجارة ؛ خصوصاً إذا ما قورنت تلك الأجزاء بالنواحي 
الشمالية في المنطقة نفسها . وكثيراً ما نجد الحجارة مستخدمة في البناء ببلاد زهران 
وغامد « وبلقرن وشمران وخثعم » وبني عمرو وبني شهر وبللسمر وما حولهم . وعندما 
نتجه نحو الجنوب إلى sdb‏ بللحمر » وقبائل عسير الرئيسية ء ويلاد شهران وقحطان نجد 
كثيراً من المتازل ومرافقها مبنية من الطين » أو seal‏ أومنهما OY Las‏ 

اما الأجزاء الشرقية أو الغربية من عسير , قالتباین بها أيضا ملموس » حيث يوجد 
بعض الباني الحجرية في القرى الكبيرة ء أمثال : جازان » وصبيا وأبوعريش » ومحائل , 
وحلى » ورجال المع وبارق ٠‏ والقنفذة ٠‏ وق أسفل التحدرات الغربیة للأجزاء السروية , 
أو ما يسميه أهل البلاد ب ( الأصدار . ومفرده صدر ) ٠‏ وكذلك في تثليث ٠‏ وبيشة . 
وبعض البوادي من الأجزاء الشرقية . ولكن استخدام الحجارة في البناء بتلك الأجزاء لا 
يرقى الى نفس مستوى استخدامها في الاجزاء السروية Gy.‏ الأجزاء التهامية السهلية 
ك (جازان » وصبيا . وأبوعريش ۰ والبرك . والقنفذة « وغيرها ) يكثر استخدام 
الآخشاب والأشجار في بناء بيوتهم التي يطلقون عليها بعض المصطلحات العامية في 
لهجتهم « مثل : ( العشش ومفردها عشة « والصبول ومفردها صيل . والأعرشة 
ومفردها عريش ) . أما منازل الطين فقليلة جدا ء ولا توجد في بعض المناطق التهامية . 


» الال معي ء رحلات‎ ۱۳۲۰ ٥٤٤ البركاتي . الرحلة‎ ٠ ٦۷۱-٦٦٦ وقد اشار إلى ذلك عدد من الباحثين . أمثال : تاميزية . ص‎ )١( 
۱۵۳۰۱۱۵۱۰۱۱۵۰۱۱۵ ۲۰۱۱۳۰۱۰۰ ص ۰۱۰۷-۱۰۰۰۵۳۲ القحطاتي نقلا من مذکرات سلیمان شفیق باشا ×ص‎ 
Cornwalis, Asir, PP. 32-78. 

ا مشاهد ات الباحث و انطباعاته خلال عامي (۵۱۱۲-/۱۱۳ه) : 
ر۳) مشاهدات وانطباعات الباحث في بلاد عسير خلال عامي (۵۱۱۲-/۱۱۳ه) . ایضا تاميزيه ذكر ذلك أثثاء مجیته إلى ديار 
عسیر في أوائل القرن الثالث عشر الهجري .و آشار إلى ان المباني في آبها وحجلا ۔ وخمیس مشیط تتکون من طايق ٠‏ وبعضها من 
لابين ٠‏ الاول للحیوانات والثاني للسکن . ٹم یقول : « وهي مبنية بالحجر في اسظها ثم الطین ... » انظر مقاله تامیزیه بمجلة 
pal!‏ تدص ۱۷۱-٦٦٦‏ ۔ 


٣٤ -‏ ۔ 


یی سین دق 


ودر رر ةويا 


GELS!‏ الشرقية من الاقلیم . فاغلب المنازل بها مبنية من الطين ٠‏ وأحياناً تبنى فيها 
تعش امتازل من الاخشاب والأشجار كجريد النخل « وهناك من كان يبني منزله من 
الحجارة . ولكن بشکل اقل مستوى من اهل السراة . وإلى جانب استخدام الطين والحجر 
والجريد .كان ن البعض من آهل الأجزاء الشرقیة بدواً رحلا يذهبون وراء رعي مواشيهم , 
فيصنعون بيوتهم من الشعر الذي يحصلون عليه من أصواف بهائمهم التي يملكون . 
وبهذا يسهل عليهم نقلها اثناء نزولهم وترحالهم من مكان لآخر بحثاً عن الماء والکلا . 

والبيوت . سواء كانت في الأجزاء السروية أو التهامية ء أو الشرقية , كا ن لها مرافق 
کالاسوا ر التي تحيطيها « آوبعض الملاحق التي هي : عبارة عن بيوت أو غرف أصغر من 
النازل الاساسية . وغالياً ما تستخدم لسكن البهائم ٠‏ أو مستودعات لما يحتاجه آفراد 
الأسرة . وتختلف المنازل في حجمها من مكان لآخر » ومن أسرة لأخرى » فتجدها في القرى 
الکبیرة(). أمثال : خميس مشيط ؛ وأيها » وسراة عبيدة والنماص ؛ وبيشة ء والقتقذة ء 
وبارق » والبرك ٠‏ وحلي » وصبيا وجازان ء تتراوح بين الطابق الواحد وبين عدة طوابق . 
وهذا الاختلاف يعود إلى القدرة المالية للأفراد والأسر » فشيوخ القبائل ٠‏ والتجار , 
والمقتدرين Lal,‏ تفن tae‏ متعددة الادوار » وجيدة الیناء والنقش » أما الفقراء أو 
عامة الناس يكتفون بدور واحد » أو في أغلب الأحيان يكون دوراً ناقصاً فلا يتكون إلا من 
غرفة أو غرفتين على الأكثر . وكلما ابتعدنا عن المراكز الحضارية إلى الأریاف والبوادي أو 
القری الصغيرة « وجدنا مستوى البناء يتدنى » وعدد الطوابق تقل » ومواد البناء 
المستخدمة تصبح أقل جودة مما هو عليه في القرى والمراكز الحضارية الكبرى(). 

والراحل التي يمر بها بناء المنزل تختلف في البناء بالأحجار » إلى اللبن ( الطين ) ء إلى 
القش وغصون الأشجار . وهذا ما سنناقشه في الصفحات القادمة . وجميع سكان إقليم 
عسیریتشابهون في طريقة اختيار المكان الذي يراد استخد امه لتشييد المنزل عليه »لم تكن 
هناك مخططات منظمة ومدروسة طبقاً لشروط ومعايير محددة ء وإنما أغلب السكان 
يمتلكون أراضي زراعية أو سكنية ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ٠‏ وغالباً ما تكون معروفة 
بسدود ومعالم معینة”"'. وغندما يريد الفرد أن يقيم له سكناً « یشتار مگاتاً متا يدوخ 

بق تخطيط ٠‏ ویبدا في عملية البناء ء ولكن عند اختيار المكان يراعي قربه من موارد 

ی class‏ تنایخ ساس غالا سای 
والتعاون من آفراد قریته وعشبرته في آوقات السراء والضراع(؟). 


« gall استخدمنا كلمة قرية بدلاً من اسم مدينة » وبخاصة على المراكز العمرانية الكبيرة > لانها لم تكن ترتقي إلى مستوى‎ ay) 
. خصوصاً في القرون السايقة‎ 

(۲) بلاحظ في وقتنا الحاضر . الاختلاف ‏ البناء . فنجد تكاثر المباني الشاهقة الجميلة في المدينة وما حولها ء وكلما ابتعدنا عن 
الدن إلى الارياف والبوادي لاحظنا التقهقر ‏ طول النازل »وق جمال وجودة مواد البناء المستخدمة . 

سو استطعنا الاطلاع على وثائق عديدة في اجزاء مختلفة من بلاد عسير . و آغلیها تبین آسماء ومعالم بعض العقارات والاملاك 
الزراعیة والسكنية لعديد من الاسر التي ورثتها عن طريق الآباء والاجداد الأوائل » اوحصلوا عليها عن طريق الشراء .او الهدية 
وما شابهها . 

ر٤)‏ تقارب السکان في مساكنهم من الامور الاساسية ۔لیتازروا ويتعاونوا فیما بینهم .بل والوقوف في وجه کل ماید اهمهم من اخطار 
بشرية او طبيعية . وتزاحم منازل القرية القديمة في عسير , والتي لازلنا نشاهد الكثير منھا ‏ لدليل واضح على حرص افراد القرية في 
التقارب والتازر والتعاون في جمیع شئون حياتهم . 


(oO.‏ سم 


شکل رقم )٦(‏ منظر آخر 

من القصور المبنية من 
الحجارة في الطابق الأسفل 
ثم الطين في الطوابق العلوية 


شکل رقم (۷) نموذج من البيوت والحصون المبنية بالحجارة قي الاجزاء السروية من عسير 


6 بت 


isl!‏ المنزل عليه ٠‏ ثم يحفر قرابة نصف متر للجدار الأساسي للمنزل ٠‏ وتجلب الأحجار 
الخبيرة من الجبال والأودية فتوضع بشكل منظم في تلك الحفرة التي يطلق عليها عند بعض 
آهل البلاد اسم ) الردض ( ‘ ثم ely.‏ البناؤون ومن يعمل معھم(۱), تشييد الجدر 
الرئيسية .ويقتلف سمك مهد ار الپتاء من مگان لاخر : لکتھا قت روح من قان اتترا 
إلى متر ومترین . وذلك حسب حجم السكن الذي يراد تشييده » وهل يتكون من دور أو 
دورین 0 او اكثر من ذلك ؟. وکلما زادت عدل الأدوار المراد تشييدها « زاد سمك جدار 
الاد الج ارق yall‏ الوا برقم O95 Tse‏ لمقار ‏ ويفاسبة ق ا لجنا السرؤية . 
واقل من ذلك بقلیل ف الأجؤاء التهامية والشرقية من النطقة نفسها , كنا یصمم الجدار 
الجدار مروراسی ق هذ ا الوجه اختیٹر العجارة الجیدع نات الأيجه اللتساوية ».حقی یکین 
منظرها جمیلا . اما الشق الآخرفهو الجزء الد اخلي »ویطلق على هذا الشق اسم ( القفا او 
الخلف ) ۔ وق غلا انشهن یشم اليفاؤون بی السمارة الكبيية ال اليد ,حجان راوتا 
صغيرة يسمونها ببعض اللهجات المحلية ( صَلباً > أو كحلا ) بفتح الصاد أو الكاف 
بين الوجه والقفا 3 الجد ار حجارة صغيرة مع الطین » لكى يتماسك الجدار يعضه مع 
بعض . وف الغالب يطلق على الجد ار بشقيه » وما بداخله اسم ( مدماك وجمعه 
مداميك ) . وبهذه الطريقة یتم تشييد جميع جدر النزل مهما كانت آدواره ء ومهما كان 
عصہ - وعتدسنا قشید آنچیں الغاسة یالدوی A‏ مسف اس یال شقاب والقراب. , 

وطريقة التسقیف تمر ببعض الخطوات ء فتجلب الا خشاب الكييرة من الجیال والأودية 
الخاصة Jat‏ القرية Bye‏ انالب تکون تلك LEA‏ من شجر العرعر آو الطلح : آو العتم 
( الزیتون البري ) أو السمر ٠‏ ويطلق على الخشبة الواحدة اسم ( بطنه وجمعها 
مركاب » أو جريد ومفردها جريدة ) . ثم تشذب وتنظف الأخشاب ( البطن ) الكبيرة ء 
المساحة »ولا تصل الأخشاب المجلوية من جد ار لآخر ‏ یوّتی بأريع أوخمس أخشاب آكبر 
وأطول وأقوى « تسمى في بعض اللهجات المحلية من عسير ( سواري ومفردها سارية ) 
ار اسم ( jam‏ للخشية الواحدة منها )۹۵ء وتمد عل عرض الغرفة » وبعدها ورتب کرة 


)١(‏ كان هناك فئة من المختصين ف مهنة البناء یعملون بالاجر البومي »وقد يعمل معهم يعض ا مساعدین بالاجرة أيضا . وكان هناك 
مز بقوم بمهنة البنام عن طریق التعاون بدون مقابل , و بخاصة بین افراد الاسرة أو القرية أو العشيرة الواحدة ؛ أو بين الاصدقاء 
يحضهد مع تعض : 

ر٠‏ وغالبا تقلب الجیم إلى یاء فیقال : ( ييز بدلا من جيز ) وهذا التحریف یوجد بكثرة عند يعض العشائر العسيرية , ولازال الى 
Lee gu‏ هذا . ودراسة التاریخ اللغو ي لسکان النطقة gud go‏ ع جيد وجدیر بالدراسة » حیذا لو تصدی لهذا ged gh!‏ ع آحد طلاب 
العله سواء کان من ابناء المنطقة أو من غبرهم من فثة الد ارس و الباحئن ۔ 


بت ۷ 


شکل رقم (۹) نموذج لبعض البيوت المبنية قي منطقة الأصدار من إقليم عسير 


- tA. 


اا ( البطن ) بشكل طولي ومتقابل على الغرفة التي وضعت عليها ( السواري ) . 
بى ان یکین احد أطراف الخشب ( البطن ) على جدار الغرفة . والطرف الثاني على 
Saleen!‏ .ثم تفرش ( ا مراکب 1 على ( سے ز الین ] ٠‏ وتغطی ببعض GLA‏ والشجرات 6 
نثنبات العرفج وغیرہ . واحیانا توضع فزش الطفي أو سعف النخل على ( المراكب ( ثم 
يغلي سو عير ٠‏ فوسك فوق ( لٹراھب ) یبلغ الخامس عفر إلى الٹاڈٹین 
سنٹیمترا . بعدها يغطى بالتراب ٠‏ وعند ذلك يكون الدور الواحد قد اكتمل تعمیره ثم تبم 

نفس الحلریفه الانفة الذكر قي تشييد الأدوار الأخرى ء إذا کا ن المنزل يتكون من دورین ن أو 
اکثر . 

وپراعی ي سسلعات الأيواب واافرائڈ سغر الحجم .فلا پستتارم الرچل القرسط 
صغيرة متش ارول القسور القامال رم ایتسٹی عتما يدخل من يعض ‘sail‏ .واذا کان 
المنزل الواحد مگوتا من عدة أدوار ء ففي الغالب أن نوافذ وأبواب ب الأدوار السفلى تكون 
اصسضن يكثثير سن الابواب بھی التي في سر سر رس ا مد يعود 2 
الحصول على الدفء ٠‏ والتقيف من سقول ol gall‏ اليارد زوا با سور آظر ؿ حعل 

اما طريقة بناء البيوت الطينية فغالباً تكون على شقين : الشق الأول » أن يكون المنزل 
ميثيا في الامباس بالحجارة ویار ظا ع يتراوع من لت إل الترین ء ٹم یس تنل بتام الجدر 
بألطين ‏ والتأسیس لهذا النوع من البيوت مثل طريقة بتاء النازل الحجرية السابقة 
الذکر . والشق الثاني . أن یشید البیت من الأساس بالطين . وطريقة استخدام الطية في 
البناء .هي : البحث عن التربة الجيدة التماسك ۰ فيؤتي بها ثم یخلط علیها التبن النقی 
من درس القمح والشعبر . ٭ یچ بالماء وتدرس بأرجل الحیوانات ( کالبقر والحمير 
وغيرها E‏ + واحیاناً ليوم یپ وو مر الدروس وینقل إلى مكان 
العمل على ها النهح حتى یٹم بثا جدر gpl‏ الأرل الاو ر الراد تشییدها .والتسقیف 
وعمل الأبواب والنوافذ » فتسلك نفس الطريقة المتبعة في تعمير البيوت الحجرية ولازلنا 
ذلاحظ هذا النوع من المنازل في أماكن متفرقة من يلاد قحطان » وشهران » ومدينة آبها وما 
حولها بومسائل. بويارق : ویعتی ol)‏ التهامية الاخری مومتها ماعوعی ميت اعگال 
هرمية » أو اسطوانية ء أو مربعة ٠‏ أو مستطيلة . ويشاهد على جدر بعضها من الأعلى 
حجارة مبسوطة رقيقة مرصوصة بعضها فوق يعض »> يطلق Yale‏ في بعض اللهجات 
المحلية اسم ( رقف ) . وفائدۃ هذه الحجارة أنها تساعد على تماسك الجدار الطيني ,كما 
تقيه من تأثير الأمطار ( انظر الأشكال أرقام Oe ٤‏ .5 ) . 

يمتازل القض ٠‏ واش پار توجد يكقرة فى اء کتہامیة ء تلمقدة من جلزان زگ 
القت : وق بعش الأجرّاء الشرقية : كنيشة Lay‏ حولها . Lying‏ ذات کشت ال 
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الف وطلیة . أو المريعة . و الدائرية ۰ آو المستطيلة . ومن أهم هذه البيوت , العشة , 
الى یش . والصبل . وجميعها تبنی من اخشاب الأشجار المحلية ء كالدوم . والسلم . 
راٹسسے ۔ والنخل . والاقل Landy‏ ولبناء العشة يتم اختیار مكان البتاء ؛ ثم يحقر 
الأساس . بعدها يؤتى بالاخشاب الثقيلة فتغرس رأسيا في حفر الأساس وبشكل مرتب » 
و بارتفا ع یتراوح من المترين والنصف إلى GIG‏ آمتارتقریبا ٠‏ ويتم الريطبين تلك الأخشاب 
الکبيرة بحلقة تسمی ( الجرائح ) . وهذه الجرائح مكوئة من الاعواد الصغيرة التى 
يسهل استخدامها ولفها حول محيط العشة . وتواصل عملية البناء إلى أعلى وبشکل 
تدريجي حتى تنتهي إلى راس العشه » ویطلق على الرأس عند بعض السکان في تهامة اسم 
( القرعينة . وتاتي مرحلة الکساء الذي تغطی به العشة . وغالسه من القش 
واغصان الاشجار , فتربط من الاسفل بحبال المرخ , ویسمی ذلك الریط 
ب ٠‏ الوزرة » ) ء وینتقل إلى الجزء الأعلى الذي يسميه بعض الأهالي ب ( البدیم ) , 
فيربط ايضاً بحبال المرخ أو الطفي Lilley.‏ يضاف على العشة من الأعلى أغصان وأوراق 
الشجيرات أمثال » الثمام والحلف , ثم تلف العشة مرة ثانية من الأعلى إلى الأسفل بحبال 
آخری حتى تصيرقوية ومتماسكة بشكل جيد ( انظر الأشكال أرقام ۳ ۰ ٠١‏ ) . 

أما العريش والصبل فمواد بنائها أيضا من الأخشاب والقش ۰ وأغصان الشجر , إلا 
أن الصبل يكون في بعض الأحيان بمثابة gale‏ للعشة ء يستخدم إما مطبخا لطهي 
الطعام » أومجلسا لاستقبال الضيوف ٠‏ وخاصة عند الأغنياء وميسوري الحال . آما عند 

بعض الفقراء فيعتبر منزلهم الأساسي .ویعض المنازل التي على هيئة صبول تترك جوانبها 

مفتوحة » أويترك لها بابٌ واسمٌ لتكون جيدة التهوية , اما العشة ففي الغالب تكون أبوابها 
صغيرة »وبعض العشش لها بابان ؛ اما العریش فغالياً یکون مفتوح الجاتبين » ویستخدم 
لسكن الحيوانات » أو لأغراض أخرى متعددة . 

وجميع البيوت الحجرية آو الطينية آو الشجرية تتشابه في إحاطتها بأسوار أو 
آحواش . فالذین یستخدمون الحجر أو الطین في بناء منازلهم » یحیط البعض منهم د اره 
پسور من الحجر آو الان »ثم یوضع على fel‏ السور آغصان الشوك آوبعض الشچرذات 
الاشواك لتحمي البیت ممن قد یدخله من اللصوص آو بعض البهائم + آو الوحوش 
الفترسة .والنازل المبنية من الأشجار یوضع حولها آسوار من نفس الأخشاب وا لأشجار 
الكهب وينم الف آو الحريش لى العمیل , 

وبعد اکتمال الهیاکل الأساسية للمنازل . تأتي مرحلة GOAT‏ » هي تزیین النزل من 
الد اخل » ومن خلال رحلاتي في بعض الأجزاء من إقلیم عسير » شاهدت العدید من ا منازل 
القديمة » التي يعود تاریخ بناء البعض منها إلى ثلاثمائة واربعمائة سنة » واعظم ما لفت 
نظري ما یوجد من الألوان والنقوش الختلفة بداخل البعض من تلك النازل . قالجدر 
الد اخلية والأسقف والارضیات مكسوة بالطين الأصفر أو البني » وأرضيات الیعض منها 
مخططه بالطين تخطيطا نصف دائري > أوذات أشكال مستطيلة أو مثلثة ء gf‏ مریعة ؛ 
وأحياناً يكون في بعض الحجرات خط أفقي Gaye‏ يطوق الغرفة ٠‏ ويبلغ ارتفاعه من 
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مستوى الارضية حوالي نصف متر تقريباً » مطلي باللون الأخضر , يليه من الأعلى عدة 
أشكال صغيرة متناغمة الألوان بين الأحمر » والأسود » والأخضر والأصفر . وبھذہ 
الأشكال والألوان العجيبة توجد مربعات ٠‏ ومثلثات » وآهرامات وأزهار ونحوها في مظهر 
متناسق فني بديع » آما الاسقف في بعض المنازل فتلون ببعض الألوان المختلفة » وكذلك 
بعض الابواب والنوافذ ء وأحياناً المداخل الرئيسية للمنزل يرسم Gale‏ بعض النقوش 
الجميلة المتناسقة » وأحياناً تطلى النواقذ والأبواب بمادة القطران المستخرجة من بعض 
الأشجار المحلية ء وريما رسم على بعضها رسنوم طبيعية جميلة . 

والبيوت المشيدة من الأشجار » تقوم النساء مثلهن مثل ربات البيوت في المنازل 
الحجرية أو الطينية بتزیین بيوتهن من الد اخل » فيغطين جدرها بالطين المخلوط مع التبن ء 
وأحياناً روث بعض البهائم ( كالأبقار ) ٠‏ وبعد الانتهاء من عملية تغطية الجداروجفافه , 
يطلى يمسحوق أبيض ء ثم يرسم عليه بعض النقوش والزخارف الجميلة . 

وهناك خدمات آخری تتبع المنازل ٠‏ كالتدفئة ٠‏ والتبريد والإضاءة ء وجلب الاء ؛ 
والاثاث .وهذه الخدمات جمیعها كانت مويجودة في الاضي » ولکن يشكل ید اتي ويسيطجداً 
لا یقارن مع الخدمات التي یتمتع بها الناس الیوم ء سواء في إقليم عسير أو غيره . وکونها 
كانت بسيطة في الماضي ء إلا أنها أيضا تتفاوت من القری الكبيرة إلى الأرياف والبوادي ء 
ومن دور الأغنياء والأعيان والشيوخ إلى منازل الفقراء والمعوزين ومن هوعلى شاكلتهم(). 

Gaal,‏ والتبريد تختلف من مكان لآخر ء لأن التضاريس والمناخ لهما دور في إيجاد 
الدفء والبرد ( ولم يكن هناك أجهزة تبريد أو تدفئة كما نشاهد في عصرنا الحاضر ) ۱ 
فعندما يأتي البرد لا يتقى إلا بارتداء الملابس لمن يملكها أويستطيع الحصول عليها ء إلى 
جانب جلب الأخشاب والحطب من الأودية والجبال ء ثم إشعال النيران التي يحصل على 
بعض الدفءمنها . وكانت AST‏ المناطق برودة الأجزاء الجبلیة ‏ وأحياناً الأطراف الشرقية 
البدوية من الاقليم نفسه ٠‏ التي يشتد البرد بها في فصل الشتاء , وبقية الفصول الأخرى 
تكون أخف وطأة . والحصول على البرودة ويخاصة في المناطق السهلية التهامية »فلم يكن 
هناك أي وسيلة إلا التظلل تحت الأشجار ‏ أو الغسیل بالماء ء أووضع بعض الأقمشة أو 
الخيش في الماء ثم وضعه على أعالي العشش » أو سطوح المنازل ء لكي تكسر حدة الحر 
وتلطق الحو بيعقى البیو84 , 

وجلب مياه الشرب والغسيل إلى المنازل كان يتم عن طريق العيون والآبار » والجالبون له 
هم النساء والأطفال وأحياناً الرجال الذين يرفعونه من الآبارعن طريق الدلاء » ویحملونه 
على ظهورهم » أو على ظهور الحمير والابل » ثم يخزنونه في قدور وأواني مصنوعة من 
الفخار .ومن النادر أن تنجد أحداً يمتلك خزان للماء > وإن وجدت بعض الخزانات » فلم 
تظهر إلا في العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر الهجري » وبخاصة عند الأغنياء 


(۱) في الوقت الحاضر توفر , ء تحمد الله اخال في ايدي الناس ء وتحسنت احوالهم ء فبتوا مساكن حديثة راعوا فيها توقير وسائل 


الراحة لمن یسکٹھا , وأصبح هناك العديد من الأجهزة الحديثة المستخدمة في توفير الدفء أو التبريد .او رقع المياه من الآبار © 


والصهاريج . أو الغسیل والتنظيف . او الاضاءة أو غيرها من الخدمات المتعددة الجوانب . 
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ر القتبرین ماديا lel,‏ بیت الخلاء والحمامات ء قوجدة في بت الدور اناكن مخضصة 
للعسل والنخلافة . اما اماکن قضاء الحاجة ٠‏ فلم تكن موجودة بكثرة ٠‏ ولم تستخدم بشكل 
واسع إلا منذ العهود المتأخرة في القرن الاضي . 

والاثاث تزين به النازل : فالاغنياء : والأمراء , والشیوخ یمتلکون في آغلب الاحیان 
دورا جيدة ذات اثاث جيد . اما الفقراء في القرى والبوادي والأرياف , فلم يكن عندهم إلا 
elie al‏ سس وق AS‏ من الحالات تکون بعض النازل خالية من BEY‏ لندرتها » آو عدم 
القدرة على شرانها . واغلب انوا ع SEY!‏ الوجودة قدیماً كانت تصنم من جلود واصواف 
الحیوانات الحلية . اوتستورد بعض اللاحف والسجاد من الدن الکبری في شبه الجزيرة 
العربية , كالمديتة النورة Bays‏ الکرمة » وصنعاء » واليمامة ء والبحرین وغبرها . 

وبعض الرجال کانوا یحبذون تزيين البیوت من الداخل ٠‏ فیعملون على شراء بعض 
الاسلحة « کالسیوف : والخناجر ٠‏ والینادق ee ae‏ 

بعض الحجرات في النزل + وغالباً ما تكون تلك الحجرات آماکن استقبال الضیوف . اما 

النساء ء فیجمعن بعض الصحون ٠‏ والقدور , أو الأوانی الجميلة فیعلقونها في الحجرات 
الخصصة للطبخ » أوبعض الحجرات GAY‏ في المنزل » بهدف حفظها » وإضفاء شكل 
جمالي على جدر المنزل من الداخل . 


الحصون و القصور : 


من الابتية في عسیر ء الحصون والقصور »والقرق بين الحصن والقص , أن الأول يقام 
مستقل بذ اته ٠‏ یتکون من عدة طوابق , وله آهد اف عدة منها : استخد امه للدفاع والحرب 
ضد أي عدو يهاجم المنطقة التي یوجد بها هذا الحصن . أو يستخدم لتخزین الحبوب 
والعلف وما شابهها . اویستخدم لراقبة وحراسة المزارع وآحياناً قد يستخدم للسكن . 
أما القصر ففي الغالب يستخدم للسكن ٠‏ ومن يمتلك القصور يكون في AST‏ الأحيان من 
طبقة الامراء والمشائخ + والأعيان والتجار . 

٠‏ وتکثر الحصون والقصور في إقليم عسیر « وبخاصة في الاجزاء السروية الواقعة بين 

نجران جتوبا , وزهران شمالاً ٠‏ ولازال ماثلاً للعيان العدید من الحصون والقصور التي 
نشاهدها في هذا الجزء وقد أصابها الخراب والدمار »حتى أن بعضها لم يبق منه إلا جزء 
بسیط وبعض آخر آوشکت على الانهیار ٠‏ وستسقطقريباً إذ الم تجد من یصونها ویحافظ 
عليها phos fer sy.‏ هذه العصون والقصبي ریما بعرد. مثات الستوات ال الورآه دومع 

كد ذلك سا تکر ایی نجاور عتدعا وصف یدض الحصيوة pen Bly‏ يلاق الصرأة : 
فقال : , ... وقد بنى قي كل قرية قصر من حجر وحص : وکل من هوّلاء -بقصد آهل 
السراة ‏ ساكن في القرية له مخزن ق القصر , یخزن في المخزن جميع ما يكون له من 
حوره وملكه › وما يؤخذ منه إلا قوت يوم بيوم .ویکون أهل القرية محتاطين بالقصر 
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من أربع ترابيعة ۷. وهذا الوصف الذي حفظ لنا ابن المجاور من القرن السابع 
الهجري > لازال ينطبق على طبيعة Tray‏ بعض الحصون المهجورة في بعض قرى عسير 
اسر ۳ 

وتختلف مواد بناء الحصون والقصور » وبخاصة في البلاد السروية » فالبعض منها 
مبني بالحجارة والطين معا .والبعض الآخريؤسس لها بمترين أوثلاثة أمتارمن الحجرتم 
تستکمل من الطین » ومنها ماهو مبني من الطین فقط . والحصون الشيدة من الحجر مع 
الطین تكثر في بلاد غامد وزهران » وبلقرن وشمران .وختعم ءوبلاد الحجر . آما الحصون 
والقصور المبنية من الطين فتوجد بكثرة في بلاد قحطان وشهران » ودیار عسير الرئیسیه . 
والاسباپ في هذا الاختلاف يعود إلى ما ذکرنا سابقا ء من حيث تواجد الواد الأساسية 
للبناء سواء كانت من الأحجار أو الطین . ( انظر الأشكال رقم ۱ ۲۰ 4۰ ۵۰ ۷۰۹۰ ) . 

آما الحصون أو القلا ع التي شیدت من أجل هدف حربي دقاعي فقد وضعت على رژوس 
الجبال ء أو في الاودية » آوبعض الناطق الاستراتيچية التي یستطیع الحارب أو المد افع 
سا على آحسن وجه ضد العدو . وغالباً یتم بناء هذه الحصون بطريقة جماعية 
يشترك فيها Jal‏ الفخذ أو القرية أو العشيرة الواحدة ء آومن له مصلحة حتی لوكان من 
قرية أو عشيرة أخرى . وهذه الحصون تتفاوت في عدد طوابقهاءوفي سعتها وضیقھا (") 
ولازال العدید من الحصون الختلفة على قمم الجيال « وق يعض الاودية والوهاد 
والهضاب , وبداخل بعض القری في آنحاء الاقلیم . كما أن البعض من تلك آلحصون 
الواقعة في القری ٠‏ أو بالقرب من الزازع تکون ملكاً لأسرة أو لعدة آسر يرتبطون بجد 
- واحد ۰ شیدوها لاجل استخدامها في الدفاع + اق حراسة مزارعهم وتخزین حبوبهم 
وأعلاف بھائمھم بها . 

. القصور فتوجد + غالباً ء ف اللراكز الحضاریة.الکبری ء كبيشة , والماص‎ Lil 
والقنفذة ء وقي بعض القری‎ ٠ وآبو عریش‎ ٠ وتنومة » وآبها » وخمیس مشیط ء وجازان‎ 
الجاورة للمراکز المذكورة آنفا وتختلف أحجام ونوعیات القصور من مکان لآخر » ومن‎ 
الحاضر العدید من‎ Gags الامکانیات والقدرات الادية . ونشاهد في‎ Guus آسرة لأخرى‎ 
القصور الهجورة في طول وعرض الاقلیم العسيري » وبعضها مبني بالحجارة ومطلي من‎ 
الخارج بالجص » وآحياناً منقوشة بحجر الرو . والبعض الآخر مبني بالطین أو بالطین‎ 
. ) ۷١ ٠١ ۵ والحجرمعاً ( انظر الأشكال رقم‎ 


(۱) ابن الجاور تاريخ المستيصر . ص ۳۷۰۲۱ . 

)۳( وجود الحصون في الاجزاء التهامية والنجدية الشرقية من إقليم عسير قليل جداً : أو تكاد تكون معدومة قي كثيرمن المواقع . أما * 
القصور فیوجد بعضها ‏ المراكز الحضارية الکبری « كالقنفدة .و gal‏ عریش ‏ وصبیا وبيشة وغیرها . 

(۳) انظر . عبدالنعم عبدالعزیز رسلان : بعض استحکامات منطقة عسير الحربية في العهد العثماني » مجلة البحث العلمي 
والتراث الإسلامي بجامعة ام القری ( س )0( عدد )0( ۱6۰۲ه-/۱۹۸۲ع) ص 1۳۸-۳۷۹ . 

» تاميزيه والبركاتي‎ : oe ihe ee ee ا سیل‎ ee ee 


عد ہرد هذا الكتاب . ۲ 


و زین القحسور من الد اخل يعود الى القدرة المالية عند أصحابها , فكلما كانت أحوال 
cal.‏ القصير جيدة . انعکس ذلك على نقش وزخرفة القصر من الداخل ٠‏ وعلى SEY!‏ 
والأدوات المستخدمة داخليا . وبالمقارنة مع أصحاب البيوت الفقيرة ومتوسطى الحال في 
انجتمع . فمستوى نقش وزخرفة وتاكيث قصور الاغنیاء افضل هال من Lage‏ (0. 


- مباني اآشصرق ۲ 
ومن الابنیه GAY!‏ في |قلیم عسیر ؛ تلك الدرجات Gel gl‏ , التی نشاهدها في طول 
وعرض البلاد . وبخاصة في الاجزاء السروية . فلا نكاد نری مواطن زراعية إلا ویحیط بها 
من معظم الجهات اسوار مبنية بطريقة جميلة وجيدة . وقد یرجم تاریخ بعض تلك الأسوار 
إلى منات السنین , وتتفاوت في الارتفاع ما بين النصف متر وا مترین » وربما بلغ ارتفا ع 
بعضها ثمانية أو عشرة آمتار . والفوائد التی یمکن استخلاصها من تعمير مثل هذه 
الدرجات . هي : ان النطقة تحكي عن وجود حضارة قديمة « وعن وجود أقوام آقویاء 
استطاعوا التکیف والتغلب على ما كان يقابلهم من مشاکل طبيعية أوبشرية أوغيرها . كما 
ان بناء مثل هذه الدرجات یساعد على حفظ تربة المزارع من الضياع والاندثار » إلى جانب 
الحفاظ على كل قطعة زراعية بمعالم وحدود معينة تفصلها عن الزارع الأخرى الجاورة 
لها . 
وأسوار آخری نشاهد بقایاها على بعض الأحمية GO)‏ رژوس الجبال وقیعان الأودية 
واصحاب الحمی الواحد کانوا یحیطون حماهم بأسواريبلغ ارتفاعها مابین التروالترین . 
وهناك أسوار آخری كانت تبنی لبعض الاسر » أو القرى » of‏ العشائر ء لتکون معالم حدود 
بین منطقتین" والمميز في طبيعة هذه الأسوار ‏ أنها بسيطة في بنائها وتشكيلها » وغالباً تبنى 
بالحجارة فقط دون أن يخلط معھا التراب أو الطين ء خلاف ما يحدث ف بناء المنازل ؛ 
والحصون ٠‏ والمدرجات الزراعية . 
ومن المعالم الحضارية الأخرى , حفر الآبار التي يصل عمق بعضها إلى خمسين متر 
واكثر ء Lule‏ أنه لم يكن لدى الأوائل أجهزة وآلات تساعدهم في الحفر LS‏ نشاهد في وقتنا 
الحاضر Lay.‏ آدوات حفرهم كانت بسيطة وبد ائية في قدرتھا وف طریقة تصنيعها . وعند 
الانتهاء من حفر أي ہئر ‏ يلف جزؤها العلوي ببناء یکسبھا شكلاً جمالياً جيداً » ويحفظها 
من الأوساخ والأتربة والحجارة التي قد تتساقط من أطرافها العلوية . 


)١(‏ تلاحظ الغارق الكبير في عصرنا الحاضر . وما تشهده البلاد من تطور عمراني حديث ۔ والوضع «gall!‏ واحیاناً المركز 
الاجتماعي لازال لهما الدور الأكبر يي فخامة وجمال بيوت من يمتلك الأموال الكبيرة , أو يشغل مركزاً اجتماعياً كبيراً في المجتمع . 
)7( أحمية ومفردها ر حمى ) ٠‏ وهي المواقع التي تحميها بعض الاسر , أو الافخاذ , او العشائر » من أجل استخدامها للرعي وقت 
الجدب وعدم نزول الغیث ول المصادر الاسلامية المبكرة نجد الرسول ( يي ) . والخلفاء الراشدین حموا بعض الواقع القريبة 
مز المدينة المنورة .لكي ترعی فیها خیول ومواشي المسلمين .وال وقت قريب كان العدید من العشائرو البطون العسيرية تسعی إلى 
حمایة بعض ye‏ اطنها . اما 3 الوقت الحاضر فصارت هذه الظاهرة قليلة . وریما أصبحت معدومة عند الكثير من سکان الاقلیم . 
(ry‏ لدی الباحث العدید من الوثائق والاتفاقات الحلية التي تؤكد اسماء واماکن معالم وحدود بين اسرتین او عشيرتين . او 
مجموعة مز الاسر أو العشائر في انحاء اقلیم عسير . 
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ومن خلال جولاتي الميدانية في أجزاء عديدة من بلاد عسیر ء شاهدت بعض القبور 
المبنية فوق سطح الأرض » والتي یصل ارتفاع بعضها إلى ثلاثة وأربعة أمتار تقریباً 
وأكثرما cul‏ هذا النوع من القبور في بعض الأجزاء الشرقية من بلاد قحطان وشهران » 
by‏ وأدي che‏ ووأدي ترج ء ومنطقة الحدب من بلاد بللحمر وبني شهر وبني عمرو . 
والملاحظ على بعض تلك القبور جمال بنائها ء وأحياناً نقشها بالجص أو حجر ا مرو . وإلى 
جانب هذه القبور السطحية هناك قبور آخری مدفونة تحت الأرض . والكشير منها 

- ( المدفونة والسطحية ) - على غير اتجاه القبلة . كما شاهدنا على القبور الواقعة في 
وأذي ele‏ ببلاد بللحمر » ووآدي ترج ببلاد بني شهر الكثرة العددية لتلك القبور . والشيء 
الغريب أني لم أجد في المصادر التاريخية المبكرة أي إشارة في بلاد السراة لمثل هذا النوع 
من القبور . كما حاولت أن أعرف تاريخا لها من بعض المسنين في تلك الناطق ‏ فلم آجد 
اجابة شافية أستطيع الاعتماد عليها « علما بأن البعض منهم ء يعتقد وبدون دليل » أنه 
حدثت هناك حروب دامية اقتتل فيها أعداد كثيرة من الناس ء ثم تم دفن من مات منهم في 
تلك الأماكن . ولكن لوسلمنا جدلا بهذا القول ء فما هي الأسباب التي جعلتهم يتقاتلون » 
By‏ أي زمن کان قتالهم » ومن هم أولتك المتقاتلون ؟ ولو وجدنا إجابة لهذه الاسئلة لرہما 
صدقنا هذه الرواية ء ولو اعتقد عتقدنا بصحة هذا القول مثلاً > حتی al gly‏ نجد إجابة للأسئلة 
السابقة ۰ فمتى حصل الوقت الكافي من بقي حياً فيشيد مثل تلك القبور السطحية »ثم يطلي 
بعضها بالجص » آوینقشها با مرو الأبيض حتی تصبح في شکل معماري جمیل() . 

والشيء الذي لا آستطیع الجزم به »هل من المکن أن مثل هذا النوع من القبوربتي قبل 
ظهور الاسلام ؟ بدلیل أن بعضها لم يكن على اتجاه القبلة . وهذا آمر محتمل الخطاً 
والصواب ‏ علما بان آقسام الآثارفي الملكة العربية السعودية تستطیع تحديد تاریخ مثل 
هذه القابر » وخاصة أنه لازال في بعض القبور السطحية الکثیرمن رفات الوتی والتي عن 
طریقها يستطيع تحدید تاریخها . وإن قلنا أن تاریخها ربما كان في العهود الاسلامية فهذا 
قول يحتمل الخطأ والصواب أيضا ء OY‏ بناءها أو حفرها على غير جهة القبلة ليس دلیلا 
قاطعاً » فلربما من بناها ودفن الموتى كان جاهلا بدفن المسلم » فلم يكن يفكر في وضعه على 
اتجاه القبلة ء ولم يفكر أيضاً في عدم شرعية بناء القبور فوق سطح الأرض ٠‏ أو في حرمة 
نقشها وتزيينها . ومن المحتمل أن بناء وتشييد مثل هذه القبور حدث في القرون الإسلامية 
المتأخرة الماضية ء وخاصة إذا Gale‏ ما ساد ء أجزاء عديدة في العالم الإسلامي ء من 
الفوضى والتخلف والجهل بأمور الدين الإسلامي . 


س 


(۱) مشاهدات وانطباعات الباحث فی صيف عام ( 1411ه/1111م ) أيضا انظر ا ء بلاد بني شهر وبني عمرو . 
ص ۱۵۲-۱۸ . 


= OT. 


شکل رقم (۱۳ نموذج لبعض القبور السطحية متعددة الطوابق 


سرد بل 


قال اك تعالی « يأيها الناس کلوا مما في الارض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان انه لكم عدو مبين 4(). وقال تعالى ‏ کلوا واشريوا من رزق الله ولا تعذوا في 
الارض مفسدين ۰۳6 إن كم الحدیث عن الأطعمة والأشربة يتوقف على الامكانات 
. المادية » وعلى وفرة الأنواع التعددة من الطعام والشراب . فلو آردنا الكتاية عن الأطعمة 
والأشربة الوجودة في يومنا الحاضر لدّونا في هذا الموضوع عدة مجلدات ء لأنه ظهر الكثير 
من آنواع الطعام والشراب » التي منها المحلي والعالي . ولآن الفترة التي نريد دراستها 
هي القرون المتأخرة الماضية ء وخاصة عندما كان الناس فيشح في مأكلهم »ومشربهم »فلم 
تكن أغلب أطعمتهم وأشريتهم إلا مما تنتج حقولهم الزراعية » أوما يستخلصون من 
حيواناتهم التي يمتلكون Le gh‏ يتم صيده من الطبيعة التي يعيشون فيها ء أومن البحر أو 
العيون التي يجاورون . ومع تلك الإمكانات كان الناس في ضيق من عيشتهم » فقد تفسد 
مزارعهم » أوتمرض حيواناتهم وتموت » أويقل سقوط الأمطار عليهم فتجف الأرض » أو 
تعتريهم حروب أو آمراض فتفتك بهم . وبالتالي يجتاحهم القحط والجوع حيث لا يوجد 
البديل الذي يقتاتون منه ليسلموا من الهلاك والموت("). 
والاطعمة والأشربة التى كانت عند الأوائل تختلف من كل أسرة لأخرى » ومن منطقة 
لمنطقة , فالأغنياء ليسوا مثل الفقراء » والطبيعة ومصادرها ليست عند كل الناس سواء › 
فالعاملون في مهنة الرعي آغلب أطعمتهم وأشربتهم مما يمتلكون من حيوانات والصيادون 
على سواحل البحريكون طعامهم مما یجلبون من صيد البحر » آویحصلون عليه من التجار 
في المواني البحرية ٠‏ وأصحاب الزارع والبساتين يكون جل قوتهم مما تنتج حقولهم 
وبساتينهم « والحرفيون والتجار في القرى الكبيرة مما يتم شراؤه من الأسواق التي 
حولهم . وتتشابه وتختلف الأطعمة والأشرية عند هوّلاء كلهم ء آو عند بعضهم من حيث 
النوعية ء والمصطلحات التي يُسمى بها كل طعام أوشراب »وف طريقة الإعداد والصنع . 
ولهذا سنذكر آهم الأطعمة والأشربة التي كانت موجودة مع توضيح طريقة ومواد صنحها ء 
ومكان انتشارها . وسنبد! بالأطعمة أولا ء ثم نتبغها بالحديث عن الأشربة . 
التصابيع أو ( المصيّعة ) : عبارة عن قطع صغيرة كروية الشکل تصنع من عجينة 
البر ء ثم تقذف قطعة بعد الأخرى في قدر به ele‏ يغلي حتى تنضج ٠‏ وتقدم مع السمن 
والعسل » وأحياناً يخلطمعها اللبن .وهذه الأكلة تعرف بهذا الاسم عند سكان قبائل عسير 
الرئيسية » وبين قبائل شهران وما حولها . ونقس النوع عرف في منطقة جازان وصبيا وما . 
حولها ولكن باسم ( المفالت ) ٠‏ وأحياناً يضاف السكر أو الحليب على مواد صنعها في تلك 


(۱) سورة البقرة. آية .)۱٦۸(‏ 

(۲) سورة البقرة. آية .)1١(‏ 

(۳) وما نعيش فيه الوم من خبر ونعیم . نعمة من اش. فیجب الحفاظ علیها بالشکر و عدم الاسراف , ثم نتذکر حیاة الآباء و الاجد اد. 
وما کان یعتریها من جهد ومشقة لیسد الواحد منهم رمق جوعه وجوع آفراد آسرته. 


-~ OAL 


الأجراء كما عرف نفس النوع في بلاد الحجر ( بللحمر .و بللسمر . و بنو شهر .وہنو 
عمرو ) واطلق عليه اسم ( القرڈ ) بفتح القاف والراء وتسكين الدال . ولا يستبعد وجود 
نفس النوع لي اماكن عديدة في إقليم عسیر . وبمصطلحات تختلف عما ذكرنا ; 

الثريث :هذه US)‏ حلوة في مذ اقها , ويكثر استعمالها في الأجزاء التهامية ؛ وخاصة في 

صبیا ly‏ عریش ٠‏ وبيش ۰ وجازان ٠‏ وغيرها . وتتكون من حب الذرة الخضراء » التي لم 
تجف بعد ٠‏ فيتم Gob‏ ثم عجنه ووضعه على Gs‏ آقراص تخبز في التنور ۰ وتسمی هذه 
العملية عند بعض تلك البلاد باسم ( الخضير ) . وعندما تصبح الأقراص جاهزة توضم 
في اناء مصنوع من الطین الفخاري ‏ ویضاف إليها لبن البقر المغلي » ثم تهرس بقطعة 
خشبية على شكل ملعقة تعرف باسم ( الذربة ) أو ( المهرس ) ٠‏ ويضاف إليها قلیل من 
السمن والسکر لكي تصبح حلوة الذاق » ثم يتم تناولها بالاصابع » وغالبا تکون UST‏ 
Base tix‏ كدير رمصضاق ٠‏ يحاص و وما المسعین , 

والثرييث خلاف طعام الٹرید » فالأخيرة عبارة عن خی من البر أو الذرة يفت ويبل بالمرق 
او الماء , ثم يوضع أحياناً فوق اللحم . وهذه الأكلة قديمة عرفها العرب منذ العصر 
الجاهلي .واستمرت خلال العهود الاسلامية المختلفة(١).‏ 

الحنين : من اللحوم التي یتم إعدادها في بعض المناسبات ؛ ويصنع بعد جلب اللحم 
بوضعه في التنور مباشرة على الفحم » ثم يُغطى التنورمدة لاتزيد عن ثلاث ساعات » بعدها 
يخرج ويمسح بالماء المملح » لكي يكون طعمه مالحاً بعض الشيء . ويقوم بعمل هذه الأكلة 
الرجال والنساء على حد سواء » وتعرف عند آغلب سكان عسير : ولازالت من MSY!‏ 
المحبية عندهم إلى وقتنا الحاضر . 

ولا اللحوم لم تكن متوفرة بشكل جيد في القديم » قالكثيرمن الأسر كانت لا تأكل اللحم 
إلا في we‏ الأضحى . ومن الفقر الذي كان يعانيه الناس ٠‏ كانوا يقومون بتجفيف لحوم 
الاضاحي +قیعاڈولیا ع حبال ق آماکن جيدة القهوية ,ثم یستعملونها طوال انعلہرعل 
فترات متباعدة . ویطلق على هذه العملية اسم ( القدید ) في بعض الاجزاء السروية , 
و ( الخزین ) في كثيرمن الواقع التهامية . 

وغرف طعام آخر اسمه ( المحشوش ( في جازان وصبیا وما حولهما ء أو ( القورمة ) 
في بعض الدیار السروية .وهذا النوع من الطعام یختلف عن ( القدید ) أو( الخزین ) , 
Lilley‏ ما بحضر بمناسبة we‏ الأضحى آیضا ء حیث يقطع جزء من الاضحية » ثم 
يفصل اللحم عن الشحم » ويوضع الأخير في قدر » ویطبخ حتی یذوب الشحم إلى سائل ء 
ثم یوضع poll‏ بعد تقطیمه إلى اجزاه سصغیرة على ذلك السائل ویطبخ بعض الوقت ‏ كم 
یجمد ویرفع في مکان Geld‏ ویبدا آصحاب البیت باستخدامه على فترات متباعدة , 
ویستمر لفترة طويلة دون أن يصيبه shall‏ والفساد . 


)١(‏ وللمزيد من التوضيح عن هذا النوع من الطعام انظر. . ابوالحسن علي بن اسماعیل بن سيدة كتاب ا لخصص (ببروت. ددت) 
ج ٥ء‏ ص ۱۳. M.M. Ahsan. Social Life Under the Abbasids (London: Longman, 1969).PP.76 ff.‏ 
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الخمير : طعام يصنع من حب القمح > أو الشعير » أو الذرة الرفيعة » يطحن ویعجن 
ویخمر بعض الوقت »ثم یخبز في التنور على هيتة أقراص ٠‏ 
الرواكة واللهيدة : طعامان متشابهان في الصنع « يصنعان من دقيق القمح » وفي 
بعض الأحيان من الذرة » ویضاف إليهما بعض البهارات »ويخلط عليهما السمن والعسل 
بعد نضجهما .ومذان النوعان بسيطان خفيفا الإعداد , وغالباً يعد ان لكبار السن أكثرمن 
المرزوم : طعام شعبي يوجد في بعض الديار التهامية » ويصنع من خبز الذرة أو 
الدخن »يتم عصده مع اللبن المغلي حتى يصير على هيئة كتلة متماسكة بعضها مع بعض ‘ 
ثم يوضع في إناء فخاري أوخشبي » ويصب في وسطه أوبجانبه اللبن أو السمن والعسل . 
وهذه الأكلة قريبة من طعام العريكة المشهورة في الأجزاء السروية من إقليم عسير » والتي 
تصنع من خبز البر ء ثم تقدم على صحن وقد كومت على أحد أطرافه ويجانيها قدح من 
السمن والعسل . وربما وضعت العريكة في قدح ء ثم يوضع السمن والعسل في فجوة 
محفورة في وسطها . والمطحوح أوالمبثوث » أحد أنواع العريكة العروفة في عسير ء يختلف 
في صنعه عن طعامي المرزوم والعريكة السابقیٰ الذكر .وهوعبارة عن طحين القمح المطبوخ 
مع الماء واللبن . ويقدم بعد نضجه ممزوجاً بالسمن والعسل في شكل مبثوث ( شبه 
سائل ۴ . ۱ 3 ۱ 
السويق : عبارة عن طحين الشعير الذي يقطف ولازال بین الخضرة والاضفرار ء ثم 
یعجن في اناء ویطهی » ثم يضاف عليه العسل والسمن أثناء SSH‏ .. ۱ 
والعسل :من الأطعمة والأشربة التوفرة بكثرة في آجزاء عديدة من بلاد عسير . فهناك 
فثة من السکان یعملون على تربية النحل ونقله من مکان لآخر بحثاً غن الأزهار والأشجار 
الطبيعية الجيدة ء ومن آهم آنواع العسل في |قلیم عسیر : عسل الشوكة ء وهو ما یتغذی 
alas‏ على الأشجار والنباتات الشوكية ولونه بني غامق ۰ وعسل السدرة . وهو ما یعتمد 
النحل في تغذیته على شجر السدر .وعسل الجره . وهوما یتغذی نحله على زهور متعددة » 
من آهمها OLS‏ یسمی ( الوشاية ) . ويأتي عسله آبیض ناصعاً ء وهو من أغلى آنواع 
العسل ثمناً ء ویذکر العارفون بأنواع العسل » أن الأول والثاني من الناحية الغذائية 
والعلاجية أفضل ».اما الثالث فهو الذ . ونوع رابع يسمى ( القيضة أو الصيفي أو 
الغيلة ) gay‏ نوع خفیف وأقل جودة من الأنواع السابقة . ومن هذه الانواع ما يحتفظ 
بشمعه »ومنها ما یصفی من الشمع . والبعض من السکان یاکل العسل مع السمن والخبز 
Lay‏ شابهه ء وبعض آخر ISL‏ آویشربه بدون أن یخلط معه شيء آخر . 
العصيدة : تصنع من القمح ء آومن الذرة » آومن الشعير . وتؤكل مع الرق ۰ آومع 
السمن والعسل ‏ آواللبن » وتختلف طريقة أكلها عن الأطعمة الآخری »وخاصة إذا آکلت 
مع اللبن أو المرق » فتقبض اللقمة منها وتکور ء ثم تقرص من الوسط حتی تصبح مجوفة › 
وتغمس في اللبن أو الرق فتملاً ثم تؤکل . ويحتاج الفرد بعض الوقت حتى يجيد طريقة 
آکلها : وطعام العصيدة منتشر عند أهالي السراة أكثر من سکان الأجزاء التهامية » ویطلق . 
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عليه عبن الیعخس اسم ) العصوبه ) ٠‏ وخاصة آذا كان معمولا من دقیق القمح فقط . 
«المعحصوبة تختلف عن المعصوب الذي يكثر استعماله في المناطق التهامية . كبيش ٠‏ 
«جار ان Loos.‏ . ومحائل Laney.‏ ولتعصدوب یصنع من دقیق البر الأسمر ؛ ویوضع 
عليه ا ماء ثم يطبخ على النار لفترة قصيرة . مع الاستمرار في تحريكه مدة بقائه على النار . 
Loi‏ العصيدة فتعرف عند بعض أهالي عسير باسم ( الشفوث ) أو ( الشخوث ) . 
وأحيانا تحسنع بمقادير كبيرة . وخاصة في بعض ا لمناسبات الاجتماعية الكبيرة , كحفلات 
الزواج . والأعياد . والختان . وعند الانتهاء من طهو العصيدة توضع في أواني مصنوعة 
من الأشجار المحلية . تسمى ( صحاف ) ٠‏ ومفردها ( صحفه ) › ثم يغطى سطحها 
بالسمن والعسل . وهذا النوع من الطعام من أفضل الأكلات الشعبية عند الأوائل فى 
القرون الماضية . 

اللحوح :من الأكلات الشائعة عند أهل تهامة ,وتصنم من الذرة الرفيعة ء أو الدخن 
في هيئة رقائق حفيفة » ويؤتدم معها في بعض الأحيان باللبن » أو الحليب » أو الحليه ء 
وغاليا ما تقدم في شھر رمضان . 

ولي تهامة يعرف نوع من الأطعمة یسمی ( المخموعة ) » ومكوناته اللحم ٠‏ والبر 
الأسمر » والمرق . يصنع على هيئة أقراص , ثم يهرس في المرق ٠‏ ويضاف عليه اللحم , 
وتمزج جميعها معا ثم توضع على النار حتی تنضج . 

المرسة :من الأطعمة المعروفة عند أهل تھامة ء وتتكون من دقيق القمح الذي يعجن ثم 
يخبز في التنور . وبعد النضج يقطع إلى قطع صغيرة ء ويضاف عليه الوز البلدي . ويخلط 
الموزمع الخبز »ثم يصب عليه العسل والسمن ويؤكل . وطعام المرسة يختلف عن المريسة 
المعروفة في بعض الأجزاء السروية في اقليم عسير . والتي تستخلص من طبخ التمر حتى 
یمتز ج بعضه مع البعض الآخر 

والمفتوت :من ا ماکولات الشعبية في تهامة ء ويتكون من عجين الذرة مع اللبن الرائب 
وا ماء الذي يمزج بعضه مع بعض حتى يصبح أكلة لينة طرية ء ثم يضاف إليه بعض شىء 

من آلسعن البلدی gh‏ اطرق . 

والمفحس :من أكلات أهل تهامة آیضا » وهو عبارة عن آقراص الذرة التي تفتت إلى 
قطع صغیرة ثم يوضع في اناء فخاري يطلق عليه اسم ( الحيسية ) .وترش بالمرق حتى 
تصبح طرية سهلة المضغ ۰ ثم يضاف فوقها اللحم . 

وال جانب ما ذكرنا من آطعمة » هناك أنواع أخرى تأتي مع بعض الواسم والمحاصيل 
الزراعية » أمثال : شواء بعض ثمار نبات الذرة على النار » ثم فركها وأكل ما يستخلص 
منها من حبوب . ويطلق على هذه العملية عند بعض سکان إقليم عسير أسماء عديدة مثل : 

كلمة ( الغميل ) آو ( الحكيته ) أو( حميص ) . أيضا يقطف البرسيم ؛ أو القضب من 
مزارعه »ثم يطيخ ویؤکل ويشرب ما ينتج عنه من ماء .وهناك خضروات أخرى ء کالعدس ء 
واللوبيا ٠‏ وبعض ثمار الفاكهة تطهى وتؤكل ٠‏ وأحياناً يتم آکلها بدون طهو . ويصطاد أهل 


س 


البوادي بعض الغزلان ‏ والأرانب » والحباري » والطيور » فيشوونها ويأكلونها . وآهل 
السواحل يقومون بصيد الأسماك والعیش على ما یتم صيده . 

والبلاد العسيرية مليئة بالتمور والفواكه والخضروات المحلية » فهناك التفاح والموز ء 
واللوز ٠‏ والسفرجل والتين , والبرشوم أوما يسمى ب ( التين الشوكي ) والعنب .كما 
أن هناك الطماطم » والبطاطس » والنغنان وغيرها من الخضروات التي تؤكل طازجة » أو 
تطهى قبل أكلها . وأغلب هذه الانوا ع من الفواكه وغيرها لاتوجد إلا عند أصحاب المزارع 
والمستقرين الذين يمتهنون مهنة الفلاحة ء ومعظمهم في الاجزاء السروية الوسطى الممتدة 
من نجران جنویاً إلى بلاد زهران شمالاً . 

وكما أن في إقليم عسير العديد من الأطعمة التي آشرنا إلى بعضها »فهناك آیضا أشربة ء 
كالمرق الذي يستخلص من طهي اللحوم ء أو بعض الأشربة التي تنتج من طهو بعض 
الفواكه أو الخضروات » LOMAS‏ طبخ التمر أو البرسيم أو غيرهما . أيضا عرفت 
المشروبات المشتقة من بعض الحيوانات ء کاللبن ء والحلیب ء والزبد ء والسمن . وعرف 
العسل ‏ والقهوة الحلوة والمرة ء وشراب القشر الذي ستخلص من طهي قشرة حب البن . 
وما نشاهد من تعدد في الأشربة الطبيعية والصناعية في وقتنا الحاضر ( كالشاي ؛ 
والعصيرات والأشربة الغازية وغيرها ) لم تعرف إلافي العھود الأخيرة من القرن الرابع 
عشر الهجري . والكثير من سكان عسير » وخاصة Jaf‏ الأرياف والبوادي ء لم يكن 
باستطاعتهم شراؤها حتی لوعرفوها ,لما كانوا يعانونه من الفقر وشظف العيش . 

ومن الأواني المستعملة مع الطعام والشراب “ماهو مصنوع محلياً في بلاد عسير ء أو 
ماهو مستورد من الأجزاء المجاورة » آومن بعض Gall‏ الكبرى في شبه الجزيرة العربية » 
مثل : مكة المكرمة » والمدينة المنورة ء وجدة ٠‏ واليمامة » وصنعاء ء وصعدة « وعدن 
وغيرها . وتختلف أسماء تلك الأوانی من مكان لآخر » ولكن سنذكر بعضها « وخاصة 
الأكثر انتشارا . فاليٌرمة : بضم الباء وتسكين الراء ء قدر مصنوع من الفخار يستخدم 
للطبخ . والجونة : وعاء مصنوع من الطفي أو سعف النخل » وبها يحفظ الخبز ليبقى 
ساخناً . والحکر : بضم الحاء والكاف وتسكين الراء » وهو إناء يصنع من الخشب 
وغطاؤہ من السعف المغطى بالجلد » وبه يحفظ الزبد . ويطلق عليه عند بعض السكان 
أسماء عديدة منها : ( الصحنه ) أو ( المجمعه ) . والخمرة : وتسمى أيضا 
( الدلة ) ءوهي اناء مصنوع من النحاس آو الصفر ‏ وفي القالب تستورد من مدن اليمن 


والحجاز الکبری ‏ وتستخدم في طبخ شرابي القهوة والقشر وما شابههما .والصحفة التي . ` 


ورد معنی ذکرها » وجمعها ( صحاف ) .وتصنع من شجر الدوم » أو السدر » أو السلم » 
أو الطلح ٠‏ ويفرغ بها طعام العصيدة ( المشغوثة ) أو ( الشخوث ) « والعصوبة . 
والعكة : وعاء مصنوع من جلد ا ماعز ء ویحفظ بها السمن أو العسل . والفضارة : وهي 
إناء مصنوع من الفخار آو الصین ٠‏ أو الصفر . ویوضع بها الماء « والمرق « واللبن » 
وبعض السوائل الأخرى . وا ميرد : وعاء يصنع من الخشب » وفيه یبرد البن بعد 
حمصه . والهراس إداة تصنع من الخشب أو من العدن لطحن البن والزنجبیل آثناء 


اعد اں Vad‏ ب القهوة . والمنسف : وعاء یصنع من سعف النخل أو الطفي ٠‏ وینقی عليه 
اخب » 
وسات ی روا قاتت طط کی سر اكد وی هن 
وعند الضحى تقدم بعض الأطعمة والأشربة الخفيفة - وفي صلاة الظھر تقدم dim sll‏ 
الرنيسية الثانية .وهي طعام الغداء .وف صلاة العصريتم تناول بعض الأطعمة المصنوعة 
من الخبز مع شراب القهوة أو القشر أو غيرهما . وف الليل بعد صلاة المغرب , وأحیاناً بعد 
صلاة العشاء يقدم طعام العشاء ‏ وهو الوجبة الرئيسية الثالثة . وهناك بعض الاختلاف 
ف عدد الوجبات » Gy‏ نوعية الأطعمة التي تقدم من أسرة لآخری » کل حسب ظروفه 
بين آقراد الاسرة واه كان قوياً ‘ او ak‏ نتقاولون las al‏ ولي وقت 
وت کال ر ست تا لوطي و ties‏ ا 
الصغبر . وان ن کان الطعام عصيداً أو هريساً ٠‏ او معصوباً » آو ما شابه ذلك فيوضع في 
مجن ی et‏ وروا و سور لين اس چم DSR‏ 
الاسرة » ثم یجتمع لرجال والاولاد glist‏ غيل سمحن : والتساة ڑم ویو 
آخر .ولي lle‏ وجود ضیف آوضیوف عند رب الأسرة adi.‏ لهم الطعام ویجلس صاحب 
البيت معهم ٠وأحياناً‏ یترکهم یأکلون وحدهم رہد AY!‏ ياتي رب البیت وافراد آسرته 
فيآكلون من بعدهم . 1 ۱ ۱ 
ولبعض سكان ن بلاد عسبر ء وخاصة القاطنین في الأجزاء السروية ء عاد ات آخری ۳ 
یستقبلون الضيوف فيرحبون بهم ٠‏ اتم یتین لهم بت الأطعمة والأشرية الخفیفة « 
كالتمر والقهوة « وعند تجهيز الوجبة المعدّة للضيف »> سواء كانت لحماً ومرقاً . أو 
لیب + عصیدا أو غير زلك ياتى صاحب البيت إلى ضیفه اما انبم ی 
من Jal‏ الواجيات التی يقدمها لضيوفه » ثم يطلب منهم البدء في الأکل ۰ مع طلب العذرة 
منهم إذا کان هناك تقصير في واجیات الضیافة(؟) . 
ادا تيع سو شی لیکو سید البعض منهم بغسل الأيدي قبل 
الاکل > تم الجلوس على الأرض حول صحون الطعام « إن ۵ كالخ عصسية | أ هريساً وما 


)١(‏ بخلاف عصرنا الحاضر , الى تفرق فيه اقراد الاسرة الواحدة ٠‏ وكثرت أعمالهم فلا نراهم يعيشون العيشة التى كان يحياها الأوائل في 
الفروز الماضية . وصار الكثير من افراد الاسرة الواحدة لا یجتمعون إلا في بعض الناسبات الكبيرة, ء کالاعیاد land g‏ واحيانا قد لا 
بجتمعون كلهم حتی فى الحفلات الكبيرة ١‏ 
ر و اعتقادي ان هذه العادات توارٹھا الآباء عن الاجداد . وهي من العادات الحميدة التي تعكس مقدار الكرم عند اهالي البلاد. 
و دز زالت سارية المفعول حتى یومتا الحال. 


۳ 


شكل رقم )10( : أدوات منزلیة متعددة الأغراض ومتنوعة الصنع 


شابهه . مع استعمال اصابع اليد اليمنى في الاکل وذكر اسم الله عند البدء وعند الانتھاء 
من الاکل يحمدون الله على ما رزقهم ثم يغسل بعضهم أيديهم إذا كان الأكل الذي أكلوه 
يحتاج إلى غسل . واحياناً .وخاصة عند الفلاحین والرعاة ء وأصحاب الحرف اليدوية ,لا 
يغسلون ايديهم إذا اكلوا UST‏ دسمة , وإنما بعد انتهائهم من الاکل يمسحون أيديهم 
ببعضها لاجل فرك الدهون التي بأيديهم حتى تختلط بجلودهم لعلها تكسبها بعض النعومة 
فتقلل من جفافها الذي ينتج عن ممارسة مهنهم كالزراعة والرعي وغيرها . 

وليس ما ذكرناه من الوان الطعام وانواع الاشربة » وعاداتها وتقاليدها » هوكل ما كان 
معروفا من هذه الأصناف . ولكني فيما اعتقد ذكرت آهمها وريما معظمها , وقد يكون 
فاتني ذكر بعضها , ولیس الغرض هو الإحاطة JS‏ شاردة وواردة عن كل ما كان يتناوله 
التاس سن طعام وشراب Lily.‏ الغرض الحقیقی هو إعطاء صورة عن ذلك » آملاً أن أكون 
قد وفقت في | عطاء هذه الصورة حقها من الوضوح والتبیین(۱). 


كان مستوى الالبسة والزينة في بلاد عسير . خلال القرون السابقة بسیطاً » وان 
اختلفت طريقة ونوعية الملابس من فرد أو آسرة أو منطقة لأخرى . فالأثرياء كانوا افضل 
حالا من الفقراء ومتوسطي الحال » كما أن طبقة العلماء والفقهاء » آو الأمراء والشيوخ 
تختلف ملابسهم عن طبقات عامة السکان . أيضاً اختلاف الظروف الطبيعية ,سواء كانت 
الناخية أو التضاريسية , آثرت في نوعية وطبيعة اللابس . فأهل الأجزاء التهامية کانوا 
یلبسون اللابس الخفيفة , وذلك لطبيعة ا مناخ الحار في بلادهم . آما Jal‏ الرتفعات 
والاجزاء السروية فکانوا یحرصون على اقتناء اللابس الثقيلة ء وخاصة في قصل الشتاء , 
حیث الطقس شدید البرودة . 

ولقشعب الحدیث عن الملابس والزينة في إقليم عسير ہ رآینا أنه من الاقضل تقسیم 
الوضوع إلى ثلاثة عناصر . نذکر في الأول ملابس الراس عند جميع فتات السکان ء ثم 
ننتقل إلى شرح ووصف ملابس البدن سواء كانت د اخلية آو خارجية ء واخیرا نذكر البسة 
القدمين . 


)١(‏ وللمزید من التفصیلات عن الاطعمة والاشربة و آدابهاء انظر. ابن جریس. بلاد بني شهر وبني عمروء ص ۰۸٩-۸۷‏ عبد الله 
الحامد , الحياة الاجتماعية في جزيرة العرب خلال قرنین من الزمان » )+110 - ١٣۱۳ھ)‏ مجلة العرب. ج ٤-٣‏ (ستة. (14) 
۹۶ھ/۱۹۷۹م) ص ۰ -۲۰۸. .۴۴۰76-164 Ahsan. Social Life,‏ ۸۸ ایضا هناك العدید من البحوث التاريخية و الجفرافية 
(غير النشورة) ف كلية التربية -جامعة اللك سعود -فرع آبهاء والتي یوجد بها الکٹیر من المعلومات القيمة عن الحياة المعيشية في 
إقليم عسير. انظر. اسماء بعضها , و اسماء کاتبیها في قائمة الصادر وا مراجع الواقعة بنهاية هذا الکتاب . 
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فلباس الرآس عند الرجال ء وخاصة سکان الأجزاء السروية »كان العمامة(١)ء‏ ويطلق 
عليها البعض اسم ( غترة ) أو ( سمال ) بکسر الدال وتشديد السين . وهي قطعة من 
القماش الأبيض ء أو الأحمر ء أو الأخضر » آو الأسود » أو البني »كانت تلبس على الرس 
بطرق مختلفة . فهناك من يلفها حول الرأس » أويضعها منشورة ثم یربط طرفيها من حول 
الرقبة . ولأهمية العمامة ومكانتها عند.الجتمعات العربية بشکل عام ء وعند الكثير من 
سكان عسير بشكل خاص »کان الرجال صغاراً وكباراً يلبسونها . وهي في العرف العربي 
ومن قديم الزمان تؤيد الرجال وقاراً ٠‏ ومن لا یلبسها گان ینظر إليه بعين الازدراء . ولها 
فوائد أخرى فهي تحمي الرأس من حرارة الشمس « ود8 آلبود»» وٹگسپ مخ پلیسپا 
Plan.‏ ووفظوا Gare‏ . 

والعلماء والفقهاء والأمراء وشیوخ القبائل وکبار السن کانوا آکثر الناس حفاظاً على 
لبس العمائم » والبعض منهم كان یلبس علیها عقال القصب الذي يتم استیراده من بعض 
آسواق الحجاز . وقي آغلب الأحيان يليس من تحت العمامة الكوفية الصنوعة من القماش 
الخفيف . والتي لا تختلف في شکلها عن الكوفية ء أو ما یسمی ب ( الطاقية ) في وقتتا 
الحالي . ویلبس GSK)‏ ) في آوقات البرد من تحت العمامة . وأحياناً يلبسه کبار السن 
وقت النوم By‏ العادة یصنع من القطن أو الصوف » فیغطی به الرأس ‏ ثم تتدلى آطراقه 
حتی الأذنين والرقية . 

آما التساء فكاق لزاماً علبين Tash‏ مژوسهن پسباب : نا عليه علیهن gill‏ 
الحنیف ء والحجاب الستخدم متعدد الالوان ء فکان منه الأسود ء أو الأخضر ء أو 
الأصفر . ویظهر هناك اختلاف في لباس الرآس عنذ البنات الصغیرات » أو اللاتي لم 
یتزوجن بعد ء حيث كن ۰ إلى age‏ قريب ٠‏ یلبسن غطاء للرآس ذو لون آبیض أو آصفر ؛ 
وبعد زواجهن یضعن على هذا الغطاء غطاء آخریسمی ( مقلمة ) » ويكون في الغالب أسود 
اللون ۔ 

كما أن كبار السن من الرجال والنساء کانوا یعصبون روّوسهم من فوق العمائم 
للرجال ٠‏ أو القلمة للنساء ء ولازالت هذه الظاهرة مستخدمة حتی الآن عند الكثير من 
سكان البلاد . كما أن الأولاد الصغار ‏ وخاصة أبناء البوادي ء كانوا يكتفون بوضع 
كوفية على الرأس بدون عمامة » وأحياناً تبقى رؤوس بعضهم حاسرة : وليس ذلك ناتجاً عن 
عدم رغبة في لبس العمامة أو الكوفية , ولكن لعدم الحصول عليها ٠‏ للفقروالشح الذي كانوا 
يعيشون فیه(۲). 

وف الاجزاء التهامية تغطي بعض النساء رؤوسهن بنوع من القماش يسمى 
( المصر ) ء ثم يوضع من فوقه لباس آخر ذولون أسود ء يطلق عليه اسم ( القطاعة  )‏ 


)م عرفت العمامة عند العرب من قبل الاسلام . واستمر استخدامها والاهتمام بها خلال العهود الاسلامية المختلقة . أنظر , ابن 
جريس د العمائم تیجان العرب « مجلة بیادر الصادرة من نادي أبها الآدبي ء عدد (A)‏ ( محرم ١‏ 511اه) ص ۷۱-٦٦‏ . 

)۳۲( ليس هناك وجه مقارنة بين العهود التي عاشها الأوائل وبين عصرنا هذا ایک شا اس ا 
واللباس . آما اليوم فكثرت الخيرات عاد اناق الإئيسة لے (سرح بق الصحب حصبرها . 
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وله آسماء عدیدة مثل : قحلاعه نجران ٠‏ قطاعة ساري ٠‏ قطاعه طبیعی ۲ 

والبعض من الرجال في تهامة . لا یلبسون على رژوسهم اي لبس ٠‏ وإنما يربون 
شعورهم .تم یضفرونها . وتترك مکشوفه . ويتباهون بكثافة الشعر » ویطلقون عليه اسم 

( الجمم ) او ( الجهوف ) بکسر الجیم أو ضمها ٠‏ واحیاناً یعصبون الشعر بعصائب 
مصنوعة من بعض الا عشاب أو الشجبرات الحلیة(۱). 

اما البسة البدن الخارجية عند الرجال والژولاد ٠‏ فکانت تخضم للاحوال الادية 
a, ek‏ ےر ید سر وو ہو و ری تس 
fal , URAL‏ - ٭ والکسلة + والعباءة , والوداه + والسیسبة واللاعف , 
Laney‏ ومعظم هذه ی تستورد من الراکز الحضارية الکبری في الیمن 
والحجاز(". وکان هناك البسة آخری تصنع من جلود وأصواف الحیوانات الحلية . 

ومن البسة الرجال في بوادي عسير , الثپاب العروفة باسم ( المذيل ) » وهي ثياب 
طويلة الاکمام ‏ فکم الوب dol gl‏ قرآه‌وآسا ؛ تیدا می السد طرقده ۲ ويطق له طرف 
طویل بشکل مثلث تقریباً من الطرف الآخر . وهو توب واسع وقصیر » ريما إلى ما فوق 
الركبة » وغالباً یصنم من قماش الدوت أو ( السرم ) الابیض ٠‏ آومن نوع آخر آقل سماكة 
من الأول يسمى ( البفت ) أو ( البفته ) . ويلبس من فوق الثوب العباءة أو الشملة 
الصنوعة من الجلود آو الصوف ذات الالوان السوداء gf ٠‏ البیضاء ء آو الحمراء 
الد UST‏ . ویصف الرحالة تاميزية (Tamisier)‏ البسة بعض الاعراب في بوادي عسیر , 
فیقول : « ولم نجد لدیهم شيئا من الاقمشة الستوردة من الهند ومصر »وهم يليسون 
رحالا ونساء أثوابا بيضاء أو ضارية إلى السواد . .. وتضع المرأة في خشمها خاتماً : 
وف عنقها lade‏ من الودع . وم ول 

والبسة البدن الخارجية عند آغلب رجال السراة لا تختلف عن آلبسة أهل البوادي من 
حيث سترها للجسد , لكنها لم تكن واسعة الأكمام وعريضة كالثياب المذيلة عند البدو . 
وفيها ما كان يصنع من الدوت ٠‏ أو البفتة ء آوالکتان الأبيض ؛ أو الصوف الملون . ولم تكن 
الثياب كثيرة وموجودة بوفرة عند جميع أفراد وأسر المجتمع » وانما البعض کان لا يملك الا 
bss‏ واحد أ يمارس قیه جميع آعماله . أما الأكسية التي توضع فوق الثياب فهناك العباءة أو 
الشملة أو بعض الأردية الأخرى , وأحياناً لا يملك آفراد الأسرة الواحدة » إلا شملة أو 


(۱) لازال في تهامة عسير البعض ممن يجيد هذه الطريقة , و احياناً يستيدلون عصابة الاشجار , بالعقال أو ما شابه . 
(۲) انظر تعريفات هذه الالبسة في المعاجم العربية > كلسان العرب ء لابن منظور , وتاج العروس للزبیدي » كما آشار اليها . 
M.Ahsan. Social life, PP.41-42‏ 
(۳) برجع استیراد أهالي عسیر للاليسة والنسوجات من حواضر الیمن والحجاز . إلى العهد الجاهلي . وال عهود الاسلام 
امختلفة . انظر . ابو الولید الازرقي ۔ اخبار مكة وما cla‏ فیها . تحقیق رشدي ملحس ( مكة الکرمة : مطبعة دار الثقافة , 
۴ ص/۱۹۸۴م ) Yum‏ .ص ۲۳۹ ء أبن المجاور . تاریخ المستبصر > ج ۱ .ص TIT‏ محمد بن عبدالته بن بطوطة . 

رحلة ابن بطوطة ( بیروت : دار صادر ۵۱۳۹۲۰-/۸۱۹۹۰ ) ص 110-114 ۔ راجع أيضا ء جواد علي . الفصل في تاریخ العرب 
قبل الاسلام ز ديروت :دار العلم للملاین ۰ ) ج لا .ص ۹۸ وما بعدھا امن جریس ١‏ آهم الملابس العربية خلال العهود 
اسلامیة الاو و . مجلة المنهل ء عدد (ESA)‏ مج (o£)‏ ( ١١٤١٢۱ھ/۱۹۹۲م‏ ( ص۷۸ don‏ - 

ر٤٠‏ انظر مقال تاميزية في مجلة العرب . ص 15۷ . 


¥ 
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شکل رقم (۱۷) : 
نموذج آخرمن 
الزينة واللباس 
عند بعض سكان 
الأجزاء التهامية 


سا .ذ فیلیسها كبيرهم . اومن يخرج خارج النزل وقت البرد ٠‏ وأحیاناً أخرى لا تملك کشر 
سس الأسم لا شمله ولا عباءة . وإنما جميع آلیستهم عبارة عن أسمال خلقة بالية تستر 
ور اٹھم فقط . 

اما بسا الرجال في البلاد | REESE‏ امس ہو 
+ السروات . ومعخلمها یقتصر على الازر المكونة من الصنف أو الحوك ٠‏ أو التلوث . 
الجرافي ٠‏ أو بعض الاردية العروفة باسم ( الكرتة ) وغالباً تصنع من الأقمشة پل 
الألوان السوداء او المخططة . وهناك من يلبس الثياب الفضفاضة الواسعة » وخاصة من 
حليقة الاغنیاء والتجار والوجهاء Ghats.‏ العلماء والفقهاء 

والصنف لباس یصنم من القطن وبه قطيظ سیت ولطراف سلولة :وله کیو يي 
الاحلراف ملونة من تقس لون الصنف : وغالياً گان بَصَدّره التجار من مدن الیمن أو الحجاز 
الکبری . آما طريقة لبسه فيلفه الفرد على الجزء السفلي أو العلوي من الجسد » وأحياناً 
يستخدم کفطاء عند النوم 

اما الحوك ٠‏ ويعرف bal‏ باسم ( الحوكة ) فهو قماش یؤتزر به لستر العورة , 
ویعتبر من الأزياء الشعبية المنتشرة في أجزاء كثيرة من تهامة » ولازال الکثیر من السکان 
يحبذ لبسه داخل البيت وخارجه . 

والمثلوث والجرافي من المآزر التي يأتزر بها الرجال على الجزء السفلي من الجسد . أما 
الجزء العلوي فيغطى بالقميص أو المصنف وما شابههما . والمثلوث يلبسة الرجال صغارا 
وكبارا ٠‏ وغالباً يحتوي على لونين هما : الأسود والأبيض ٠‏ ویعتبرمن الألبسة المرغوبة عند 

بعض الرعاة والمزارعين . أما الجرافي فكان يستورد من بعض مدن اليمن الكبرى » ويغلب 

غل شكله تعدد الألوان ٠‏ ويفضل تقديمه في حفلات الزواج ٠‏ كنوع من الألبسة التي 
اد alten‏ ویب ۱ 


ار و و اک ہچ او حور .او وا 
كالأقبية المصنوعة من الفرو ء أو الثياب القطنية » أو الصوفية ء أو الحريرية ء أو 
الكتانية »ومن يلبس هذه الأنواع لایکون إلا نسبة ضئيلة في المجتمع العسيري ٠‏ والغالبية 
العظمی كانوا يعيشون عيشة بسيطة وشحيحة » حتی إن بعض النساء لا يملكن إلا ثوبا 
ولح ا پمارسن فيه مختلف انشطتهن . والغالب هل كياب التساء آن گرت واسعة وساترة 
لجميع الجسد » وأشهر الثياب الذي تكثر آلوانه وخطوطه ء ذلك الذي يطلق عليه اسم 

ز لود ) اي ( آلستن, ) برخاسة إذ! كان لوت اسو د وز تا مخیوط الصرور والقصي ٭ أو 

( السيم ) . التي هي عبارة عن خيوط ذهبية أو فضية تختلف في أسمائها بقدر ما 
يوضع عليها من تلك الخيوط ء فمنها ما يعرف باسم ( العارضي ) أو ( شبكة ) أو 
رقلوه ) . 

وبعض النسوة کن یلبسن من أليسة الرجال » لتدرة الالبسة وعدم توفرها « وقي 
al yal!‏ ی وبعض الأرياف یقوم النساء بذ بنسج الصوف ٠‏ آودیاغه الجلود » ثم خیاطتها على 


ت 


هينة لباس . وعرف العديد من الألبسة في القرون ا ماضیة . مثل : الأقمصة , والملايات , 
de patty‏ .والکرته . واحیانا یلبس فوق الثياب دثار مثل الشملة أو القباء الذي يعرف في 
بعض مناعلق السراة باسم ( المزر ) والذي يصنع من جلود الاغنام ويلبس مقلوبا ( أي 
يكون الوجه الذي به الصوف من الداخل ) . ولباس آخر عرف باسم ( النطع ) یصنم 
أيضما من جلود الاغنام الصغيرة ؛ ويفصل بمساحة تفطي الظهرفقط , آما الرز فينشر على 
الخلهر ابتداء من fed‏ الکتفین حتی الکعبین » ویربط طرفاه العلویان برباط يلتف حول 
الرقبة . وهذا النوع من اللباس لا يرتديه إلا النساء التزوجات , واحیاناً تلبسه العروس 
يوم زواجها . ویلبس داخل البیت ٠‏ واثناء الزیارات وفي إيام الناسبات(). آنظر شکل رقم 
[۹] . 

ومن البسة النساء في تهامة الثوب والقمیص کلباس خارجي » والفوطة « والحوك › 
والسنگ گلیائی د انق الو خارجی - وام بس النسية الیسلا معروقة اها 
ومصطلحات Uses‏ مثل : حرپ صتعاء > وصرح دبا . وهذان النوعان یصنعان من 
القطن ویستخدمان في الاعیاد ومناسبات الزواج والختان . والنساء یتفاخرن باقتناء مكل 
هذه الانواع من اللباس . وعرفت GLE‏ ( الديبك ) ۰ وهي من الانواع الفاخرة التي 
یصدرها التجار من الحجاز والیمن . ولباس الجلجلان وهي : عبارة عن آقمشة خفيفة 
يوجد بها بعض النقوش الشابه لحب السمسم . ۱ 

والالبسة الداخلية عند الرجال والنساء لم تكن موجودة بكثرة » وإنما کان هناك من 
یلبس الاقمصة والسراویل تحت الثوب , وآحیانا كان بعض السکان بلبس AST‏ من توب 
وئوبین في وقت واحد .وف آوقات آخری يلف آسفل الجسد بالحوك أو الصنف ثم يرتدي 
الثوب من فوقها ON‏ 

آما اليسة القدم عند النساء والرجال فکانت متوفرة عند الوسرین وعلية القوم في 
الجتمم . فلیسوا الاحذية الجلدية الصنوعة محلیا . وق القرن الرابع عشر الهجري 
صاروا یستعملون الأحذية الاجنبية التي تستعمل حالیا , وهي ( الجزم . ومفردها 
dejo‏ ) ؛ وکانت تستورد من مدن الحجاز والیمن ؛ واحسن الأتواع منها لامع الجلد 
صقیل . واستخدمت آحذية آخری عرفت باسم ( شبشب ) وجمعها ( شباشب ) . 
واستخدمت مؤخراً الاحذية التصددة الالوان مع الجوارب » أو ما یعرف باسم 
ر الشاب ؟ . 

والاحذية الآنفة الذکر »لم تعرف وتلبس إلا عند القلة القليلة من السکان » وخاصة 
الوجهاء منهم والاعیان . آما عامة الناس فکانوا یلبسون الاحذية الجلدية البسيطة 


(۱) يوجد في اجزاء عديدة من بلاد عسير متاحف شعبية بها العدید من الالبسة المختلفة التي كان یستخدمها الرجال و النساء خلال 
الفرون المتاخرة الماضية . حبذا لو تم الاطلاع gale‏ لمن يريد الاستزاده حول هذا الجانب الحضاري . 

ر” ) و القرن الرابع عشر الهجري . وخاصة بعد تدفق البترول . صار السکان یستوردون الكثير Ge‏ لالبسة الد اخلية والخارجية . 
ونم تات العقود المتاخرة من هذا القرن إلا و اصبح الناس في خير من آمرهم , فاصیحوا یمتلکون اعدادا كثيرة من الالبسة المختلفة 


مر حيث اللوز والتوعية . 


ے | ۱۷ ے 


الصنع » والتى لها شريط رفيع يلف وسط القدم » وشريط آخر بین الأصبعين ٠‏ الكبرى 
والتى بجانبها . وهذا النوع من الأحذية لم يكن فيه كبير فائدة . والكثير من النساء 
والرجال « کالزارعین والرعاة ومن هو في عداد الفقراء كانوا حفاة ء وآقدامهم قاسية 
الملمس من طول المثي في الصحاري والجبال والأودية . وهناك من يلبس بعض الأحذية 
المصنوعة من خوص النخل ؛ آومن الليف ٠‏ أو الطفي » أوبعض قطع الخشب . 

والزينة تختلف من مجتمع النساء إلى مجتمع الرجال ء كل حسب طبيعته البشرية ء 
فالرجال يطلقون لحاهم فلا تجد بينهم حليقاً')ء ویحتزمون بالخناجر والجنابي ومفردها 
( جنبية ) وهي : عبارة عن خنجر حاد له مقبض من الفضة . والجنابي في إقليم عسير 
ثلاثة آنواع : الشامّية »والقديمي Bally.‏ . ولا ينتقل الرجل في عسيرمن مكان الى آخر ء 
ليلاً أونهاراً . أو في أي مناسبة ء إلا ومعه جنبيته ء أو ما ينوب عنها ء كالخنجر الصغیر 
الذى يطلق عليه في بعض الأماكن اسم ( مضيّة ) ٠‏ أو العصا واحیانا المسبت » وهوبيت 
الرصاص . ويتوشح الرجل بعض الأسلحة النارية »كالمسدسات ٠‏ آوالبنادق »وهي عدة 
أنواع مثل : الهطف ٠‏ والفتيل ٠‏ والمقمع ويستخدم معها البارود . آما الموزر ء والنبوت » 
والمارتين » والعصملی « والنيمس فيستخدم معها الرصاض . وبعض هذه الأنواع من 
الأسلحة كانت ولازالت تستخدم إلى اليوم مع الألبسة الجديدة في المناسبات المختلفة » 
كالزواج ء والختان ء والاستقبالات والحفلات المختلفة . والكثير من سكان إقليم عسير 
لازالوا يقتنون البعض من هذه الأسلحة ء فيضعه الرجل منهم في أماكن مخصصة من 
النزل » مع العناية بنظافتها وصيانتها . 

ويستعمل الرجال النباتات العطرية الختلفة ٠‏ کالریاحین « والكادي « والنعنان , 
والشیح ‏ والضرم » والبعيثران فيضعونها في جيوبهم أوعلى هاماتهم ء ويسميها البعض 
منهم باسم ( ميشقرا ) آو ( غراز ) . ويكثر استخدام مثل هذه النباتات في الأعياد ء 
ومناسبات الزواج ء وصلاة الجمعة . وفي بعض الأجزاء التهامية يعمل من هذه النباتات 
عصابة » ثم توضع على شعور رؤوسهم المعروفة باسم ( الجمم ) أو ( الجهوف ) . 
ويستعمل الرجال الكحل في العيون »ویسرح بعضهم شعره »ثم يفرقه من منتصف الرأس 
إلى فرقتین » ويضقره ]ی جدايل ء ويستعمل الرجال الحناء في أيديهم وارجلهم ٠‏ واحیانا 
يغيرون بها بياض شعورهم » وخاصة من وصل سن الشيخوخة ء ويتختمون بخواتم من 
الفضة آو الحدید Gy.‏ القرن الرابع عشر الهجري صار بعض الرجال يتذين بحمل 
السبحة في يده ء آووضم آقلام الحبر » آوحمل علبة الدخان أو النادیل في جيويهم . . 

ومن زينة النساء لبس الحزام الفضي الناصع البیاض » والحلي الأخرى » GUIS‏ ء أو 
القلادة على الجید ‏ والعصابة على الرأس , وا میسك , وتعرف ایضا باسم ( الجودل ).۰ 
والفارد اللصنوعة من خرز الظفاروغیره » وجمیعها تلبس على الذراعین ء أوفي العصمین » 
)1( ظاهرة حلق اللحية ‏ عصرنا الحاضر , من العادات التي قدمت علینا من البلد ان العربية و الاوربية المختلفة . وخاصة بعدما 


| نشطت وتحسنت الواصلات . وتطورت وسائل الاعلام . فأصبح العالم كله كالقرية الصغيرة التي يعرف ما بداخلها ء وبالتالي 
حدث الاندماج والاختلاط بين العناصر البشرية المختلفة , ومن ثم نتج التقلید والاقتباس من بعضهم لبعض . 
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شكل رقم (۲۰) : نماذج لبعض البنادق التي عرفها العسيريون 


شکل رقم (۲۱) : نماذج لبعض الخناجر والجنابي التي استخدمها العسيريون 


د ۷۲ ت 


والخواتم في الأصابع » والحجول أو الخلاخل في القدمين » والعاضد فیما بين الكتف 
والمرفق من اليد ٠‏ ومنهن من تستعمل ( الزمام ) في الأنف > والقرط في الأذن . وأغلب هذه 
الحلى من الفضة الخالصة » ومنها ما يصنع محليا » وبعضھا يستورد من الحواضر 
الكبرى في شبه الجزيرة العربية . 

والنساء AST‏ ولعاً بالروائح العطرية والنباتات ذات الرائحة الزكية من الرجال » 
'ويتفاخرن بزراعتها في أحواض آمام منازلھن » ویقطفها ندية زكية الرائحة »ويضعنها على 
رؤوسهن بطريقة تلفت النظر كالإكليل ء يسمينه ( مكعسا ) أو ( غرازا ) ويقوم بعض 
النساء بنظم الورد »والياسمين »والفل على شكل عقود ‏ ثم يضعنه في العنق .ویستخدمن 
الحناء فيضعنها على الايدي » والأرجل » وأحيانا على الشعر ٠‏ كما يفعل الشيوخ من 
الرجال . ولا يقتصر الحناء على التزوجات من النساء ٠‏ وانما يستعمله الأولاد والبنات 
والصغار . وبعض النسوة في إقليم عسير يستعملن الحناء بشكل أكثر أناقة وتهذيبا . 
فتوضع الحناء على الأظفار للكفين والقدمين » ثم تطرق بها أصابع اليدين »من الوسط »في 
خطوط طويلة ء ثم تصبغ باطن الكف . والعفص مادة سود اء تصبغ الجلد ,كان يستعمل 
كذلك بنفس الطريقة في أظافر القدمين والكفين » ثم توضع منه خطوط على شكل نقط صغيرة 
متقاربة في وسط الأصابع » ويترك الكف دون صباغ . ولعل هذا » هوما آشار إليه الشاعر 
في القصيدة التي تنسب إلى يزيد بن معاوية ء الخليقة الأموي الثاني والتي كان یتغنی 
بها بعض الشعراء » ولازال يرددها البعض حتى الآن ‏ والتي مطلعها : 
نالت على يدها مالم تنله يدي نقشا على معصم أوهت به جلدي 
كأنها طرق نمل في أناملها أو روضة رصعتها السحب بالبرد 

والشاهد هو في وصف هذا النقش في البيت الثاني (كأنها طرق نمل في أناملها ) . وهو 
وصف دقیق لهذا النقش الذي كانت تستعمله النسوة بالحناء والعفص حتى وقت قريب 8 
واذا صحت نسبة القصيدة إلى يزيد بن معاوية ء وهو الذي عاش وولي الخلافة الأموية في 
القرن الهجري الأول ء فكأن هذه الزينة عاشت حوالي آلف وأريعمائة عام . 

ومن زينة النساء العطور المستخلصة من النباتات العطرية المحلية . أو العطور التي 
گافت ty Sad‏ من اسان والسن tial.‏ : عطر الورد » وعطر الكادي ء وعطر العود ء 
وعطور آخری عديدة . والبعض من أنواع البخور كانت تستوره من الأسواق الكبرى في 
شبه الجزيرة العربیة . وجميع هذه الأنواع كانت لا توجد عند الغالبية العظمى من أهل 
البلاد ء وانما يملكها الأغنياء والقتدرون على شرائها . 


" يذكرعلماء الاجتماع أن Thal‏ أثرا كبيرا في نمط العادات والتقاليد في أي مجتمع كان . 
فالعادات في البيتة الجبلية تختلف عنها في البيئة الساحلية أو الصحراوية ء إذ تؤثر البيئة 
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شكل رقم (TT)‏ :نوع من أدوات الزبنة التي یلیسھا النساء على رؤّوسهن أو صدورهن أو في اصابع آیدیھن 


- YOu 


بشكل كبير في سلوك الأفراد . ولسكان إقلیم عسير عادات وتقاليد في الأعياد ء والزواج 
والختان » والمآتم » وهذا ما سوف نتناوله في الصفحات القادمة . 

- الأعیاد : 

السلمون لا يعرفون إلا عیدین(۲)» هما : عيد الفطر ء وعيد الأضحی . فعيد القطر ء 
ويسمى العيد الأصغر » مقارنة له بعيد الاضحی »يآتي بعد صيام المسلمين شهرا كاملا . 
والاعلان عن انتھاء شهر رمضان » ومجيء العيد » يختلف من مكان لآخر » لآنه لم يكن 
هناك إذاعة ء آوراء ( تلفاز ) » آووسائل اتصالات حديثة ء فالبعض من سكان عسیر في 
الأجزاء السروية »كانوا يُعيّنون من يجلس في مكان Sle‏ ليراقب الهلال » فيتثبتون من دخول 
شھر شوال » فإذا تمت رؤية الهلال » وتأکدوا من ذلك أضرموا النيران على قمم الجبال » 
لیسهل رؤية النيران وهي مشتعلة ء ويطلقون على الأعواد التي يشعلون فيها النار اسم 
( مشاعل ) ومفردها ( مشعل ) . وبالتالی یعرف عامة الناس أن رمضان قد انتهی .وان 
العيد قد بدا . بینما تقوم أقوام آخری من نفس النطقة بٍضرام النیران على الجبال ء ثم 
يؤكبون ذلك باطلاق الأعيرة النارية بالبنادق سا تون A The hit Lave‏ یمین 
اشعال النار . وق بعض الأجزاء التهامية یقوم بعض الرجال برکوب الحمیر » » والتجول في 
القری منادین بأصوات عالية ء ومخبرین بأن شهررمضان انتهی وآن بد اية عيد الفطر قد 
حلت . ۱ 

وقبل مجيء العيد بعدة أيام يكون الرجال قد اشتروا ملايس جديدة لنسائهم وآولادهم 
وبناتهم »لكي يلبسوها ويفرحوا بها يوم العيد .ومن لایجد ا مال لشراء ما يحتاج هووآهله 
يكتفي بما لديه من آلبسة مع العلم أن بعض الأغنياء يتصدقون على الفقراء ببعض ا مال 
والأعطيات المختلفة التي تعينهم على شراء ما يكفيهم في أيام العيد . والنساء یجھزن لأيام 
العيد بغسل ملابس آفراد أسرتهن ۰ وتنظيف منازلهن وتزيينها ء وتوفير المياه بها . 
ويجهزن الدقيق وبعض الأطعمة التي يرغبن في إعدادها وتقديمها أيام العيد » ويسرحن 
شعورهن وشعور بناتهن » ثم يوفرن الرياحين ویعض النباتات اسي التي يحبذن 
استعمالها في أيام العيد . 

وفي فجر يوم العيد ‏ وقبل شروق الشمس » يتجه الرجال ومعهم أولادهم إلى الأماكن 
المعينة لصلاة العيد , وغالبا تكون في مواضع فسيحة في العراء » اقتداء بالسنة النبوية 
الشريفة ء ويظهر عليهن التزین بالملابس النظيفة ء والروائح العطرية الجميلة » فیصلون 

مع المسلمين ثم يستمعون إلى خطبة العيد التي يلقيها آحد الدارسين لعلوم الشرع .وبعد 
mere ۱‏ الصلاة يتبادل المصلون السلام والتهاني بعبارات مفعمة بالخير والبركات . 
ومن العیارات التي تقال يوم العيد عبارة* » العید مبارك « فيقول السامع » علينا 
وعلیکم يعود ٠‏ وقد يقول القائل « من العائدین , > ومن الفائزین ٠‏ ورضا رب 


)‘( بعشن!السلمین صان يقلد اكسلدي وحللات وسناسيات ہت سے سس سے > وانما هي بدع وعادات دخبلة 
على مجتمعاتثا وبیئاتنا : 


se VL, 


العالمين . واحیانا يكمل قوله . وخاصة لمن لم يتزوج بعد . فيقول : ٠‏ وبنت 
الحلال wads).‏ بذلك زوجة صالحة ( . وقد يقال للذي زوجته حامل « وولد صالح 
ودرية نافعة . . واحيانا يقال للذي لم يؤد فريضة الحج ٠‏ من العائدين والفائزين . 
وه ان شاء الله × .ویضاف إلى مكل العبارات السايقة بعض الأدعية » کطلب الغقرة‌من 
اه : وقبول صياع وقيام شور رمشان .گم التحسی. ۔ والاستغفار ؛ والگیر Lay‏ خا 
ذلك ody.‏ هذه اكناسية تذوپ الخصودات. » ريل بدلا متها انعبة والترايظ ء ممت 
تر Gal‏ كانها اسرة واحدة لما يسود أهلها من التسامح ٠‏ والتعاضد ٠‏ والتكافل 
والتازر 

ویعود الصلون إلى منازلهم حامدين شاكرين nels‏ الله آن يسبغ عليهم الصحة 
والعافية .وان يرحم موتاهم » ويشفي مرضاهم ٠‏ ويسقيهم الغيث والرحمة . وبعض 
اترمچال یتفرون آهل اقتازل التی esas‏ هليها ٠‏ اتا عودقیم من السلا + قوبارکرت لوم 
بالعید!'. ويتنقلون من منزل لآخر حتى يصلوا إلي منازلهم » فیسلموا على أهليهم ويباركوا 
لهم في العيد . 

والاحتفال في اليوم الأول من العيد يختلف من أسرة لأخرى :ومن قرية لقرية , فبعض 
الاسر يلتقي > جمیع آفرادھا عند رئيس الأسرة إن كان جداً : آو آباً , او اخاً فیتناولون طعام 
الإنطار معا قم تتفظڈ مار قفا الرئيس مقراً لاستقبال من يأتي من آفراد القرية للسلام 
والتهنئة بالعید »ویستمرون في تناول وجبتي الغد اء والعشاء بمنزل رئيس العائلة »واحیاناً 
یستمرون في اجتماعهم ایام العید الثلاثة . وأسر آخری منفردة بافرادها في منازلهم فرحين 
بایام العيد ».دون أن ينتقلوا إلى د ارمن دور أقاربهم ۔وطریقة ثالثة »وهي : اجتماع جمیع 
آفراد « الحي “أو القرية في مكان فسيح ٠‏ وأحياناً في فناء المسجد جالبين معهم يعض 
الاطعمة والاشربة لتناولها بشکل جماعي مع الفرحة والابتهاج بأيام العید . 

والطريقة الأكثر شيوعا » هي الطريقة ال الثانية حيث یبقی آفراد کل اسرة في دارهم , 
وتقوم النساء بإعداد بعض الأطعمة ٠‏ كالتمر والخبز والسمن وغيره » ثم وضعه في مجلس 
الاستقبال بالمنزل ٠‏ لكي يتناول Ge‏ من يأتي للزيارة والتهنئة بالعيد . ورجال الأسرة 
الواحدة , کالاباء » والاجداد »والاخوان وتهبون لزيارة قريياتهمءين التساء التزوجات 
في أماكن مختلفة ٠‏ ویقدمون لهن بعض الهدایا والاعطیات » العروقة عند بعض سکان 
البلاد باسم ( العيدية ) » وغالبا ما تكون تلك الهدایا نقودا . ومن اطلاعي على بعض 
الوثائق الحلية في آماکن متفرقة من إقليم عسیر + وجدت لدی العدید من القری والعشاثر 
بعض العاد ات والاعراف القبلیه . ومن ضمن البنود في تلك الأعراف تحدید الهدية أو 
( العيدية ) التي یقدمها الرجل لقریبته التزوجة ؛ رق الغلاب لا تتجاوز الخمسة آو 
العشرة » أو العشرین ریالا » ومثل هذا الشرط وغيره یتفق ویوقم علیها من قبل آعیان , 


ر'/ له تعد متل هذه العاد ات موجوده بشکل واسع .وغالبا لا یمارسها الیوم إلا البعض من کبار السن . وخاصة من pole‏ ومارس 
Siow!‏ الذکورة isi‏ . 
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وعقلاء ‏ وشيوخ القرية أو القبيلة المقررة للعرف أو القواعد القبلية التضمنة لثل هذا 
البند . وهذا الشرط له هدف انساني اجتماعي يعكس أحد صور التكافل التي كانت 
موجودة بين أفراد المجتمع العسيري › حتى لا يدفع الأغنياء والتجار هدايا كبيرة الحجم 
إلى قريباتهم » وبالتالي لا یستطیع الفقير مجاراتهم » وينتج عن ذلك التفاخر والتباهي بين 
النساء » وتعود بعض الانعكاسات السلبية على نفوس النساء الفقيرات ء أو يتورط بعض 
الرجال في الديون والمتاعب الاجتماعية والمادية من أجل مجاراة الأغنياء وأصحاب 
last‏ ۔ 

وف اليوم الثاني والثالث من ایام العيد تذهب النساء المتزوجات ببعض الزيارات إلى 
آباٹھن ء وآمهاتهن ء وجميع آفراد آسرهن ٠‏ فتبارك لهم في العيد ء وتشاركهم شعورهم , 
علماً أن بعضهن قمن في اليوم الأول ببعض الزيارات إلى جاراتهن وبعض نساء قريتهن ٠‏ 
وتتبادل النساء بعض الھدایا ‏ وغالباً ما تكون هد اياهن من أغصان الريحان ٠‏ والكادي » 
والبعيثران . والبخور وما شابهها . ۱ 

ويقوم بعض الرجال والأطفال » في أنحاء إقليم عسیر » بأداء بعض الرقصات الشعبية 
المحببة إليهم » فیتجمعون في أماكن معينة » وخاصة بعد صلاة العصر أو في الليل ء ثم 
یضربون الطبول ۰ ويمارسون ما يرغبون من رقص شعبي يضفي عليهم روح الرح 
والسرور . ويشارك البعض منهم في الرقص والغناء » والبعض الآخر يجلس للمشاهدة 
والتشجیم , وأحياناً تطلق الأعيرة النارية من بنادق البارود أو الرصاص » ويجلب بعض 
مشاهير الشعراء الشعبیین » آومن يستطيع أداء الغناء أوالأناشيد التي تحرك وتنشطما 
یتم ممارسته من رقصات وآفراح . ۱ 

وما يحدث في العید الاکبر ( عید الأضحى ) لا یختلف کثیرا عما تم ذکره في أيام عيد 
الفطر من حيث الاستعداد لأيام العید . وآداء الصلاة ء وزيارة الجیران والاقارب » 
وممارسة بعض الالعاب الشعبية . ولکن هناك بعض الاختلافات البسيطة في وقت العید » 
فالعروف أن عيد الأضحى يأتي في الیوم الحاشزمن شهرذي الحجة في كل عام وف الیوم 
التاسع من نفس الشهر یکون يوم الحج الاکبر آویوم ( عرفة ) ء ولهذا فلا حاجة لمراقبة 
الهلال ومعرفة بداية الشهر الجدید » كما يحدث في بداية عيد الفطر . وعید الأضحى 
يقترن بالاضحية التی يقدمها کل رب آسرة عن نفسه وآهل بیته ء وتکون من الضأن ء أو 
الاعز ء آو الابل .او البقر(۱). 0 


ب 5 الزواج : 

< تتنوع عادات ومراسيم الزواج وطريقتها في أنحاء متعددة من شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
وإقليم عسير من الأجزاء التي يغلب عليها التباين والاختلاف في بعض عادات وتقاليد 
)۱( العيد في عصرنا الحالي قد تخب وفقد تقاليده الماضية وخاصة ف المدن الكيرى ء او المناطق التي زحفت إليها المدنية ald.‏ يعد 


الرجال , وخصوصا الشباب منهم ,یتحمسون لزیارۃ بعضهم البعض . او یعملون على احياء الفنون والرقصات الشعبية Lathe,‏ 
كان في الحاضي . ویعود ذلك لفتور العلاقات الاجتماعية نتبجة ازدحام الحياة ا معیشیة بمشاغل لا حصر لها . 


۷۸۰۔ 


واج فالناج سن آفقارپ پختلف عن الژراح سن قراں رة أو العطبيية الب احدة : 
as,‏ النوعان يختلفان عن الزواج من القرى أو العشائر والقبائل المجاورة . ولترتيب 
حدیتنا عن الزواج . نقسمه إلى مراحل هي : البحث عن الزوجة وخطبتھا »ثم مراسيم عقد 
القران والاتفاق على المهر ( الصداق ) وما يتبعه يوم الزواج lege‏ يحدث فيه من عاد ات 
بر آسیم Galata‏ .سا بلیة سن عاد اج آیدت طنبھا بعقن لاناک السبریة : 

إن البحث عن الزوجة یکون سهلا من الأقارب »فأبن العم » وابن الخال » أو العمة . أو 
الخالة عندما يرقب ف الزواج من قریباته کبنات العم آو Leal‏ أي الخال آو «THAN‏ لایچد 
حسعوبه في معرفة الزوجه التي يريد خطبتها , لأنه قد عرفها بحکم القرابة »وربما عاشامعا 
ف جوت یاعد . Fly‏ خالژراج بيده الطريقة سیل + رق الظلب قان الام والشوات ؛ 
للزوج والزوجة ٠‏ يرتبون لمثل هذا النوع من الزواج » وأحياناً يكون بسيطا من حيث 
التکالیف . کالکسوة sally.‏ .والولائم التي تقدم في العرس .ومثل‌هذا الزواج ربما یتم ل 
نفس البیت الذي یعیش فیه الاباء » والامهات ‏ والاجداد ء والاولاد ۔ والتوح والزوجة 
للذ ان سیتزوجان حدیثاً . 


ا ا تب سای ر دی ة التي يعيش فیها الزوج ء فتکون اثر 
تعقید | مما ذكرنا مع العلم أن الرجل الذي يرغب في الزواج ربما یکون قد رأى وعرف 
الفتاة آلٹی برغب الزواج مٹھا « ولكقه لايد من الرور ہبعش الأعراف فيرسل والدته ۰ أو 
إحدى قریباته لیستطلع راي القتاة وأمها » ومدی الرغبة في مصاهرة الأسرة التي ينتمي 
إليها الرچل Sally‏ لیو ل کم سي 325 لكي بريد .تايا pun gl‏ آمها وییدی 
رغبته في الزواج منها وقد يجد الاجابة Le]‏ بالنفي أو القبول » فإذا وجد القبول فإنه يُحدَّتْ 
والده ء أوكبير العائلة في أسرته ؛ ویبین رغبته في الزواج من الفتاة ( القلانية ) »واذا رغب 
الوالد او رئيس العائلة في زواج هذا الشاب من الفتاة التي اختارها » يجمع بعض اعیان 
القرية أو القبيلة ثم يذهبون مع الخاطب إلى بيت ولي امر الفتاة التي يرغبون خطبتها ‏ وعند 
مقابلة ولي الأمر يتناولون بعض المشروبات ٠‏ وأحياناً لا يشربون ولا يأكلون حتى يخبرونه 
ہما قدموامن اجله , وعندما یسمع ولي آمر الفتاة الخبر coil)‏ جاعوا په ء یرحب يهم , 
يطلب منهم مهلة في الرد عليهم تتراوح من يوم إلى عدة أيام بای ررم مم اف ‘ 
Gale‏ الشأن »ومع والدتها .وی بعض الحالات » ويشكل سريع »یرد غليهم ولي الأمر . 
آسا باتىك أو الرتھریدرت الرجوع إلى للتار ]مها : وجرآيهبيثه الصورة يكون ميتياً على 
رغبته واقتناعه بهذا الخاطب المتقدم ويأسرته . 

رحا أن Enda Spa Ball‏ ار Chad‏ آقری + قالاس اسص من العالتع السابقتين 
ولا يقدم الخطيب على خطبة فتاة معينة ‏ إلا بعد إرسال من يسال عن آهلها ومستوى 
طبقتهم الاجتماعية . ومن جنسي الرجال والنساء من يقوم بعملية نقل مثل هذه QUAY!‏ ء 
ولا يكتفي برآي شخص أو شخصين وإنما يوسط ويرسل لهذا الأمر عدة أشخاص . 
MGs Losing‏ اا عطي وتهله من ايجابية ata,‏ افعلومات Winky BE SLE‏ ×پرسل 
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شخصا معينا لخطبة تلك الفتاة وغالباً يذهب الخاطب مع ذلك الشخص الذي يكون في أكثر 
الأحيان والده أورئيس عائلته .سواء كان الجد ٠‏ أو الأب » آوالاخ الاکبر .وعند وصولهم 
إلى ولي أمر الفتاة يحدث مثلما حدث لمن يخطب فتاة من نفس قريته أوعشيرته ألا أن أسرة 
الفتاة قد يطالبون وقتا أطول لكي يشاوروا أنفسهم في الرغبة أو الرفض لهذا الخطيب 
التقدم . وغالبا يسألون عن مستواه الاجتماعي » وعن خلقه ودينه » وأوضاع ومستوى 
أسرته . وبعد الوصول إلى قرار معين يرسلون اجابتهم إلى كبير أسرة الخاطب ‏ فإذا كانت 
الاجابة بالموافقة تنتقل مراحل الزواج إلى خطوة أخرى »هي مراسيم عقد القران والاتفاق 
على مقدار الصداق . 

وعندما تتم الوافقة من قبل الخاطب وأهل بيته » ومن قبل الفتاة وأفراد أسرتها ء تأتي 
مرحلة الخطوية الجادة ء ويأتي الخطيب مع كبار السن في أسرته فيقدمون بعض الهدايا 
للخطيبة وآسرتها aly.‏ لا یقدمون Gud‏ ء وإنما تأتيهم دعوة من كبير آسرة الخطيبة » 
یخبرهم فیها بالوافقة > ویطلب منهم زيارة على وليمة « وغالباً ما تكون ذبيحة وخبزا » آو 
عصيداً مع السمن والعسل ٠‏ أو أي نوع من الاطعمة التوفرة والمحببة في هذه الناسبات . 
ويأتي الخاطب ومعه أفراد أسرته لحضور مثل تلك الوليمة المعروفة عند يعض سكان عسير 
باسم ( وليمة الصلح ) dye‏ بعض الأوقات يحضر المأذون الشرعي مع آسرة الخاطب 
فيعقد للشاب على الفتاة » وأحياناً تؤّخرعملية العقد ء أوما يسمى ب ( الملكة ) يضم الیم 
وسكون اللام ء إلى الأيام السابقة ليوم الزواج : 

وف ليلة الخطبة ان حصل الخانلب على الوافقة > أو في ليلة الصلح »يدور الحديث بين 
آقارب الخطيبة والخاطب . وخاصة في مقدار الهر الذي يجب على الخاطب dads‏ کصد اق 
لخطیبته . وقي القرنین الٹانی عشر والتالث عشر الهجریین . لا یتساوی الناس في القادیر 
التي یطلبون مهورا لبناتهم . والهور كانت قليلة جدا ء وذلك عائد إلى ضعف الدخل 
الفردي » وضعف الوارد الاقتصادية بشکل عام . وربما تزوج الفرد في تلك الفترة بقطعة 
قماش رديئة النوع » آوبشملة ء آو عباءة ء آوصاع من حب » آوبقرش » آو قرشین » أو 
بشاة ء أوعنز » آوما شابهها . ولم يكن هناك تلك التکالیف والشروط التي وجدنا الوثائق 
تذکرها في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري . آوما نلاحظ في وقتنا الحاضر من 
مباهاه ومبالغة في حفلات الزواج عند الكثيرمن سکان إقليم عسیر » أوعتد غیرهم من سکان 
الملكة العربية السعودية . 

ویبدو أن القرن الرابع عشر الهجري اختلف عن القرون التي سبقته ء حیث صاربعض 
الناس يبالغون في مهور بناتهم واخواتهم . وكذلك في الکسوة التي تقدم للزوجة ء والاثاث 
الذي يجب أن یؤثٹ به بیتها ء والولائم التي تقدم آثناء زواجها ء ونوعية الحفلات والهد ایا 
التي تقدم يوم الزواج . وجمیعها باهظة ء فتثقل کاهل الزوج وأسرته ء وبالتالي تؤدي إلى 
عزوف الكثيرمن الشباب عن الزواج » الأمر الذي يترتب عليه انتشار الرذيلة في المجتمع ء 
وارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات . وقد لاحظ الأوائل خطورة مثل هذه الظواهر فصارت 
العديد من القبائل والعشائرتوجد اتفاقيات وآعراقاً يحاريون من خلالها غلاء المهور »حتى 


يحسبح الشباب قادرين على الزواج والقيام بتكاليفه . ومن يطالع مثل تلك الاتفاقيات 
والأعراف یجدھا كثيرة . فلا تخلو قرية او عشيرة من إقليم عسير » إلا وبين أفرادها 
اتفاقيات خطية تنص على محاربة غلاء المهور . وجميع ما يتعلق بالزواج من التزامات 
مادية . وان لم يكن هناك اتفاقيات مكتوبة عند بعض العشائر » فلديهم أعراف وتقاليد 
شفویه .من نفس منهج الأعراف المكتوبة ٠‏ وعلى نفس النوال(۱). 

وبعد الانتهاء من مرحلة الوافقه الأولية من قبل الزوجة وأسرتها , وتحديد المهر الذي 
يجب على الخاطب دفعه ثم عقد القران ٠‏ تأتي مرحلة الاتفاق على يوم الزواج . وتختلف 
مراسيم هذا اليوم من اسرة ٠‏ او قرية » أو عشيرة لاخری . فهناك أسر تفضل اليسر 
والبساطة . فتطلب من الخاطب أن يأتي مع والده » أو كبير آسرته ٠‏ واحیانا بعض 
الأصدقاء والرجال من جيرانه واقربائه »وف یوم محدد Wy,‏ ما يكون أحد ایام السبت ء 
او الاثنين gl‏ الخميس . فيستقبلون عند أسرة الخطيبة استقبالا حسنا . ويقدم لهم 
بعض اللحم Golly‏ أو العصيد والخبز والسمن والعسل . وعند الانتھاء من UST‏ الطعام 
یغادر الخاطب الدار ومعه زوجته Le}‏ مشيا على الأقدام » أو ركوبا على بعض الدواب . 
كالابل والحمير . وأحيانا يذهب مع الزوجة بعض قريباتها , کوالدتها , أو جدتها » أو 
خالتها , او عمتھا .وبعد مفادرة الزوج بزوجته يعود من جاء معه من آقربائه وأصدقائه إلى 
منازلهم ٠‏ وف مساء نفس اليوم ٠‏ وأحياناً في اليوم الثاني يقوم الزوج وأسرته بإعد اد وليمة 
لن سار معه يوم الزواج »ولاهل القرية والحي الذي يعيش فيه . 

وهناك من يبالغ في ایام الزواج » فيجلب معه مثات الرجال آثناء الذهاب لاحضار 
زوجته ٠‏ ويحضر الشعراء الشعبيون ٠‏ وبعض المختصين بمهنة ضرب الطبول « وتقام 
الحفلات » وتمارس العديد من الرقصات الشعبية ٠‏ وتذبح الذبائح العديدة « وتقدم 
الأطعمة المتنوعة بنوع من الإسراف والتبذير » وإرهاق لكواهل آسرة الزوجة . وأحيانا 
يشترك في هذه المبالغات أهل الزوج والزوجة سعيا وراء المباهاة . ومما لاحظنا في الوثائق 
المحلية , والخاصة بالقواعد والاعراف القبلية » أن كثيراً من الأعيان والوجھاء في بعض 
القبائل والعشائر كانوا يسعون إلى التقليل من التكاليف أيام الزواج ء فلا يقتصرون على 
محاربة غلاء المهور » وانما كانوا يحاربون أيضا صرف الأموال الكثيرة في اقامة الولائم , 
وكل ما يتعلق بيوم الزواج . وربما لم تنجح مثل هذه الجهود في تقييد الأمور وضبطها ء 
وخاصة منذ أواخر Quill‏ الرابع عشر الهجري وحتى الآن ٠‏ لن الكثيرمن آبناء القرية أو 
العشيرة الواحدة تفرقوا في أماكن عديدة من المملكة العربية السعودية سعيا وراء الرزق ء 
)١‏ وحتى لا تطول بنا الصفحات حول مئل تلك الاعراف والاتفاقيات ء فاني احيل القارىء والباحث الكريمين إلى كتابي . بلاد بني 
شهر و بني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين »و ٠‏ صفحات من تاريخ عسير , الجزء الأول ۰ .ول مقالنا فق 
مجلة العرب . ج ۸۷ سنة (TY)‏ محرم وصفر (۱۳٤۱۹۹۲/۵۱م)‏ ص 146 - 41۱ ء بعنوان « صور من التنظيمات العرفية 
الحدينة ببلاد عسير في ضوء بعض الوثائق المحلية » . وجميع هذه المراجع يوجد بها العديد من الوثائق التنوعة خلال القرن 
الرابع عشر الهجري . وتحتوي على عشرات البنود حول المهور وتقنينها عند الکٹیر من عشائر وقرى عسير ۔ ولیس جميع عشائر 
وفرى المنطقة . لكنها كنموذج تتشابه من قرية لقرية ,ومن عشيرة لاخری . ولازال مثل هذا الموضوع جدیرآ بالدراسة .ولحل احد 


الباحتین مز ابناء المنطقة او غيرها يتوسع في دراسته فيكون موضوعا لرسالة علمية اكاديمية أو عنوانا لكتاب علمي بستفید منه 
القارىء و الباحث على حد سواء ۔ 
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رغبوا من الولائم » حتى أن البعض تجاوز في التبذیر والإسراف ما لا تتسع لتدوينه 
عشرات الصفحات . 
ويطلق على اليوم الذي تنتقل فيه الزوجة من دار آهلها إلى د ارزوجها العديد من الأسماء 
والمصطلحات ۰ فیقال له ( دوم الزواج ( أو( بوم العرس ) أو( يوم الدخلة ) أو( يوم 
المراح ) . وعند بعض السكان في الأجزاء التهامية من عسير ‏ قد لا يسمح للزوجة بأن 
أسرتها » وأحيانا يستمر هذا الیقاء لسنوات تتراوح مابین السنة والعشرين سنة . وعندما 
ينتقل الزوج والزوجة إلى بيت Jal‏ الرجل ء أو إلى بيت خاص بهما وآولادهما » يسمى ذلك 
اليوم ب ( يوم النقول ) > أي انتقال الزوجة من دار أهلها إلى د ارزوجها .وف هذه الحالة 
يرتبط بهذه العادة بعض التقاليد التى تعارف عليها بعض السكان » فعندما يرغب الزوج 
الخروج بزوجته يبدي رغبته لأهل الزوجة › وآحیانا يقوم والد الزوج أوكبير آسرته بمناقشة 
ستنزل بها ابنتھا ء وأحیانا تصطحب Gas‏ بعض الأثاث والأواني المنزلية لتضعها في ذلك 
وقبل يوم الزواج > عند بعض السكان في الأجزاء التهامية والسروية » يحدد یوم ald‏ 
لنساء الحى » GSI‏ يذهبن إلى بيت الزوجة فیسلمن عليها « ويقدمن لها بعض الهدايا 
البسيطة ٠‏ مثل أغصان الريحان ٠‏ آو بعض قطع القماش . وبعض النسوة الميسورة 
أحوالهن المادية يقدمن بعض النقود ٠‏ أو بعض الحلي المصنوعة من الفضة ء كالخواتم 
Gals. Lane,‏ يقوم كبير أسرة الزوجة بتقدیم بعض الأطعمة للنسوة التي قدمن للسلام 
والتيريك . وفي الغالب يطلق على مثل هذا اليوم اسم ( يوم الرفدّة ) أو ( يوم النساء ٠)‏ 
أما يوم الزواج فيأتي بعض الرجال ٠‏ وخاصة أصدقاء وآقرباء الزوج فيقدمون بعض 
الزواج بعدة ایام اتی الرجال من أسرة الزوجة بزعامة كبيرهم ء فيسلمون على ابنتهم 
وزوجها ء ثم يقدمون بعض المساعدات المالية للزوج ٠‏ وبعدها يطلبون زيارة من جميع 
آفراد آسرة الزوج SI.‏ يتناولوا عندهم وجبة غذ ائیة > وقي العادة فإن مثل هذا الطلب لا 
یقایل بالرفض من الزوج وآفراد اسرته . ۱ 
والیوم الذي تغادر الزوجة دار آسرتها ٠‏ تجهز ببعض اللابس الخاصة « وآدوات 
) الشحارة )٦ء‏ وبعض السجاد .والملاحف ء أو الحصروالبسط الصنوعة من الطقي أو 
)1( منذ الریع الاخیر ‏ القرن الرابع عشر الهجري . صار بعض النسوة يقدمن حلي ومجوهرات مصنوعة من الذهب واللؤلق , 
والالاس وغبرها . . ۱ ٭ ۱ 
(۲) السَحارة .بتشدید السين . عبارة عن حقيبة كبيرة الحجم . تصنع من الحشب في مدن الحجاز الکبری .و یعرف صانعها باسم 


( السحاحبري ) . ویبطن داخلها وخارجها بقماش متين من نوع القطيقة ء تحلی بالاشجار . وله آلوان زاهية « كما تحلى جوانبها 
بحلیات من آلعدن الرخیص . إلا آنها لامعة وبراقة ys‏ يوضع فوق غطائها قفل لحفظ ما بد اخلها من ملابس و آدوات للزينة . 


A - 


سے ۳ ےت النخل ۰ وأحيانا يرسل معها يعض الحيوب كالقمح . والذرة .والدخن ٠‏ والشعیر ۰ 
+ تعض الحيوانات fos‏ البقرة الواحدة . أو البقرتين .ویطلق على مثل هذه الأغراض اسم 
( جھاز ) او ( حوز العروس ) . والاسر التي تخرج أثاثا وآدوات جيدة وكثيرة تحوز على 
tae.‏ طیبه بين الناس لما قدمت لبناتها في يوم زواجهن . أما الأسر التى تقدم الٹیء 
البسيط . او gill‏ غ الرديء للزوجة يوم عرسها ٠‏ فتکون مثار الاشمئزاز والتوبيخ من بعض 
آسرة الزوجة يحرص على تجهيز الزوجة بأحسن ما يستطيعون حتى لا يتعرض هو وأفراد 
اسرته للنقد والشتم . ومثل هذه العادات كانت تكلف أفراد أسرة الزوجة بعض المشقة 
المادية . وخاصة إذا كانوا لا يملكون مالا ء أومن طبقة الفقراء في المجتمع . 

وعند قدوم الزوجة إلى دار أسرة زوجها » تجد قريبات الزوج يستقبلنها بضرب الطبول 
العبارات التي تعارف عليها أهل القرية أو العشيرة , وتعبرلها عن فرحهم بقدومها لتكون 
أحد افراد اسرتهه!'). 

وقد حرصت الأسرة العسيرية على توفير الطمأنينة والصون لحياة بناتهم الزوجية , 
فتجد الکٹیرمن افراد الأسر olay.‏ الآباء وا لامهات يجتمعون بالعروس قبل الزواج بيوم 
أو يومين ليهدئوا من روعها حتى لا تخشى الحياة الزوجية الجديدة التى ستقدم عليها ء 
ويشددون الوصية عليها في أن تكون طيعة Tay‏ ء فهي ستمثل آهلها في أسرة أخرى ‘ 
فيجب ان تعكس عن أسرتها فضائل التربية والآداب . وقد آخبرت من بعض المسنين في 
بلاد غسیرء ob‏ بعض الآباء والامهات کانوا بقولون ابناتهم أكناء زواجهن بعض 
و امه آمك . و آخوانه آخواتك . خذي رضاهم كما كنتي تأخذين Geld,‏ » . وبعض 
الأمهات كن يقولن لیناتهن « إذا كان لديك - ويقصدن الزو ج -فهو ملکك » و ان خرج 
من عندك فهو ملك Apt‏ » . وغرضهن من هذا القول ٠‏ أن على الزوجة آلا تسأل أين ذهب ء 

ومن JS hl‏ آنی لم أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة في الزواج وأحواله قديما وحديثا . وقد 
العربية السعودیة ‏ فیخرج لنا دراسة علمية جادة حول هذا الموضوع -یجمع فيها الوثائق 
المتاحف التي تحفظ بعض التراث الذي كان يستخدم في أيام الزواج ء كالألبسة وأدوات 


(۱) ومن امتلة العبارات التي تقولها قريبة الزو ج للزوجة . قولها : ( ارحبي یابنت فلان بن فلان ) وتسميها ياسمها واسم والدها . 
نم تقول ( ارحبي مرحبا هيل . ارحبي عد ما مشيتي . الضيق خلفك , والسعة أمامك ) . وغيرها من العبارات الشائعة . في إقليم 
کسیر 
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شکل رقم (۲۵) : صورة لبعض ا ملاحف ( والشراشف ( الشعبية القذيمة 
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الشتان من العارات التي عرقها العسیریون منذ عهود قديمة ء ویعرفه البعض باسم 
( الطهارة ) أو ( التطهير ) . ولم تكن تنفذ بطريقة ذات منهج واحد ٠‏ وإتما كان هناك 
بعض التفاوت والاختلاف من اسرة . أوقرية » أوقبيلة » أوجزء لآخر . فالبعض من الأسر 
كانت تطهر أولادها ي القیام الاولی من ولادتهم + وبایدی أشخاص مختصين ف عملية 
الختان . ولكن لم تكن هذه الطريقة هى السائدة عند لقني سككان إقليم عسير « وإنما 
السواد الاعظم کانوا يتركون اولادهم حتی تصل أعمارهم سن العاشرة آو العشرين غاماً . 
ثم يقومون بتطهيرهم في حشد كبيرمن أفراد القرية أو العشرية التي ينتمي إليها المختونون 
وكون هذه الطريقة الأخيرة كانت اکثر انتشارا » فكان يتبعها عادات ومراسیم وحفلات 

ففي العشيرة أو القبيلة الواحدة یتم جمع عدد من الأولاد الذين يراد تطهيرهم » وتتم 
عملية التطهيرلهم جميعا فيمكان ووقت موحدین .والسائد في الأجزاء السروية » ان الاباء 
واقرباء الشباب المراد تطهيرهم يقومون بالإعلان في جميع أنحاء مواطنهم مخبرين ہما 
سيتم من مناسبة » ويطلبون من أفراد قبائلهم الحضور في الوقت والمكان المخصصين 
لعملية الختان . ويتزامن مع هذا الإعلان شراء الأطعمة والأشربة التي ستقدم لمن سيحضر 
تلك المناسبة وف اليوم الأول الذي يسبق يوم الختان » وأحيانا في نفس ذلك الیوم ء يأتى 
رجال القرية أو القييلة ء وقد حملو! اسلحتهم + وارتدو! ملابسهم « فیمارسون بعض 
الرقصات الشعبية الحببة إلى نفوسهم , ثم يأتي الأولاد الذین سیختنون فیقفون في مکان 
مخصص لهم والرجل الذي یقوم بعملية الختان .والعروف باسم ( ختان ) يكون في مکان 
مخصص له على شرط أن یکون مکانه مشاهد امن جميع الأماكن الطلة عليه وذلك بهدف 
رؤيته من جمیم الشاهدین في ذلك الیوم . وبعد تلك الترتیبات . یتم إرسال الأولاد الراد 
تطهیرهم واحداً تلو الآخر , وقد يذهب كل شاب مباشرة إلى الختّان لینفذ عملية التطهير 
وأحیانا یمارس بعض الرقصات والالعاب الشعبية » ولدة تتراوح من العشر دقائق إلى 
الساعة : يعدها يذهب إل الختص ق عملية الختان .وق كنا الحالتین ء لايد أن يكون گل 
شاب سوف يختن قد أدرك أن عليه أن يتصبر فلا يخاف ولا يبكي آثناء القيام بعملية 
الختان . ويدرك أنه لو صدرمنه أى تأفف أويكاء فقد يجر الضحك وا لاستهزاء به ويأفراد 
ype Saad‏ االختین وآعیانا امسامه راخواله apt‏ رستی العبارات التی موي dake,‏ 
التغني بها أثناء استعراضه أمام المشاهدين في يوم الختان .ومن العبارات التي يجب عليه 
قولها ء أن يذكر اسمه واسم والده ء واحیاناً cloud‏ أجداده وآخواله والقخذ آو العشيرة 
التي ينتمي إليها وقد يرتجل ببعض الأشعار النبطية التي تدل على عدم خوفه أوجبنه »ثم 
يطلب الختا ن أن Us‏ عمل القطيي دين كوف ار کیو" 


Sing) ومن العبارات التي كان يقولها بعض المختونين ۔ قوله: «اختن ياختان , وانا ولد فلان بن فلان من قبيلة أو عشیرۃ كذا‎ )١( 
المدح والناموس في وقت المكريه ,و أخوالي آل فلان» ثم يذكر اسماءهم. وهناك من كان يقول: « آختن یاختان‎ Jal اسم عشيرته وفخذه)‎ 
ae ولا تقاسي. فان قي راسي حدید قاسي. اشتاخ إذا رایت الموسىء وانا آخو من طاع اللہ‎ 


- ۸۵ مت 


وهذه العاد ات توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد » وربما كانت وراثتهم لها مكتسبة من 
صعوية تضاريس المنطقة ء ومما عانوه من الفاقه والحاجة إلى لقمة العيش . بل وريما من 
طابع العشائر والقبائل التي لم يكن دیدن آفرادها إلا الكر والفر ء والحروب والصراعات 
الدامية بينهم . وما كان يوجد من غزوات حربیة ء وعادات سلب ونهب أكسبت رجال 
النطقة الصبر على الشدائد ٠‏ وعدم الجبن والخوف من الدماء » بل عودتهم الإقدام 
والحسارةوالشجلعة : 

وقي الأجزاء التھامیة « وخاصة aha‏ > وصییا » ومحائل » وما حولها Stare‏ 
الاستعدادات لحفلات الختان ء ثم يدخلون في سلسلة من العادات والأفراح التي تستمر 
إلى ثلاثة abl‏ . وفي بادىء الأمريخرج الشاب أو الشباب الذين يراد تطهيرهم »وف أيديهم 
خناجر » وبعد أن يصيروا آمام المشاهدين تضرب الطبول ء وأحياناً تطلق الأعيرة النارية ء 
ثم يستمر الجميع في ممارسة الرقصات الشعبية المألوفة لديهم ء ويبقون على هذا المنوال 
sul‏ ثلاثة الأيام المخصصة للحفل ٠‏ والمعروفة لديهم باسم ( أيام الهود ) . وفي اليوم 
الثالث من تلك الأيام والمعروف باسم ( يوم الشهرة ) يقوم الشباب أو الشاب المراد ختنه 
بلبس لباس أحمر يعرف باسم ( الجوخة ) ء ثم يذهب إلى جميع أقاربه في. الحي أو 
القرية وأحيانا يزور الجيران والأصدقاء »لكي یعرفوا أنه Gla‏ وقت الختان فيأتون إليه 
في اليوم التالي ويقدمون له بعض الهدايا والنقود كل على حسب قدرته المادية . ويعد ذلك 
يأتي الختّان لتنفيذ عملية الطهارة ء وعلى الختون آلا يخاف ولا يحرك ساكناً. ؛ ويقرض 
بعض الأشعار النبطية ء والمعروفة باسم ( القاف ) ويبدي من معاني الرجولة ما يجعل 
الشاهدین یثنون عليه ولا یستهزئون به . : 

وطريقة الختن عند بعض الختانین في تهامه ء هي الاکتفاء بسلخ القضیب » وهذه من 
آبسط الطرق التي كانت موجودة . وهناك من كان يسلخ القضیب والعانه معا ء وأحيانا 
یتجاوز إلى اکثر من ذلك . ومع القسوة والوحشية في ممارسة مثل هذه الطرق ٠‏ يطلب من 
الختون ELL YT‏ » ویصبرلکل ما یقوم به الختان . الذي لایستخدم أي مخدر آومهدیء 
لتخفیف الآلام . وبعد الانتهاء من عملية التطهير ءیؤخذ للختون للعلاج البد ائي المعروف 
لدیهم قدیما »مثل :رش ا کان الختون أو السلوخ بالسمن البلدي الغلي وأحياناً يضاف 
عليه اللح ٠‏ أو البعض من ورق شجر العرعر . وهناك من یحصل على البعض من روث 
الجمال gay dally‏ جاف , فیحرق بالنار ثم یتصاعد منه الدخان » ثم یتعرض الختون لذلك . 
الدخان التصاعد ولو لبعض الوقت یومیا وعلی مد ار عدة آیام ء وكثيرا ما یلتئم الجرح في 
آربعة آشهر أو آکثر . وتجدر الاشارة إلى أن نسبة الوفیات في عملیات الختان كانت عالية » 
فربما تصل إلى العشرین أو الثلاثين في ا مائة » ولکن کون هذه العاد ات من علامات الشجاعة 
والبطولة في آعرافهم ء فإن عدد الوفیات مهما ارتفع لا يثني القوم عن الاستمرار » حتی 
وإن کانوا على یقین کامل بوفاة کل من يختن بهذه الطرق السنابقة OD SAM‏ 
(۱) اختفت الآن تلك العادات تماما. والتطهير في وقتنا الحاضی, صاریتم في الایام الاول من‌ولادة lal)‏ و غالبا ینفذ في الستشفیات 


وا مراکز الصنحية. وقد آخبرت من بعض المسنين في الاجزاء التهامية. بانه لازال هناك بعض الشیاب ین يون اچس 
تجاوزهم العشر او الخمس عشرة سنة من اعمارهم. ۱ 


- ۸٦- 


د -الائم 


تتشابه alae‏ اقاتم في تقلب gece elt]‏ , واخیاتا تشتلف ق آهور لخر يسيطة , 
نالساکتون في الحي او القرية الواحدة ple fe‏ باحوال بعضهم البعض . غإ3ا مرض 
الواحد فیهم زاروه للمواساة والتخفیف مما حل به من آلام .وان طال واشتد مرضه تناوب 
رجال القرية للبقاء عنده اناء اللیل وبعض فترات النهار ۰ قإذا تدهورت حالته الصحية , 
واسبح ميؤسا من شفانه ٠‏ وضعوه تجاه القبلة . ثم پحرصون على تذکیره بالشهادة 
والدعاء الصالح . ومعظم حالات الرض كانت تحدث نتيجة للژمراض الختلفة , 
#الحصبة «رالچسری رقظاعین > آوالعين « أي الس ء رصي adel ae‏ السو اناد 
الفترستة + اویعض الزواحف السامة La gh‏ کان پوجد بن العشاگر من حروب cite! sie ly‏ 
وقتال . اور السن ؛ آو غیرها من الاسباب التي تؤدي إلى للوت الذي لابد منه ؛ رسدق 
الضاعر ایی تسام Leads»‏ قال ؛ نا 1 
من لم يمت بالسيف مات بغرہ تعددت الأسياب والموت واحد 

وبعد التاکد من صعود روح الميت إلى بارئها » يقفل dad‏ ۰ وتغمض عيناه » ويأتي من 
یقوم د مفسلة ۱ واجیاتاً مكون من اقثاریه . أو من يعض آفراد القرية المشهود لهم بالخبرة في 
غسل الموتى . وفي الغالب الرجال يغسلون الرجال , والنساء يغسلن النساء ‏ ويستخدم 
مع الماء الذي يغسل به الميت ورق السدر بعد طحنه ثم يكفن الميت . ولكن نظراً للفقر الذي 
كان يعانيه بعض العسيريين ء من عدم توفر الأقمشة والألبسة › ففى SST‏ الأوقات كان 
الميت يكفن في ثوبه الذي كان يلبسه وهو حي ٠‏ وأحيانا لا یوجد له ثوب مناسب فيوضع في 
كيس من الخيش ٠‏ أو ما شابه . ومنذ القرن الرابع عشر الهجري ٠‏ صار يتوفر للكثير من 
السكان أقمشة تعرف باسم ( الدوت ) أو ( البفته ) فيستخدمونها أكسية للأحياء 
واكفاناً للموتى . 

وأثناء القيام بعملية غسل وتكفين الميت , يذهب بعض آفراد القرية لحفر القبر الذي 
سيوضع فيه cull‏ .وف بعض المناطق يحفر القبر أحيانا قبل موت الميت بعدة أيام . والشيء 
التعارف عليه في حفر القبور ‏ أن تحفر في باطن الأرض ٠‏ ويراعى في القبر الواحد « طول 
oll‏ وكبر حجمه . كما أنه كانت تحفر حفرة كبيرة » وأحيانا تكون بارزة عن سطح 
الارض قليلا ‏ وتتسع لأكثرمن Ga‏ »ویطلق على مثل هذا النوع من الحفر » عند البعض ء 
اسم ( سقیه ) . والقریب آن بناء القبور السطحية متثائرة في آجزاء عديدة من alll‏ 
عسير , وخاصة في البلاد السروية . وقد أخبرني بعض الرواة من المسنين في تلك الديار , 
بان السيب في ایجاد هذه yy ll‏ گان تاتجأعن عجزبعض السكان ق حقر القیور > أو عندما 
یجتاح البلاد حروب قبلية . آو آمراض قتاكة تقضي على اعداد کثيرة من السكان : قيلجامن 
بقي على قيد الحياة إلى بناء القبور السطحية التي يوضع بها أكثرمن جثة .ولکن إذا كانت 
fe‏ هذه الروايات صحيحة ء فلا ندرى لماذا نرى الكثير من تلك القبور قد بنیت بأشكال 
جميلة ء فنقش بعضها بحجارة المرو » أوطليت جدرانها الخارجية بالطين أو الجص ٠‏ كما 


~ AY - 


لا ندرى اذا البعض منها بنيت على غير اتجاه القبلة ء إلى غير ذلك من الملاحظات التي 
کا آل تقسیر(۱). ( اتظر الشگل رقم ۱۲ ۲۳۶ ) , ١‏ 

ويعد الانتهاء من تجهیز القبر ‏ وغسل الميت ٠‏ ینقل على سرير أو على لوح من الخشب 
إلى خارج داره ء وأحيانا إلى القبرة ء ثم يصلي عليه آفراد القرية آو العشيرة صلاة 
الجنازة . ون الذهاب به إلى القبرة ترتفع آصوات الرجال الذین یحملونه بالتهلیل 
والتکبیر ء وأحيانا يقول بعضهم عبارات معينة » مثل : « ارحم یارحمن » اغفر یاغفار » 
استریاستار ... الخ » .وبعد آداء صلاة الجنازة ینّل coll‏ إلى القبر ء وینزل قبله آحد 
آقاربه » أو آحد flay‏ القرية لكي یضعوه على جانبه الأیمن ‏ ویحل رباط الکفن من عند 
الرأس .ثم توضع الحجارة الستوية على اللحد الذي وضع به الميت » ويوضع من فوق تلك 
الحجارة الطين ء ثم يرد عليها التراب من قبل آفراد القرية » وجميعهم يرددون هتافات 
متنوعة يطلبون فيها الرحمة للميت . وعند الانتھاء من الدفن يلجا الكثيرمن آهل البلاد إلى 
قطع بعض أغصان شجر الطلح وما شابه » فيوضع على قبر الميت بهدف حمايته من 
الوحوش المفترسة التي ربما تأتي في الليل وتنبش القبر . وهذا ما يعتقد الكثير .لکن بعض 
العارفين يأمور السنة الخيوية يعلمون أن عند الافسان الخضراء تسبح وتستغفر الله وهذا 
مما يخفف على الميت في قبره كما أنه يوضع عند رأس القبر حجر بطول ثلاثين إلى أربعين 
سنتیمترا ٠‏ وبشكل راسی . واحیاناً توضم مجموعة من الحجارة الصغيرة: المتراكمة 
بعضها فوق بعض ء ليكون معروفا أن في تلك المنطقة قبراً ء وحتى يسهل على آهل الميت 
تحديد قير میتهم . 

والمقابر تقع في أماكن فسيحة معلومة لأهل القرية ء ونلاحظ على جميع المقابر التي 
نشاهد في طول البلاد وعرضها » تلك الحجارة المركوزة قوق كل قبر » وبطريقة عمل جيدة . 
والهدف منها أن تجنب من يحفر القبور الجديدة إلى أن يقع في الخطأ بحفر قبر آخر في نفس 
المكان » وإنما یحفر حفرة جديدة لم يسبق أن وضع بها ميت . وأحيانا تقوم بعض الأسر أو 
الأفخاذ بترسيم مقبرة معلومة لا یدفن فيها إلا آفراد تلك الأسرة أو الفخذ الذين حددوا تلك 
القبرة . وقد يدفن الميت في قبر قريب له مات من زمن طويل ٠‏ وليكن والدہ ‏ أوولده » أو 
عمه ء أو شقيقه » آو غيرهم من الأقارب . 

وبعد دفن cull‏ برجم آهله وجميع آفراد القرية ء فإذا كان الوقت ليلا عادوا إلى 
منازلهم » وإن كان نهارا تجمعوا عند داز آهل الميت ء آو في مكان فسيح بالقرية ء لكي 
يقيموا مراسيم العزاء . وهي تختلف نوعا ما من سكان الأجزاء السروية إلى بعض الأجزاء 
التهامية . والبعض ء وهم US‏ في كل من القسمين ء السروي والتهامي ء يقتصرون على 
زيارة أهل الميت في منزلهم فيعزونهم ء ثم يذهبون دون الجلوس . أما في كثير من البلاد 
السروية » فأغلب رجال القرية أو العشيرة يجتمعون عند دار آهل Cull‏ » ولدة ثلاثة أيام 


مس سرت eae‏ سنسر al‏ بالواعيم ناشن at‏ نایا هذا 1 
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تقریبا , فيستقبلون وفود القرى والعشانر المجاورة لهم والذين هم بدورهم كانوا يقدمون 
على هينة مجموعات فيسلموا على رجال القرية الذين هم في انتظارهم ٠‏ ويسمعوتهم بعض 
lc‏ ات السلام والاستغفار على الميت!'؟. وغاليا لا یغادرون حتى بتناولوا وجبه غداء أو 
عشاء Lag.‏ مما یثقل کواهل اهل cull‏ 11۰ یبذلون من deg‏ ویصرفون من اموال لتوفر 
الطعام والشراب خلال تلك ALY!‏ الثلاثة . وف حقيقة الامر » أن مثل هذه العاد ات خاطتة , 
ee‏ یی ال ی aS‏ پت 1 ا یت 
toot /‏ تو و مسا ورس eet or‏ ریت۳ 
ابن عبدالله البجلي ٠‏ أن الرسول ( ية ) حذر من الاجتماع على أهل الميت ؛ وصنع Sy‏ 
الطعام في بيوتهم اع موس یی يد ES‏ 

ومن أبعي عي > أن call‏ سم الحياة وتم دفنه ء يقوم آهله بذیح BLE‏ 
او اکثر , اوبقرة » ثم تطبخ ويدعى أهل القرية أو العشيرة عليها . وأحيانا تذبح وتوزع على 
بیوت القرية + وق الغالب یخصون یپا الفقراء والحتاجین , ومثل هذه الطبائح ۔ تقو من 
مال للیق ؛ وق بسقى Hla‏ يكون الميت هو الذي أوصى أهل بيته بذبحها بعد موته ۱ 
وتعرف هذه الطريقة عند بعض العسيريين باسم ( الحفرة ) ب يفتح الحاء » والفاء , 
والراء « وسکون التاء المربوطة ٠‏ 

وني بعض البلاد التهامية , هناك من يسلك نفس المسلك الذي لاحظناه عند اهل 
السراة . وفريق آخر يسلك طريقة مختلفة نوعا ما ٠‏ فيصنعون في منازلهم الأقراص › 
واللدوم والشروبا ؛ كالقهوة واللین سا إل إلى دار أهل Sul‏ خلال اليومين 
جع انس سیت و يقوع اهل cull‏ بذبح الذبائح وقامة i‏ لجميع الأفراد الذين شاركوا 
في العزاء خلال اليومين السابقين . وبالتالي يفسدون تلك الأعمال الانسانية التی قدموها في 
اليومين الماضيين ٠‏ لان الذبائح وما يتبعها في تلك الناسبات مكلفة ومرهقة لأقارب التون . 


0 ') ومن أمئلة تلك العبارات +السلام علیکم » احسن الله عزاكم ء عظم اھ أجركم ٠‏ غفراھ لیتکم .ما عاد aS pile‏ إلا الله .. Gh.‏ 
ر"”) وقد عترت على العديد من الوثائق المحلية المرسلة من أشخاص إلى آخرين ٠‏ بعزونهم فبھا ببعض الأصدقاء والأقارب 
و what!‏ .و هذه طريقة حسنة وحميدة .ولا تكلف من الامر شیئا۔ . وصور هذه الوثائق ضمن آوراق الباحث »تحت الأرقام التالية 
IETF,‏ ع ةا 
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يضعونها في إناء کبیر ء ویمرر على جميع الحاضرين ليتزينوا بها » وتوزع أغصان الريحان 
مع الحناء » ثم تنتهى مراسيم العزاء('). 


ترتبط القوانين العرقية بعادات وتقاليد واعزاف الانسان : لکن هل هذه القوانین 
والأعراف متفقه مع الدين الاسلامي » آم أن منها ما يتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله ؟: 
طا عا سوق نحاول نویه ق السقعات لأقالية , 

إن إقليم عسير ء سراة وتهامة ء يقطنه العديد من العشائر والقبائل التي لها قوانین 
وعادات:وأعراف تضبط Aunty‏ شوون سكاتها ‏ ومن الثابت ان عقیذة سكان هذه البلاد ء 
هو الدين الاسلامی ء وان ما ساه‌ها من case‏ رقرشی خائل القرون الاشبیة ؛ چعل 
الضابط السياسي فيها ضعيفا . وغابت قوة الحاكم الاداري الذي يستطيع توفیر الأمن , 
ومحاریة الفتن والضلالات : وتحول الامر إلى شیوخ وتواب وآعیان القبائل TARA‏ في 
المنطقة ء فصاروا هم الآمرين الناهین في عشاترهم ء وتحولت إليهم الأمور في کل صغيرة 
وكبيرة ٠‏ وتبعت لکل واحد فیهم بطانة عرفت باسم ( الثمانية ) ء لانهم ثمانية آشخاص تم 
وس من أعيان سے > لكي ینظروا في مشاکل وقضایا عشائرهم ء ثم یعالجونها 

يقتهم التي یرون(" 

ia‏ لان الطبيعة الجغرافية الحشائر والقبائل ن سر جعاٹھا Guilds‏ ء واحیافاً 
متداخلة بعضها مع بعض » فتجدها متداخلة في المراعي > والمزارع » وموارد المياه . 
والجبال والأودية وا مواطن السكنية . ونتيجة لهذا التجاوريحدث بينهم ضراعات وفتن » 
وأحيانا حروب قبلية تستمر في بعض الأوقات إلى عدة شهور أو سنوات . ولكي تحتاط کل 
عشيرة أو قبيلة من جارتها ء آو شريكتها في أماكن الرعي ء أو موارد المياه ء أو على طول 
الطرق التجارية » أو في الأسواق الأسبوعية ء يحدث بينهم العديد من التحالفات ء لهدف 
العیش في سلام » فلا تعتدي واحدة على الأخرى > سواء بالسلب » أو النهب > أو الغارة » 
آوماشابه ذلك .وهذا التوع من التحالفین » عبارة عن هدنة سلام بین التفقین ء فلا یکون 
بینهم حرب ولا نزاع » وبالتالي یعیشون في آمن وآمان . ولکن بعض هذه الاتفاقیات قد لا 
یدوم طویلا ء وخاصة ]13 انعدم وجود. العقلاء ء وأصضحاب القطنة ء والنفوس الصادقة 


(١)‏ وق هذه ألأيام نجد أن إعداد sad!‏ والریحان أصبح قلیلا . آما إعداد الذبائح وتجهیز الولائم من قبل اهل البت فلازال 

یمارسھا البعض. gad,‏ الله أن يوفق الجمیع لتركها سواء كانت في الاجزاء السروية أو التهامية من إقلیع عسير ٠‏ أو قي أي جزء 

اخرمن اجزاء بلاد المسلمين. 

(۲) وق طيات بعض الوتائق المحلية قي إقليم عسير . لاحظت العديد من ورود عبارات مختلقة تعكس مدى نفوذ هؤلاء الثمانية ٤‏ 
الأشخاص »ومن تلك العيارات «تحن ملزمون بقول الثمانية» » أو «مادقول الثمانية فذحن حاضرون» أو «الرأي راي الثمانية» وغيرها 

من العبارات كثير. و القائلون لمثل هذه العبارات > هم بعض آفراد القبيلة الذين لهم طرف في مشکلة قبلية أو اجتماعية ات 

من Jad‏ الشيخ و الثمانية الختارین. 


whe 


التي تحل امور عشائرها بالحكمة والموعظة الحسنة .فلا تهدا الآمور إلا وتعود العشائر إلى 
حروب لا جدوى منها . الا قتل الانفس البرينة . وإهلاك الحرث والزرع ٠‏ ونشر الذعر 
و الخوف بين السکان . 

ونوغ آخر من التحالف . وهو عبارة عن تأزر وتعاون وتکاتف عدد من العشائر . 
دیصبحون يدا واحدة في حروبهم على قبائل وعشائر أخرى , ولا يشترط في هذه العشائر 
المتازرة ٠‏ أن تكون متجاورة في مواطن إقامتها ٠‏ وإنما قد تكون متفرقة ومتباعدة . وف 
الغالب ان مثل هذا النوع من الاتفاقيات يكتب على ورقة ٠‏ ثم تنسخ من عدة نسخ وتوقع من 
قبل اعيان وشيوخ القبائل المتحالفة ۰ ثم یعطی لكل عشيرة نسخة . ومن سمات هذا النوع 
ایضا . انه يقوم بعض الحروب القبلية القائمة على مبدا العنصرية ‏ فیذهب ضحيتها 
ارواح كثيرة ولأسباب واهية . 

وف اثناء رحلاتي في بعض جبال ووهاد وأجزاء عديدة من إقليم عسير . التقيت بالعديد 
من الشیوخ ولاستیع الذين عاصروا الأربعة أى الخمسة العقود الأولى من القرن الرايع 
عشر الهجري » فحدتوني Lee‏ کان بین القبائل من حروب وتکتلات ضد بعضهم البعض . 
وما گان هناك من خوف وفزع .حتی أن الرجل منهم کان لاینام إلا وسلاحه بجانبه ٠‏ وريما 
الكثير من الرجال لا ینامون طوال اللیل لخوفهم من الغارات ٠‏ والسلب والنهب , والفوضی 
التي كانت ضاربة آطنابها في البلاد . وما رواه لي الكثير » وجدت أكثره مسطرا في بعض 
الوثائق الحلية الدونة في القرنین الثاني عشر والثالث phe‏ الهجریین ء حیث الکثم منها 
یوضح بعض التحالفات القبلية التی تنص على محاربة قبائل وعشائر آخری ۰ والبنية على 
آهد اف عنصرية بحته لا تتفق مع منهج الدین الاسلامي الصحیح(۱). 

وغیر النوعين السابقین من الاعراف والاتفاقیات القبلية , وجدت آتواع آخری من 
الاتفاقیات الجماعية التي يسارك فیها آفراد العشبرة gf‏ القببلة الواحدة , کما وجدت 
اتفاقیات آخری بین آفراد الفخذ الواحد , واحیانا بین آقراد الأسرة الواحدة . وبالنظر في 
مثل تلك الانواع من الاتفاقیات » وجدناها آعرافا وقواعد قبلية جيدة ء تدور في محيط حفظ 
الحقوق بین افراد العشيرة أو القرية الواحدة » وترد ع الظالم عن ظلمه , وتعطي الظلوم 
حقه ٠‏ وتقوي الترابط والتکاتف والتعاون والتکافل بين سکان القبيلة آو الاسرة « وتساعد 
عل phd‏ الامن والاستقرار , ومساعدة الفقراء والحتاجین ق القرية أو العشبرة الواحدة . 
ومن بنود مثل تلك الاتفاقیات محاربة غلاء ا مھور في القبيلة » فیحدد أعيان کل عشيرة مقد ار 


)1( لم تكن قبائل و عشائر إقليم عسير , هي النفردة بمثل هذا النوع من التحالفات Lally,‏ جمیع عشائرشبه الجزيرة العربية كانت 
علو نضر النهح. ونفس الطريقة. ویرجع الفضل في القضاء على مثل هذا النوع من الاتفاقیات . إلى الله اولا ء ثم إلى الملك 
عبد العزیر بن عبدالرحمن ال سعود . الذي أدرك أن انعدام الامن . وانتشار الفوضی. والعنصرية القبلية « والحصروب 
العشائرية , هي الاسباب الرئيسية لایجاد مثل تلك التحالفات التي تقود إلى حروب دامية لا فائدة من ورانها. و ایام معاناة هذه 
القبائل والعشائر من ضعف العقيدة والوازع الديني ؛ إلى جانب فقدان السلطة الادارية التي تقیم حدود اھ . لتردع الظالم. 
وتنصف الظلوم ۰ وتعطي كل ذي حق حقه, فقد يذل (رحمه (sl‏ الغالي والرخیص من اجل تحکیم كتاب الله وسنة رسوله ( 58 ) . 
ومحاربة كل من بعارضهما , فتحول العداء بين القبائل إلى محبة , وعم الخیروالامن محل الفوضى و السلب والنهب . وصار انتماژه 
الفرد إل الاسلام ثم الدولة ۔ بعد ان كان انتمائه إلى عشيرته أو قببلته . 
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المهروالكسوة التي يجب على الفرد دفعها عند زواجه من امرأة بكر أوثيب ۔ ولكن العيب في 
مثل هذا البند الذى يوجد بکٹرۃ عند البعض من عشائر عسير » آنه یقتصر على أبناء القبيلة 
التى توجد مثل هذا العرف » ولا يشمل آبناء العشائر والقبائل الآخری الذين يرغبون في 
الزواج من بنات القبيلة صاحبة الاتفاقية . 

آیضا من الینود الآخری » تحديد عقوبات Gol‏ ء کذبح شاة > أو بقرة » أو أكثر من 
ذلك أو أقل ».على من يتعدى على dal‏ من جیرانه ء أو آفراد قریته أو عشيرته » آوحتی من 
العشائر أو القبائل المجاورة ٠‏ وتكون العقوبة بحجم الجرم الذي ارتكبه المعتدي ء فالضرب 
بالعصا عقوبته أكثرمن عقوبة الجرح باللسان والضرب بالسلاح ٠‏ أو البندقية ء أكثرمن 
عقوبة التعدي باللسان . ومثل هذه العقوبات ا مادیة » تشمل جميع أنواع الاعتداءات من 
الأفراد بعضهم على بعض ٠‏ سواء كانت اجتماعية ء أو آخلاقية ء أوسلوكية » أوتربوية » 
أو غيرها . والغرض منها ء هو تغريم العتدي حتى يرتدع هو وغيره من القيام بإيذاء 
الآخرين في أنفسهم » أو آموالهم . آوما شايه ذلك .ثم إن في هذه العقوبة نوعاً من التعزيز 
والسخرية في عرف سكان القبيلة » فيقال : هذا عقاب يستحقه الجاني , لأنه لو لم يعتد 
على الغير ما عوقب , ويتأثرنفسيا , ثم يرتدع فلا يقوم باعتداء آخر . 

ومن بعض الأعراف القبلية » أى حتى الأسرية » مساعدة المحتاجين من الفقراء 
وغيرهم « والوقوف إلى جانب المنكوبين الذين تخرب محاصیلهم الزراعية نتيجة لكثرة 
السیول . أوظهور بعض الآفات التي تقضي على coal‏ والزرع ۰ أوتنهدم بيوتهم ء آوتحل 
بهم كارثة اجتماعية أو طبيعية . فيقف جميع رجال القرية أو العشيرة إلى جانب المنكوب 
فيزودونه بالحبوب وما يحتاج إليه » آویبنون بيته إن كان قد أصايه الخراب أو الدمار »وما 
شابه هذه الطريقة التكافلية التي تصور بعض أنواع التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع 
الواحد('). ١‏ 


لوحظ وفرة المادة العلمية الخاصة بالكثيرمن العادات والأعراف المختلفة والمتشابه في 
كل جزء من أجزاء البلاد(۳). وفي الصفحات التالية ء سوف ندرس بعض العادات التي 


)0 ولكثرة الاتفاقيات والاعراف القبلية ء التي من النوع الثالث والآخیر . نحيل القاریء الكريم الى كتابي السابقي الذكر « بلاد 
بني شهر وبني عمرو » و « صفحات من تاریخ عسير » الجزء الأول , ومقالتنا التي نشرت في مجلة العرب ٠‏ في جزئي (۸۰۷) عام 
(ھ/ ۱۹۹۲م) »والتي اشرنا إليها في عنصر الزواج من هذا الکتاب . وسیجد العدید من الأنظمة العرفية المتعددة الجوائب 
ولکن کل ما تم تدوینه لا يكفي لإعطاء صورة وافية عن الأنظمة والقوانین العرفية التي عرقها ومارسها سکان إقلیم عسیر و إنما 
لازالت تحتاج إلى بحث طویل وجاد لنتعرف على ما قيها من حسن وسيء ء وما يتوافق منها مع مبدا الکتاب والسنة , وما یتعارض 
9 لو رکزنا بشکل مستفیض على العادات ‏ إقليم عسیر ء لطال بنا المقام , وخرج لنا متات الصفحات . لذا فلعل احد الدارسین أو 
الباحثين من ابناء منطقة عسير , او غيرها من مناطق الملكة العربية السعودية ۰ يتخذ العادات والتقالید في المنطقة الجنوبية من 
المملكة . موضوعا لبحث . فمن المؤكد أنه سيجد مادة علمية جيدة , وجديرة بالدراسة . والبحث .والتحلیل . والاستقصاء ٠. ٠‏ 
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. الحاضر .ومنها ما اختفى . او اوشك على الاختفاء‎ Lies, 


| التعاون 

تضعبت عناصبر التعاون بین سكان بلاد عسير ۰ فهناك تعاون سين افراد الأسرة 
الواحدة . من AS‏ الأسرة إلى اصغر فرد فيها , فتجد الجميع ( أجداداً . وآباء , 
و امهات .و إخوانا واخوات . واحیاناً أعماماً وعمات Ti gal gs‏ وخالات ) كانوا مثل 
Obs‏ النحل في ممارسة اعمالهم التي يكسبون منها قوت يومهم . فإن كانوا Bley‏ فجل 
تركيزهم على رعي بهائمهم , وما يتعلق بها ء وان کانوا أصحاب زراعة ء أو صيد » أو 
تجارة , أو حرف صناعية » او Lape‏ فهم كذلك مشغولون متعاونون في ممارسة مهنتهم ‘ 
او مهنهم التي يحترفون . بالاضافة إلى انهم متحابون ٠‏ فالكبار يرحمون ویعطفون على 
صغار Gaull‏ . والصغار أو الشباب يحترمون الكبار . وجميعهم يقومون على خدمة ورعاية 
شيوخهم او مرضاهم ٠‏ أو أصحاب العاهات بینهم 

ويمتد التعاون إلى الأقارب حتى ولوكانوا أسراً عديدة , فتجدهم لا يحيدون عن القواعد 
الأساسية المبنية على التعاطف والتراحم والتآخي » فغنيهم ينفق على فقيرهم » وصغيرهم 
يحترم كبيرهم , حتى لوحدث بينهم مشاكل آوما شابه ذلك فانها لاتستمر ( وخاصةاذا 
أصيب أحدهم بنکبات أو حوادث اجتماعية « أو بشرية , أو طبيعية ) وتعود روابط 
الاخاء والمحبة بينهم . وغالبا ما تكون مساكنهم ومواطن استقرارهم متجاورة في القرية أو 
العشیة الوتهدة . 

ایضا گان التعاون يشمل الجيران ء حتی ولو کانوا آسرا متعددة LUBY)‏ ء فالرجال 
كانوا يتبادلون لوازم حياتهم « ويتساعدون Lad‏ بينهم ٠‏ سواء كان في مهنهم وكسب 
قوتهم » أو في دفع ما يداهمهم أو يحيط بهم من أضرار طبيعة أو بشرية أو Land‏ . ويعم 
التعاون » وتبادل الهدايا ء والزيارات » النساء والأولاد والبنات على حد سواء . 

والتعاون بشكل واسع يشمل آفراد القرية أو القرى ٠‏ أو العشيرة . أو العشائر المجاورة 
في موطن واحد » فتجدهم يشارك بعضهم بعضاً في الأفراح والأحزان » ویکتبون بينهم 
اتفاقيات تلزم الجميع بالحفاظ على الترابط والتكاتف , ومساعدة الفقراء والمحتاجين ء أو 
المنكوبين بينهم . ويحاربون من يقوم بينهم ببعض العادات الأخلاقية أو السلوكية 
السيئة »فلا یحمونه ولا يتعاونون معه Lei] ys‏ يتكاتفون في معاقبته ماديا ونفسيا . ويلجاً 
البعض من أفراد القری والعشائر إلى المشاركة ينصيب من محاصيلهم الزراعية : آو ما 
يجنون من أموال ء كالنقود وغيرها » فیجمعونها في مكان معين » ويقوم بالاشراف عليها من 
یتم اختیارہ من بينهم ء ثم يتفقون على أوجه صرف مثل تلك الأموال ٠‏ التي كانت تجمع 
بشكل دوري في تھایة كل شهر ؛ أووقت حصاد الثمار ۰ أو في نهاية كل عام » وغالبا تصرف 
3 أوجه البر , كمساعدة الضعقاء والمحتاجين » أو المتكوبين بينهم ء وآحیانا تجمع آموال 
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من کل آفراد العشيرة أو القزیة »كل على قدر استطاعته »ثم تصرف في بناء بعض المشاريع 
الخيرية »كبناء مسجد » أوبيت لتعليم القرآن وبعض الأمور المتعلقة بالعقيدة الإسلامية . 
وکانوا , أحيانا » يصرفون من هذه الأموال بعض الأطعمة والولائم من يقدم عليهم كضيف 
من خارج حدود قريتهم آو عشيرتهم > وکانوا أيضا یعطون منها من لا يستطيع الزواج 
بينهم » أومن كان يتيما ولیس له مال يفي بحوائجه . 


ب الکرم واستقبال الضيوف : ۱ 
إن الكرم من مناقب العرب ٠‏ ونجد كتب التراث العربي الاسلامي مليئة بقصص الكرم 
والكرماء » ورہما وصلت بعض تلك القصص إلى مرتبة الخیال(۲)؛ ومن ذلك فهي صحيحة 
ولا يمكن أن يتطرق إليها الشك بأي حال من الأحوال . 

ويتضح كرم العسيريين في مناسبات عديدة ء آهمها : وفادة الضيف ؛ حيث يستقبل 
الرجل ضيفه بالترحيب والبشاشة , ثم يقدم له كل ما يستطيع تقديمه من مظاهر الحفاوة 
والكرم )( 

والضيوف في بلاد عسير على مراتب ؛ ولكل منهم منزله . فأحيانا يقدم الضيف 
والضيفان والثلاثة على رجل معين في القرية أو العشيرة » فيقدم لهم من موجود ات البيت من 
لحم » وسمن وخبز وعسل » وقد لا يكتفي بهذا وإنما يقدم لهم وليمة مكونة من خروف أو 
خروفين آو أكثر » ويدعي الجيران . وبعض افراد القرية ليضفوا على الضيف/ آو 
الضيوف روح الأنس والمرح » ويتناولون ages‏ الطعام » حتى يرفعوا من منزلة الضيف › 
ويعرف الضيف/ أو الضيوف أن مضيفهم ذا مكانه في قومه وعشيرته . مع أن مثل هذه 
الأطعمه قد تكلف صاحب المنزل كثيرا من الجهد و مال »!لا أنه لايمكن اهمالها وإلا آتهم 
بالبخل . والبخل من الصفات الذميمة التي يمكن أن يذم بها الرجل في إقليم عسير . 

وهناك نوع آخر من (LAI‏ يشترك فيه جميع آفراد الفخذ ء أو القرية » أو 
العشيرة الواحدة . ويحدث هذا النوع ‏ أن الضيوف غالبا يقدمون من خارج النطاق 
الاجتماعي للقرية أو العشيرة ‏ وعند وصولهم إلى ديار القرية الستقبلة ء وأحيانا إلى فناء 


٠ نجد الكثير من كتب الادب العربي مليئة بقصص الكرم والکرماء , ومن اهم تلك الكتب مؤلفات الجاحظ . البيان والتبيين‎ )١( 
لابي‎ ٠ والمعارف . والإمامة والسياسة . ومؤلفات أخرى‎ LAY والبخلاء . والرسائل . ومؤلفات ابن قتيبه . عیون‎ ٠ والحيوان‎ 
: الفرج الأصفهاني . والثعالبي .والحصري القيرواني . وابن الجوزي ء وكثير من الدواوين الشعرية المبكرة‎ 

(۲) عادة استقبال الضيوف في إقليم عسير من العادات القديمة ولازالت متبعة إلى يومنا هذا : حيث يكون جميع رجال القبيلة في 
استقبال الضيوف الذين يحلون عليهم . أو على sal‏ منهم ‏ فيرحبون بهم ويسلمون عليهم , ویعانقونهم , ثم يصطحبوتهم الى 
مجلس الضيافة . ويجعلونهم في صدر المجلس . لایتقدم عليهم أحد كنوع من الاحترام والتقديرلهم . ويكرر على الضيوف عبارات 
الترحاب . مثل : حیاکم الله . أهلا وسهلا . مرحدا مثات » أو مرحبا الف ء إلى غير ذلك من الألفاظ والعبارات المعبرة عن القلوب 


الطيبة المليئة بالحب والاخاء وحسن العشر وكرم الضيافة . ومن العادات التي لازال یمارسها بعض سکان عسیر ‏ وخاصة في ی 


اليوادي ٠‏ احضار بعض الأوعية الصنوعة من الخوص . ثم وضعها وسط الکان الذي یجلس فيه الضیوف , ويصب فیها lal‏ . 
الضیف كميات من حبوب الهيل والقهوة ليرى الضيوف بأنفسهم نوع الهيل والقهوة التي سيقدمها لهم صاحب البيت ليشربوها ؛ 1 
وغالبا تکون من انواع الهیل والقهوة الجيدة . 5 . 
(۲) ومثل هذا النوع من الضيافة يتم في مناسبات الزواج .والختان » أو التدخل في الاصلاح لبعض ال مشاکل والقضایا الاجتماعية 
بين القری والعشائر ا مختلفة » الى غير ذلك من امناسبات والاحتفالات التنوعة . ۲ 


TS 


. رجال القرية او العشيرة . على هيئة صف واحد‎ le) يكون في استقبالهم‎ . ane! 
القرية ء‎ Jal وبشکل متقابل مع‎ ٠ بالنالي یصحلف الضیوف القادمون ایضا صفا واحدا‎ » 
عليهم المضيفون التحية يأحسن منها(۱)» ثم يتصافح الكبار‎ ans. سم يبتدنونهم بالسلام‎ 
يطلق الرصاص في‎ Gals. مع الكبار . وكل واحد منهم يبدي شعوره النبيل تجاه الآخر‎ 
إطلاق‎ ages ويتبادل الضيوف‎ ٠ الفضاء من قبل المستقبلين تعبيرا عن التحية والترحیب‎ 
النار . ثم يدخلون إلى بيت المضيف ومعهم رجال قریته  فيتناولون ما أعد لهم من أطعمة‎ 
واشربة .واحیانا يكون الضيوف لرجال القرية أو العشيرة كلهم » وعندئذ فالضيافة تكون‎ 
مسئولیه الجميع . ويتم توزيعهم على النازل ویقام لهم بواجب الضیافة  ولترتيب القيام‎ 
بمثل هذا النو ع من الضيافة .فإن الكثيرمن سكان قرى وقبائل إقليم عسيريوجد ون أنظمة‎ 
وكل واحد على قدر ما يمتلك من العقارات والأراضي‎ ٠ واعرافا على جميع رجال القرية‎ 
الزراعية . فالفرد الذي يملك مزارع كثيرة ء يكون نصیبه من ذبع الذبائح واکرام الضيف‎ 
أكثر من الشخص الذي یملك مزارغ اقل . فمثلا يقرر على شخص أو آسرة اربع شیاه كل‎ 
إلا شاة واحدة في العام ۔ ولك کل على حسي‎ Yale حین آن أسرة آخری لا یٹور‎ d+ عام‎ 
مزارعه وعقاراته . وعند إيجاد مثل هذ! النظام ء كان هناك اشخاص في العشيرة أو‎ 
القرية » عالمون من حل عليه الترتيب في استقبال ضيوف العشيرة » وعندما يقدم ضيوف‎ 
للجميع يتم إخبار من عليهم الترتيب لكي يستعدوا لاستقبال من يرسل إليهم من‎ 
الضيوف . ويطلق على هذه العادة عند البعض من عشائر إقليم عسير » أسماء عديدة ء‎ 
منها : ( النصة ) أو ( الخطة ) أو ( النوبه ) أو ( الشوع ) أو ( الفرق ).ومن لا‎ 
يمتثل من أفراد العشيرة إلى ما طلب منه .ویقوم ( بخطته ) أو( نوبته ) يتآزرعليه رجال‎ 
, القرية أو العشيرة فيرغمونه على القيام بما أمر به . وأحيانا يجازى بعقاب مادي آخر‎ 
. شابهها‎ Le she فيذيح ذبيحة أخرى‎ 

ومن صفات الكرم عند العسيريين « آنهم كانوا يستضيفون أيناء السبيل عندما 
يقابلونهم في الطريق ٠‏ آو يقدم بعضهم إلى السجد أو القرية » فيجدون هناك من 
يستضيفهم في داره ء وأحيانا يبني بجانب المسجد في كل قرية غرفة ‏ لكي يأوى إليها ابن 
السبيل » وغالبا يظهر في رجال القرية من يأتي له بالطعام إلى مقر قامته في تلك الغرفة . 


ج. الشجاعة : 
تعتیر الشات من ألم سفات المسپریین قنجد الرجل متهم لایخاف. برڑتما یساقر 
ویتنقل من مکان إلى آخر « وخاصة في اللیل رغم وجود العدید من الوحوش الفترسة ء 


ر١)‏ عند يعض العشائر في عسير يبتدىء الضیفون بالترحیب فیقولون : ( ارحیوا پارجال ارحبوا ) فیقول القادمون : ( نحن 
واياكم . السلام علیکم یارجال ... ) وهناك بعض العشائر یکون البادیء فیهم بالسلام . هم الضیوف القادمون . كما ان هناك 
عبارات وحمل عديدة تقال ف لحظة المقابلة بين الطرفین . وتختلف من مکان لآخر . ومن الاجزاء التهامية إلى الاجزاء السروية . 
والاختلاف لا یکون و معاني العبارات فحسب . ولکن أيضا في اختلاف الالقاظ واللهجات . 

ر") وجمیع هذه الاسماء تطلق اما على الذبیحة التي بقدمها الفرد . أو تطلق على عملية الضيافة بشکل عام . وهناك مصطلحات 
نخری Ses‏ ز دول ) او ذمر) أو( صحن ) .والذمر والصحن تطلق في حالة تقدیم طعام البر والسمن بدون ذبيحة . 


- ۹ - 


وبعض الزواحف السامة ء واحیانا يعترض له بعض اللصوص وقطاع الطرق . ومع هذا 
كله كان الواحد منهم لا يخاف > ولا يغادر منزله إلا وهو متوشحٌ سلاحه ء كالخنجر : أو 
البندقية » وفي أضعف الحالات يحمل بيده عصا ء أوفأسا ء أوما شابه ذلك . 
أيضا كان للعسيريين دور ومساهمة في الحروب والصراعات القبلية التي كانت منتشرة 
ومتغلغة بينهم » فتجدهم في حروپ مستمرة . فلا يخافون الموت » وانما الواحد منهم یٹور 
لأتفه الأسباب » فيحارب ٠‏ وربما غزا وسلب دون أن يهاب أو يجبن . وان كانت مثل هذه 
الأعمال غير حميدة » وتتعارض مع مبدآ الشريعة الاسلامیة ء الا آنها بدون شك تصدرمن 
رجال شجعان لا يهابون الموت والمشاركة في میادین الحروب . ومما يؤكد على شجاعتهم 
آیضا مشارکتهم في الجهاد , فعندما ينادي فيهم الجاكم الاد اري > تجد کل قبيلة أو عشيرة 
تعین من رجالها من يمثلها في الجرب آو الغزو الذي نادی به صاحب السلطة في البلاد(۱. 
ونجد الرحالة الفرنسي تاميزية (Tamisier)‏ يتعرض me‏ العسبریین في بد اية القن 
الثالث عشر الھجري / التاسع عشر الميلادي » فيقول : « ... ومن عاداتهم اذا aaley‏ 
الحاكم إلى الخدمة العسكرية . + أن بكم ناراد یٹوم > ويتداولوا فيما بينهم 
لتحديد عدد الجنود المفروض على كل قرية . أو قبيلة . والفرد الذي يقع عليه 
الاختیار يسلح ويعيش على نفقة الذين يبقون في بيوتهم . و إذا قتل في الحرب فعلى 
القبيلة أن تقوم على زوجته وأولاده وال مم جس ا فصاو 
قريته أو قبيلته an‏ 


وغیرهم وقد ea‏ ی سیت الع اي بسانيو 
العدد الكثير من الوثائق التي تعکس مدی مساهمة بعض العشائر والقبائل العسيرية في 
الجهاد آثناء توحید الملكة العربية السعودية ء وکان من يذهب إلى الجهاد ينطبق عليه ما 
ذکر تامیزیة("). 


(۱) وجمیع قبائل العرب في شبه الجزيرة العربية معروفة بصفة الشچاعة والوفاء ء وقد لاحظنا ذلك آیام الغزو العراقي للكويت 
عام ١٤٢۱ھ‏ , حیث هب سکان الملكة العربية السعودية إلى تلبية نداء خادم الحرمین الشريفين فانخرطوا في سلك التطوع . 
واستعدوا للاشتراك في الجهاد والدفاع عن ا مال والوطن والعرض والقدسات ء وکل ما تحتویه الیلاد من خيرات . وهذا الخبل 
والشجاعه لم يكن ولید الساعة Laity.‏ هي صفات ورٹھا الایناء والاباء عن الاجداد الاوائل الذين شارکوا في الفتوحاب الإسلامية 
الميكرة , فاعلوا راية الاسلام » وجطموا معالم الكفر والطغيان . 

(۲) انظر . مقالة تاميزية . مجلة آلعرپ , جب ۹ - ٠۰‏ ( الربیعان ۰ ۱۹۸۹/۵۱۱۰ ) ص 554 . ومن خلال رجلاتي في انجاء 
عديدة من بلاد قحطان وشهران ورجال ابحجر . ومتطقة بيشة ٠‏ وبلا غامد وزهران . التقيت بالعدید من المسنين الذين عاصروا 
كثيرا من الاحداث السياسية خلال القرن الرابع عشي الهجري . وبعضهع يذكر آسماء آشخاص شارکوا من عشباثرهم في حروب 
متعددة . ومنهم من قتل ومنهم من ales‏ وعاد . اما الذین قتلوا فتوی اقرباژهم . بمساعدة آعیان القبيلة ؛ رعابة أولادهم ویناتهم 
وذریتھم ء وكانوا سبندهم الكبير بعد الله . 

۳( بجوزة الباحث بعض الونائق التي تؤكد ما ذهبنا إليه .و آرقامها ضمن آوراقه هي : ,٤(‏ ۷۳ء ۰۲۹۸۰۲۹۰۱۹۵۰۸۰ ۰۳۲۱ 
۰۳۰٣ء‏ ۵۹۱۳۸۵ ۵ ).وق جهد الحكومة السعودیة الحالية .ومن يموت في جبهات القتال . 
او cs)‏ ممارسة عمله > فالدولة تتو ل الاستمرارية في صرف آرزاق ورواتپ لورثة الميت جتی يبلغ کل واحد من آولاده وبناته سن 
الثامنة عشرة من عمرہ ۔ 


كوم 


ٹن الصل- 


دثاهرة الصلح عادة قديمة عرفها العرب قبل الاسلام ء وجاء الإسلام فأشار إلى قضية 
ata”‏ في GUS‏ الله . قال الله تعالى ۾ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بینهما فان بغت إحداهما على الاخری فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فان 
ناءت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا إن الله يحب المقسطين 4 ). وبهذا فقد 
استمر الصلح خلال القرون الاسلامية المختلفة »وقد اختلفت أزمنة ‏ وأمكنة »ومناسبات 
الحسلح , فهناك إصلاح بین فرد وآخر . أوبين عشيرة وأخرى » أوبين حكومة وأخرى LS.‏ 
أن هناك صلح على حدود دولية ؛ أو عشائرية » أو أسرية أيضا ء ومواضيع اصلاحية 
شرق يصغي Li acess.‏ في هذه السطور . وكان مكان الاصلاح في المحكمة الشرعية ؛ أو في 
مخسارب القبيلة ٠‏ او في دار أحد شیوخ القبائل ٠‏ أو في أي مكان قريب من مكان النزاع الذي 
یراد اصلاحه ۔ 


ویالاطلاع على عشرات الوثائق في إقليم عسير ء استطعنا العثور على عدد كثير من 
الاتفاقيات والوثائق التي تعتبرنماذ ج اصلاحات بين آفراد ٠‏ أو pul‏ » أوعشائرمتنازعة في 
دلول وعرض البلاد . وغالبية بنود الصلح المكتوبة في الكثير من تلك الوثائق والاتفاقيات 
تدور حول مهن السكان الاجتماعية والاقتصادية , کالاملاك الزراعية » ومصادر ال مياه , 
ومواطن الرعي والصيد , والطرق الزراعية والتجارية والأسواق الأسبوعية » وغيرها من 
الواضع العديدة . ومعظم تلك الوثائق إن لم يكن جميعها ء عبارة عن قضايا وبنود مكتوبة 
بخط اليد » تحتوي على مجالات الخصام ٠‏ وأسماء الأطراف التنازعة والموضوع الذي 
تم التناز ع عليه »ثم أسماء الشهود والمصلحين بین المتخاصمين » ویتم توضيح الاتفاقیات 
والبنود التي اصطلحوا عليها » وآخیرا يوقع المتنازعون , ثم الشهود والمصلحون على تلك 
الاتفاقيات ء ثم يعطي كل طرف من الأطراف المتنازعة نسخة من ذلك الصلح حتی يحتفظ 
بها كمستند رسمي يبرزها وقت الحاجة("). 

أما عادة طلب العفو عن الآخرین ‏ قهي من الأمور الإصلاحية التي عرفتها المجتمعات 
اش ریق مومس فلك لن الحاكم أو القاضي إذا آصدر حکما لیس فيه حد شرعي je‏ 
اعد من الناس » قانه قد یتدخل بعض الاعيان وآهل الراي لطلب العفو Ge‏ الحکوم عليه , 
Lies‏ یذهبون إلى صاحب الحق » فیلقون عمائمهم بين يديه ٠‏ وأحیاتا عند رجليه ء وقد 


“4 سلورة الحجرات . آیة )4( . وغناك obi‏ أخرى في القرآن الكريم تشير إلى أهمية الصلح والاصلاح بين التاس Je.‏ تعالى 
۶۰ اخلغني ف قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 4 وقال تعال ل فاتقوا sil‏ واصلحوا ذات بينكم 4 وقال تعالى 3 إنما 
اموسوز اشوة فاصلحوا بين اخویکم 4 وقال تعال ‏ قلا جناح عليهم ان يصلحا بينهما صلحا 4 وقال تعال ( وكان ف الدینة 
تسعه ره يتسدوز و الإرض ولايصلكون 4 . 

) محوزة الباحث الكتيرمن الاتفاقیات التي شي : عبارة عن إصلاحات بين أقراد وأسروعشائر . وتاريخ بعض تلك الوثائق يعود 
bs.‏ العاشر والحادي pe‏ .والتاني عشر للهجرة ۔ کما أن هذه العادة قي كتابة وثائق ومستندات بين المتنازعين ق إقليم عسير 


ار انت سار Spee‏ عند الكثير منم و جميع أتحاء البلاد ۔ 


-4V- 


يقبلون خشمه ولحيته طالبين منه العفو عن المحكوم ale‏ وفي کثیر من الأحيان لا ترد 
عمائم المصلحين على رژوسهم إلا بعد استجابة صاحب الحق في العفووالسماح ثم التنازل 
عن حقه . وقد بين سليمان شفيق باشا الكمالي تأصل مثل هذه العادة بين سكان بلاد 
عسیر(۳), ولازالت تمارس بشکل واسع حتی یومنا هذا . ۱ 


هب عادة اعطاء الوجوه أو الجوار : 

ان عادتی اعطاء الوجه gf‏ الجوار متقارية ق مضمونهما وأسالیبهما « فقي بعض 
الاحیان کان یحدث صراعات واقتتال بین بعض الاشخاص » یترتب Yale‏ فقد آرواح یکون 
من نتیجتها مطالبة آقرباء المقتولين بالثار ء فیضطر القاتل أو( القتله ) إلى الهروب من 
آوطانهم ء فیجاورون عشائر أو قبائل آخری ٠‏ وبوجودهم بين العشاثر الجيرة لهم . 
یصبحون في كفالة تلك العشائر . فیوفرون لهم الامن والحماية ماد اموا یعیشون معهم-. 
ومن العرف عند سکان إقليم عسیر احترام عادتي الوجوه والجوار » فلا یعتدی على من 
یعطی هاتين العادتین » حتی یخرج من حماية من حماه » وبعد ذلك یکون العطي للوجه في 
سل ن ساط Mell‏ » ول عفد ant of‏ خرق ذلك العوف ٠‏ یساول آخٹ تاره من ag sh‏ 
وهو في كفالة وحماية شخص أو عشيرة معينة ء فربما یعرض نفسه للقتل ممن آعطاه 
الحمابة والجوار FF‏ 


و -عادة تودیع و استقبال امسافر : 

" کان المسافرون عندما یخرجون من دیارهم ؛ ما للتجارة وکسب الرزق ء أو لأداء 
فريضة gall‏ . یعانون متاعب کثيرة » وذلك عائد إلى وعورة السالك والدروب الخترقة 
لجبال slags‏ وودیان بلاد تهامة والسراة » ولكثرة الوحوش والزواحف المفترسة أو 
السامة » وغارات القبائل والعشائر بعضها على بعض ٠‏ وانتشار الأمراض والفقروالجوع 
بين الناس » ووجود بعض اللصوص وقطاع الطرق . وجميع هذه العوامل تجعل امسافر 
یخرج من داره وریما لا یعود ء فیودعه آهله . وقد يبكي البعض منهم على فراقه ء وهو 
آیضا یود عهم . وآحیانا يوصيهم وصية مود ع قد لا یعود ء وعند ذهابه ثم رجوعه سالا 
یستقبل JS‏ حفاوة وترحیب Bye‏ بعض الانحاء من إقليم عسیر ء یخرج رجال القرية لكي 
یستقبلوا بعض السافرین الذین طالت غربتهم ء وأحیانا یعبرون لهم عن ترحیبهم باطلاق 


(۱) عادة القاء العمائم أو تقبیل الخشم أو شعر اللحية من العادات العربية السايقة للاسلام ء وقد استمرت في العهود الاسلامية 
ا مختلفة حتی عصرنا الحالي » فلازلنا نلاحظ الكثير من سکان العرب ‏ شبه الجزيرة العربية بمارسونها Las.‏ كان یمارسها الأوائل 
من قبل . وللمزید من التفصیلات . انظر مقالنا « العمائم تیجان العرب » مجلة بیان الصادرة عن نادي آبها الأدبي , عدد (A)‏ »عام 
۷۱-٦٦ onal eit‏ ۔ 

(۲) انظر ء مذكرات سليمان شفیق باشا ء ص ۷۹ وما بعدها . 


(۳) وعادة اعطاء الوجه أو الجوارمن العادات القديمة عند العرب ‏ واستمرت هذه العادات في العصور الاسلامية المختلفة حتى 
وقتنا الحاضر . وكتب السبر تذکر قصة الرسول ( HE‏ ) عندما رجع من الطائف إلى مكة المكرمة » وطلبه الجوار من بعض القرشيين › 
فاجاره مطعم بن عدي . وهذا مما يؤكد على قدم هذه العادة . 
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الأعترة الثارية ٠‏ وممارسة بعض الرقصات الشعبية +واعداد الولائم فرحا وسرورا بقدوم 
يقدم كسوة لكل رجل وامراة في قريته » وغالبا ما تكون الكسوة عمامة » واحیانا من قماش 
( الدوت ) او ( البفتة ) للرجل . وقناع وريما قماشاً من القطيفة للنساء . آما أقرياء 
السافر ففي الغالب یکسون جمیعا ٠‏ کل على مستوی سنه ووضعه الاجتماعي في الأسرة ۱ 
وعندما تکون ملابس الکسوة لا تکفی لجمیم الأقارب » یضطر السافر ( الكاسي ) إلى 
التعویض عنها با مال » فيعطي کل شخص مبلفا من ا مال یعادل ما یستحقه من كسوة(). 


ر-تبادل الاخیار : 

الحدیث آوالسمام للاخبار « عادة قديمة عند العسبریین ومازالت قائمة عند الکثبرین 
منهم حتی الآن ‏ وطریقتها أنه إذا قدم رجل من سفر » آومن قرية بعيدة »على قريب » أو 
جار , او صدیق له ۰ فإنه يبدأ على الفور بآخباره عن آسباب قدومه ٠‏ وعن آحواله وأحوال 
آسرته ۰ وقریته » وعشبرته ٠‏ وفي مقدمة تلك الأخبار ؛ ما یتعلق بالاوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية ء وخاصة ما یمس مهنهم , وموارد دخلهم › واحوالهم الصحية ء وق أثناء 
حديث الوافد ء یکون القیم مصغياً إلى حديث التکلم » ولا یقاطعه في GIS‏ حتی ينتهي ء 
وعند الانتهاء يبدأ صاحب الدار بتکرار ترحیبه بالوافد » ثم يخبره هو بكل ما یتعلق 
باحواله » وأحوال آسرته وقریته .ون حالة وجود أكثرمن شخص ف الجلس » وخاصة من 
آقرباء القیم ء فإن أكبرهم سناً هو الذي یتحدث ويرد على الضیف ٠‏ وذلك تقدیراً لسن 
واهله . وطريقة الأخذ والعطاء بین الوافد والقیم ٠‏ تعکس نمط آداب الحدیث » وتصور 
نوعاً من انواع الجالس الاجتماعية في الدیار العسيرية ). 


ج - عادة السسموه أو ( السّماية ) : 
سس ہے سے ست شس 
السمی به قریباً , آومن آفراد القرية ء أو العشيرة التي ينتمي إليها المولود الجديد ٠‏ يأتي 


هو وبعض آقاربه لزيارة المولود وأهله › فيقدمون لهم بعض الهدايا » کاللابس , والنقود ء 


)1( وهذه العادة لاحظتها بنفسي عندما كنت صغيرا خلال العقد التاسع من القرن الرابع عشر الهجري ۔ حيث كان بعض الاقریاء 
( كالاخوان ١‏ والاعمام والاخوال ) عندما ياتون من سفریقتمون لنا بعض الالبسة . وأحيانا كانوا يقدمون للكبار بیننا . وخاصة 
الآناء والامھات + بعض الالیسة و النقود محا ومن يمعن النظر 3 وقتنا الحالي يجد أن مثل هذه العادة اختفت « وریما قلة قليلة من 
السکاز لازالوا یمارسونها . فيقدمون بعض الملابس الأفضل في الجودة من الالیسة التي كانت تقدم سابقا ۔ 

ر " ) وهذه الحادة متلها متل العادات التي بدات تقل . وخاصة عند الشباب المتاخرين , فتجد البعض منھم ريما یصل عمره إلى 
العشرین واحيانا إلى الثلائین , ولايستطيع ان يتكلم في موضوع ما , مثلماكان يتكلم الاوائل في اعمارقد لا تتجاوز العشرين سنة من 
أعواء حياتهم . ومن خلال رحلاتي في اجزاء تهامة والسراة من بلاد عسير ء لاحظت ان غالبية من لازال يمارس هذه العادة » هم من 
كبار السن . او من الذين تتراوح أعملرهم مابين الخمسة والثلاثين والثمانين سنة . 


-۹۹- 


والذبائح وغيرها ء ويسلم المسمى به على سميه الولود ويدعو له بطول العمر وحسن 
العمل » والتوفيق والعافية والھدایة . وف حالة أن المسمى به من قبيلة آخری غير قبيلة 
المولود وأهله ٠‏ فانه يجمع رجالا من عشائرہ وقبائله التي ينتمي إليها « وأحيانا یصل 
عددهم إلى ا مائتین آو الثلاثمائة رجل ٠‏ ويحددون يوماً لزيارة ا مولود وعشيرته » ويذهبون في 
الموعد المحدد حاملین معهم الكثيرمن الهدايا »والأكسية التنوعة »وبعض الأموال .وعند 
وصولهم يعلنون آمام عشيرة المولود ما قدموا به من هدايا وأموال لسميهم الجدید (۱ ثم 
تقام بهذه الناسبة الاحتفالات والضيافة المناسبة ‏ وقد تستمر الرقصات والاحتفالات 
الشعبية ليومين أوثلاثة . 

وسل ذکر السّماية ء نجد الكثير من الاسماء التميزة ق بعض الاجزاء العسيرية دون 
غيرها ء فعندما تذکر بعض الأسماء التي سنوردها قیما يلى ء يستطيع السامع ۰ إذا كان 
عارفا بآحوال إقليم عسیر » أن یحدد موطن صاحب الاسم دون أن یخبر بذلك . ففي بلاد 
غامد وزهران یتمیز آهلها بتسمية عطیه « وجمعان » وغراز ء وغرم الله » وحکران ء 
وعیظه . وجحران « وقشران » وصحفان ٠‏ وخضران » وقبسون . وق بلاد شمران › 
وبلقرن ۰ ورجال الحجر ( بنو شهر . وبتو عمرو . وبللسمر وبللحمر ) جرمان 
ومشرف dol sige‏ ومسبل »وجاري ٠‏ وغرم »وغرمان .وغیثان »وفائز ءوحمود »ومناع ء 
وفراج »وحنش وخلوفه pillage‏ »وشار »ومعاضه .وبين قبائل عسي رالرئيسية: »معدي » 
وفائع « ومسلط « وعيسى . وزائد » والحسن . وعند شهران اسم مستور » وجابر ء 
وعبید » وعبود » وبطي » وسفر » وعوضه » ومبارك . ولدی عشائر قحطان » هيف » 
وسعید pilings‏ » وسیف » وصالح ٠‏ وعوض ء وشفلوت » ومعیض » ومسفر » ومرعي » 
ومشیب » ومداوي » ومفرح » وشائع adds.‏ الأسماء وغبرها کثبرتکاد تکون من السمات 
المميزة في بعض الناطق العسيرية المذكورة آنفا 9). 

والسبب في تميز مثل هذه الأسماء خلال القرون الماضية ء ریما يعود إلى اعجاب بعض 
الأسر في تسمية آولادها fies‏ هذه الأسماء . أى إلى تقلید بعضهم بعضاً > فعندما كان 
يسمي رجل آحد آولاده باسم عطیه آو غرم الله في بلاد غامد آوزهران » يتبعه في التسمية 
SET‏ من آسرج ق خلك الأجزاة ۔ وظاعرة الاسماه وسعانیها وجذورها التاريخية ببق سقان 
عسي + al‏ ق اتماء HLH‏ العربية السعوبية جديرة بالدراسة والاستقساء ..ونجد ق 
العهود الماضية أسماء كثيرة مستمدة من مسميات الطبيعة ء وما يوجد بها من کائنات حية 
أو غير حية . وفي العقود المتآخرة من القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر 
(۱) ومثل هذه العادة تحدث في عادة الزواج . فاحیانا عندما يتزوج شخص ما , يقوم بذعوة أصدقائه وزملائه ( وخاصة العاملين 
معه في مجال وظيفته ؛ أو من يربطه بهم علاقات صداقة وروابط اجتماعية ) فيزحبون بالدعوة ويجمعون له بعض الال ثم يوضع 
بيد أكبرهم سنا وعندما يقدمون إلى مكان الزواج يستقبلهم العريس وبعض رجال عشيرته , فيرحبون بهم : وبعد الترحیب بهم 
يتكلم من بيده النقود فيخبر السامعين بهدف قدومهم ء ثم يذكر مقدار امال الذي جمعوه وجاعوا به لزميلهم وصدیقھم ‏ واحیانالا 
يذكرالمقدار » و إنما يبين أنهم شاركوا في مساعدة صاحيهم . وهذه العادة قديمة جداً ولازالت تمارس إلى يومنا الحاضر . ` 


(۲) الاسماء ومدلولاتها ق إقليم عسير . أو في شبه الجزيرة العربية من المواضيع الجديرة بالدراسة . حبذا لو تجرد لها أحد 
الباحثين من ابناء المملكة العربية السعودية . فاخرج لنا دراسة علمية جادة تفيد القاریء والباحث على حد سواء . 


سا مت 


الهجري .نجد ظهور اسماء لم يعرفها أهل البلاد من قبل ء فبعضها يكون أسماء صحابه 

او قاده مشاهير او علماء وجهابذة في التاريخ الاسلامي()» واخری ريما يكون مقتبساً من 

اسماء اشخاص اخرین قي اليلد ان الجاورة سواءد اخل شبه الجزيرة العربية آوخارجها , 

وهذا التغیر الاخیر ريما نتج Ge‏ سببین هما : 

(۱) انتشار الوعي الديني بين الناس(۲)» وبالتالي صاروا یعرفون اسعاء قادة ومشاهیرق 
صفحات التاریخ الاسلامي ٠‏ وتأثروا بذلك » فصاروا یسمون آولادهم باسماء أولئك 
المشاهير . 

(؟) أن العالم العربي والاسلامي »بل والعالم بأسره » انفتح بعضه على بعض » فأصیح 
GIS,‏ قرية او حي صغير یعرف ما بداخله ٠‏ فاختلفت الثقافات » وامتزج الناس 
بعضهم ببعض . فأثروا وتأثروا في جميع الجواتب الحضارية » حتی تسمية أولادهم 
وبناتهم (۲) 


لم يكن المجتمع العسيري خالياً من بعض الأنشطة العلمية والاجتماعية . ففي مجال 
العلم ومجالس التعليم صار هناك بعض الكتاتيب في كل قرية + أو whe‏ الكقيرمن الغشائر 
القريبة من د بعض المراكز الحضارية « في الأجزاء التهامية أو السروية من البلاد . 
والكتاتيب ( مفردها کتاب ) ٠‏ وهي : المنازل أو الدور التي كانت تخصص في القرى 
لارسال الأولاد إليها في سن الرابعة أو الخامسة من أعمارهم , لكي یتعلموا ميادىء 
القراءة والكتابة . والقائمون على GUSH‏ وتعليم الأولاد يكونون ممن نالوا بعض ا معرفة في 
قراءة القرآن » وكتب السنة » Landy‏ من علوم المعرفة . ويطلق على الواحد منهم اسم 


(۱) ومن الاسماء التي نلاحظه بين اطفال إقليم عسير وغيره في انحاء المملكة العربية السعودية » ومقتيسة من کتب التراث 
الاسلامي ؛مايلي : الرازي . المكتفي ۰ العتز , المثنى , البراء ‏ معاذ مصعب ‏ صهيب . قتيبة ‏ فراس »سهيل ١‏ ياسر ‏ خديجة » 
ارو ى ٠‏ سمية . صفبة ۰ دائية , اسماء . رقية ؛ بنان » هدى . وغيرها أسماء كثيرة » ويصعب حصرها في سطور . 


(۲) هما لا شك فيه ان الوعي الديني بين سكان المملكة العربية السعودية , اصبح قي العقود المتاخرة افضل مما كان عليه في العقود 
الاو لى من القرن الرابع عشر الهجري , وذلك يعود إلى اسباب عديدة منها: ما تبذله حكومة المملكة من جهد في نشر العلم وتوعية 
الناس في امورهم الدينية والدنيوية . كذلك ما يبذله ابناء المملكة العربية السعودية من جهد في تلقي العلم والمعرفة »مع مراعاة 
النهل من المعارف الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله »وهذا مايجب أن يتصف به طالب العلم السلم, الذي برحو رحمة ريه عزوجل. 
ر۳) من المؤسف حقا ٠‏ ان التاثربالحضارات في بعض الاحیان يكون ذا نتيجة سلبية ء وفیما يخص الاسماء , نلاحظ في انحاء عديدة 
من إقليم عسير .وغيره من اجزاء المملكة العريية السعودية وجود أسماء دخيلة علينا ء وليست من لغتنا ولا تراٹنا في شيء .ولم 
نكن اسماء افراد فحسب ٠‏ وانما هي أسماء محلات عقارية وتجارية . وأحيانا مؤسسات كبيرة » فلا بقتصر تسمية المحل أو 
المؤسسة بشکل خال من الدعاية والإعلان ۔ وإنما تکتب اسمائها على أبواب المكان التجاري ٠‏ وبشكل دعائي ملفت للنظر .ثم تطبع 
لل اوراق واحياناً توزع على المارة في الشوارع والطرقات ۔ ومن تلك الاسماء ما يكون مقتبساً من حضارة آخری »وهي في حد ذاتها لا 
تتماشى مع منهج الدين الإسلامي السليم . ومن هذه الاسماء على سبيل المثال : النبروز » أو المهرجان . وهي من اعیاد الفرس 
القديمة , والمرفوضة في عصر الرسول ( 25 ) والسلف الصالح . والبرنسيسه : هي كلمة انجليزية يقصد بها اسم (الأميرة) . 
وجنتلمان ‏ وهي كلمة انجليزية ايضا تطلق على ( الرجل الانيق ) . وغيرها أسماء عديدة يصعب حصرها ۔ 


-\'\- 


الشیخ ء أو الفقیه ء آو الطوع » أو السید ء أو الجد > أو المعلم ء أو المدرس , أو Land‏ من 
الأسماء التي تعارفوا عليها في القرون الماضية يدور العلميخ ق SEEN‏ أن یعلموا الأولاد 
المرسلين إليهم من الأهالي » ويركزون على تعليم القرآن الكريم بالتدريج » وتعليم الحروف 
الأبجدية ‏ وبعض الأغانى التعليمية التي يقولها المعلم »ثم يرددها الأولاد قي صوت daly‏ 
من بعده » ومن تلك الأناشيد التي كانت تقال : « آلف لا شيء عليها > والباء واحدة من 
تحنها , والتاء اثنتان من فوقها «. ومعنی ذلك ol‏ الألف لا شيء عليها ‘ آي لا نقطة 
عليها ء بینما الياء واحدة من تحتها ء وهي النقطة التي تحت الیاء ء والتاء ائنتان من 
فوقھا ‘ آی النقطتان اللتان تمیزان حرف التاء . وهناك أناشيد يرددها الطلاب كل يوم 
أثناء مغادرتهم مقر الدراسة ( الکتاب ) يدعون فيها لعلمهم ء ويطلبون التوبة والرحمة 
من الله » فيقولون : = 

غفر الله لمعلمنا ولوالديه 
. والمعلامة بين يديه 

ياتواب تب علينا 

وارحمنا وأرض علينا 

حن عبيدك لا تنسانا يامولانا 

يارب ید وا 32 ۱ 
یکون اقضل من حيث الاستزادقق العرقة Lay”‏ ما یکون ل لتكان aire skal‏ 
مشاهيريتعلم الطلاب الوافدون على أيديهم . وعند الانتهاء من تعليمهم يمنحون أجازات أو 
لوانتت ضرا قل على قرتیم ‏ التدريس Bay‏ | 5 يسا ييا 0 وم OS‏ 
بعض العلماء أو العارفین بعلوم الشريعة اس لا تقت تقتصرققط عل صقار السن . 
وإنما يحضر بعضھا LS‏ السن من الآباء » والأخوان ء والأجداد. . ولم يكن هناك مد ارس 
نظامية ذ ات ali‏ وآوقات معلومة ء الا بعد مجیء حکم الدولة السعودية الحالیه (۲). 


)۱( سمعت هذا النشيد عند عدد من رجال إقليم عسير . وخاصة قي الأجزاء السروية , وغالبية من سمعت منھم کانوا قد تعلموا re)‏ 
بداية حياتهم بالکتاتیب التي كانت موجودة في آنحاء بلاد عسبر . 

)٢(‏ کان في بلاد عسير بعض المراكز والبيوت المشهورة بالعلم والمعرفة ‏ مثل أسرة آل الحفظي في بلاد رجال المع وآسر عديدة في 
البرك . والقنفذة ‏ وجازان ‏ وصبیا , وعدد من ا مراکز الاخری في الاجزاء السروية. وللمزید من التفصیلات عن الحياة العلمية 
والثقافية ‏ [قلیم عسير » انظر. عبد اه ابو داهش. الحياة الفكرية والادبية في جنوبي البلاد السعودية ء وکتاب شعاع الرحلین . 


جمع وتحقيق عبدالرحمن الحفظي . وكتاب صفحات من تاريخ عسير . الجزء الأول. ص 44 - ۵٩‏ » ومقالنا الذي بعنوان pals‏ 5 


الفقھاء ببلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرون التأخرة الماضية, مجلة العرب: A‏ ۱۰ (الربیعان. OA‏ 
ص WN OVE‏ 

)٢(‏ موضوع التعليم في [قلیم «puns‏ »خلال عھد الدولة السعودية الحالية .من المواضيع الجديدة والجديرة بالدراسة, ٠‏ حيذا لو 
انبرى لھا بعض الدارسين المتخصصين في الناهج وعلوم التربية. سستہج بی الجال وبهدا العمل 
حون يتويج اناس يللع لاسي جسیم سس 


= ۶۹+ ہے 


.خان هناك مقابلات ومراسلات للعلماء مع بعضهم البعض . فتجد علماء آل الحفظى . 
ب Sab‏ رجال المع . كانوا يستقبلون بعض العلماء والدارسين في مقر إقامتهم ؛ وكان 
البعض منهم يذهب للالتقاء ببعض الفقهاء والعلماء في البرك ٠‏ أو القنفذة ٠‏ أوصبيا , أو 
أبها . او خمیس مشيط . او النماص ؛ أو الباحة وبلجرشي ٠‏ وغيرها من المراكز الحضارية 
الأخرى . وكان هناك من يراسل العلماء والفقهاء في مدن الحجاز » ونجد . واليمن . وف 
كتير من الوثائق التي استطعنا الاطلاع عليها ٠‏ وجدنا أن مجالس العلماء والفقهاء 
مراسلاتهم كانت تدور حول العديد من المواضيع . كمناقشة بعض القضايا الفقهية أو 
الشرعية . او استفسار بعضهم من بعض في فتاوي شرعية معينة » أو طلب بعضهم من 
بعض اعارة بعض الصادر الشرعية » آو التشاور في بعض القضایا الدينية » آو الامور 
الاجتماعية التي كان لها علاقة ببعض الجوانب السياسية » أو الاقتصادية , أو الفكرية . 
واحیانا یکون هناك رسائل مين بعض الفقهاء والعلماء في متاسبات الاعیاد « وشهر 
رمضان dy. gaily,‏ طیات مثل تلك الرسائل تبادل التحية » وسوّال بعضهم عن احوال 
البعض الآخر وخاصة Lyd‏ یتعلق بالاحوال الاقتصادية والعيشية . وبعض العلماء کانوا 
یکتبون إلى علماء آخرین من اصدقائهم فیحتونهم على الاهتمام والاجتهاد في ممارسة کل ما 
یقربهم إلى الجنة ٠‏ ویبعدهم عن نار چهنم > ثم يذكرونهم بنشر الفضيلة بين آقوامهم 
ومحاربة الرذيلة Sys‏ ما يتعارض مع كتاب الله وسنة الرسول (BB)‏ . 

وكانت هناك مجالس بين العلماء والفقهاء وبين الأمراء وشیوخ القبائل . والعلماء في کل 
زمان ومکان يرون أن على عواتقهم مسئولية عظيمة ء وهي : الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . ويظهر ذلك جليا فيما بحوزتنا من وثائق خلال القرون المتأخرة الماضية dus:‏ نجد 
الكثيرمنها : عبارة عن مراسلات من بعض العلماء في إقليم عسیر إلى بعض الأمراء في مدينة 
be!‏ » او إلى بعض الأعيان وشيوخ القبائل في أجزاء مختلفة من البلاد » وفيها يبلغونهم 
السلام « وينصحونهم بمراقبة الله في pull‏ والعلانية ٠‏ ويحثونهم على الجد والاجتهاد , 
ومراقبة الله في كل ما أوكل اليهم من آمانات Sy ٠‏ ما تولوا عليه من أمور ومصالح 
للمسلمين . وكانت ردود الكثيرمن الأمراء والشيوخ والأعيان »هي الترحيب بكل ما أسدى 
إليهم من نصح »ثم الحرص على الاجابة والتلبية . ومثل تلك الرسائل وا لاجابات تتجلى لنا 
صريحة في age‏ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ٠‏ حیث عثرنا على عشرات الوثائق 
بينه وبين بعض الفقهاء والعلماء » وأحيانا بعض الأمراء وشيوخ القبائل ٠‏ فوجدناها 
جميعا مبنية على النصح ٠‏ ومبدأ الأمر بالعروف والنهي عن النکر , ثم تحكيم كتاب الله 
وسنة الرسول ( 846 ) . 

ومجالس الشعراء لا تقل عن مجالس الفقهاء والعلماء » فالبعض من علماء بلاد عسير 
كانوا يقولون ویکتبون الشعر . ونلمس ذلك في الكثيرمن الوثائق الحلية التى بين أيديئا ء 
حيث نجد بعض العلماء « وخاصة في Bab‏ رجال الم ؛ والقثقذة » والبرك ۔ وصبيا : 
وجازان ؛ وغیرها ء کانوا یکٹیون بعض الفتاوي ؛ آو الرسائل LAG‏ التضمنة لواضیم 
متعددة » ثم یستشهدون علیها أو يذيلونها ببعض الأبيات الشعرية من آشعارهم 


۳ 


الخاصة .واحیاناً من اشعارشیوخھم » آومن بعض کتب الأدب العربي القديم ۔ولم تكن 
مجالس العلماء والفقهاء » آو مجالس الأمراء وشیوخ القبائل » تخلو ممن يضفي عليها 
روح المرح من الشعراء » أو الظرفاء وأصحاب الفكاهة . 

واذا انتقلنا إلى الشعر الشعبي » فيتسع بنا المجال ء فلا نجده محصورا في مجالس 
العلماء والفقھاء » آو الأمراء والوجهاء : وإتما يمد إلى جميع القرى والأریاف . ولازال 
يوجد في إقليم عسير أعداد كثيرة من الشعراء النبطيين LS.‏ لازلنا نشاهد بين العوام من 
يحفظ قصيده » أوقصائد » شعرية شعبية مضى عليها عدة عقود » وربما وصلت إليهم عن 
طريق الرواية الشفوية ء علما بأن قائلها الأصلي قد مات في القرن الثالث e phe‏ آو في 
النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري . ولآن الس gach‏ راٹزم يكل sla‏ 
التي نعرفها في شعر الفصحى . ويقال باللهجة العامية التي يتكلم بها مجتمع الشاعر 
الشعبي ء فإننا نجده محبويا عند الكثير من السكان ۰ فيقولونه ويسمعونه في حفلات 
ختانهم « وأعراسهم « وأعيادهم . وبعض مجالس سمرهم . ولأهمية هذا النمط 
الشعبي » وما يوجد ببعضه من حكم ونصائح ء وملامح اجتماعية ء وفكرية ء وأدبية ء 
واقتصادية . والذي لم يعد يجمع من أفواه الرواة ء فياحبذا لو خرج من أبناء البلاد من 
يجمعه ويدرسه ويحلله » ويذكر ايجابياته وسلبياته . وبالتالي سيضيف إلى المكتبة العربية 
والاسلامية رافداً من روافد الأدب الشعبي الذي خلفه الآباء والأجداد في القرون الماضية . 

ومما له صلة بالشعر الشعبي ء الأغاني الشعبية ء التي كانت تنطلق على الألسنة ء 
والتي كان يهتف ببعضها المغنون ء أو يرددها البعض من عامة الناس . وهذه الأغاني 
ليست مثل الشعر الشعبي ء حيث لا يعرف مولقوها ء ولا ملحنوها ء ولكن كانت تنطلق 
وتشيع بين الناس . وتستخدم في بعض الرقصات » أو الفنون الشعبية المختلفة . ويظهر 
بين بعض القرى والعشائر من يحفظ أكبر قدر ممكن من هذه الأغاني ».ثم يرددها على 
أسماع المشاركين في الألعاب الشعبية('). وكانت بعض الأغاني مؤذية لأنھا كانت تتحدث 
عن انسان معین يسمى باسمه أولقبه » آوتذکربعض النواحي الغزلية قتبين مفاتن امرأة 
معينة » أوما شابه هذا النوع من الفحش ء وهناك البعض من الأغاني التي ظهرت أولا في 
مدن الحجاز الکبری ء ثم جاء من لحنها وغناها ء مثل أغنية : 


يا مركب الهند يايو دقلين ‏ باريتني ‏ كنت Masts,‏ 
وبالتالي تناقل الناس مثل هذا الغناء إلى بلاد عسير وغيرها من أجزاء شبه الجزيرة 
العربية . 


ومما يظهر على البعض من الشعر الشعبي » والأغاني الشعبية » اتصالهما بالفن 


(۱) ولازال هذا النوع من الأغاني يمارس في بعض حفلات الزواج ببلاد عسبر, مع العلم أن البعض منه حارج عن إطار الدين 
الاسلامي الصحيح, ما برد به من بعض العبارات السيئة. كالتغزل قي امراة جميلة. فيذكر محاسنها ومفاتتھا. ويتغزل فيها بجمل 
مختلفة neg.‏ ذلك من الأمور امختلفة ۔ ونسال الله العلي القدیر أن يرد كل منا إلى رشدہ, .واتباع سنة الرسول ( و ) . وترك كل ما 
يتعارض مع منهج الاسلام الصحيح. 

)٢(‏ ول هذه الاغنية وغيرها نقلت من الحواضر الكبرى في شبه النجزيرة العربية إلى إقليم عسير. كما ظهرق بلاد عسير بعض 
الشعراء المحليين الذين يستطيعون تالیف أغاني تناسب بعض الرقصات الشعبية المختلفة قي أنحاء البلاد. 


۹٤ - 


د الأدب لأسباب كثيرة . حيث فيهما الخیال . والصورة » والعاطفة ٠‏ والمحسنات البديعية 
( خالاستعارات . والكنايات . والتورية . وغيرها ) .وان UGS‏ كما ذكرنا . لا يتقيدان 
بقيود اللغة والنحو .ولا يلتزمان ببحور الشعر القفي الموزون التزاما دقيقا ف کل الأحيان . 
أيضا یظلهر في بعض القصائد الشعرية الشعبية إثارة النعرات والعصبيات القبلية التى 
ہوو نو یہس وكثيرا ما كان یؤتی بشعراء ثيطيين عدة »وگل واحد متهم من 
٠‏ و قبيلة معينة . ثم يتبارون بالشعر على ملأمن الناس ٠‏ فيحاول كل واحد منهم أن 

يرفع من شان عشيرته » وینال من عشائر وقيائل الشعراء الآخرين . ولكن بعد توحيد 
المسلكة العربية السعودية ٠‏ خف مثل هذا النوع » وصار الناس أكثر ١‏ لفة وتقارياً بتنعایاً 
مسا كانوا طلبه عن كيل , 

ويدخل ضمن الجالس الاجتماعية ء كثرة الأمثال الشعبية التي تنطلق على Toul)‏ 
الناس في المناسيات ٠‏ والتي تعبر عن أفكارهم وتجاربهم . والكثير من هذه الأمثال لا یزال 
يعيش بيننا حتى اليوم ٠‏ ويتمثل به الناس في كل حين ء والبعض منها لم يكن ترديده 
مقصورا على بلاد عسير ٠‏ وإنما يقولها أناس في أجزاء أخرى في شبه الجزيرة العربية ‘ 
ومنها ما يكين تراتاً إفساتيا یرددہ الناس ۰ أو يرددون معانيه في كل زمان ومكان » مع 
الاختلاف في الألفاظ , والاتفاق في المعاني والفایات(۱). 

وفي مجالس العسيرين الاجتماعية كانت هناك مجالس للسمر في alll‏ » کل في مستوى 
طبقته . فالنساء والرجال الكبار يتجمعون في القرية آو الحي ويتحدثون في مواضيع 
مختلفة ء وكذلك الشباب يتجمعون في فناء المسجد بعد الانتهاء من الصلاة ٠‏ أو في بعض 
المنازل » ويتحدثون هم الآخرون في بعض الأحاديث المصبوغة بصبغة CoM‏ , أو 
الشجاعة » أو المفاخرة . وق بعض المراكز الحضارية الکبری » وبعض القرى یوجد من 
يحفظ الشعر الشعبي ٠‏ أو من قرأ أوسمع قصصاً عديدة . وبالتالي يتجمع من حوله آهل 
الحي أو أهل ا منزل ‏ ویقص عليهم بعض القصص البطولية » أويقول لهم بعض القصائد 
النبطية الممزوجة ببعض القصص التي سمعها من غيره . وكان هناك من يقرأ ويكتب ء 
ويقتني بعض القصص الخيالية "اي پڑتی بو سي سياف ae‏ ای ا بس 
على آفراد أسرته » أو أفراد الحي , آومن يجتمع بهم . ومن تلك القصص التي كانت 
ویحتفظ ببعضها « قصة فروسية عنتره وعبلة » وسیف بن ذي یزن ی 
وأبي زید الهلالي وغيرها . 


ر) ولرید من التفصيلات عن الامثال الشعبية في عسیر, انظر. يحيى ابراهيم الالمعي. الامثال الشعبية في المنطقة الجنو بیة (ابھا: 
انناد ي الاديي» ۱۹۹۲/۱۱۳ج). 
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وقتنا الحاضر » وكثر الأطباء التخصصون في جميع الأمراض ٠‏ وآنشئت المستشفيات 
والستوصفات العامة والخاصة . وصار الناس في يسرمن آمرهم »بعد أن كانوا في ضائقة 
شديدة ء فلا يعتمدون بصورة عامة إلا على بعض الوصفات الشعبية من قيل الاباء 
والأجداد ٠‏ والمتوارثة جيلا بعد جيل . وأحياناً كان هناك بعض الرجال والسيدات الذين 
يلجأ اليهم الناس في بعض المسائل الضحية والعلاجية . 


ومن خلال لقاءاتنا ببعض المسنين في إقليم عسير » واطلاعنا على بعض المصادر 
والوثائق التعلقة بتاريخ النطقة » اتضح لنا انتشار العديد من الأمراض الفتاكة خلال 
القرون الماضية ء وهذا مما جعل الكثيرمن العسيريين يؤرخون يأوقات حدوث بعض تلك 
الأمراض »دون أن يحددوا سنة الحدوث » ولكن يقولون : ( زمن الطاعون ) أو ( زمن 
الجدري ) » وهذان المرضان كثيرا ما LIS‏ ينتشران بین الناس فيفتكان بهم » ويقضيان 
عليهم » ومن يسلم من مرض الجدري ويشفى قد يترك على وجهه أو بعض أجزاء جسمه 
آثار بقع سوداء . وكثيرا ما نجد تلك الآثار على وجوه وأجسام البعض ممن أصيبوا بهذا 
الرض في الفترات الأولى من القرن الرابع عشر الهجري ء ولازالوا على قيد الحياة إلى 
عصرنا الحاضر . 
ومن الاسراش التى كانت شاتعة بين الئاس فق الاشی ؛ الحسمى ٠‏ وخاصة في للناطق 
الحارة في تهامة ء وبعض الأجزاء الشرقية من بلاد عسير ء كبيشة وما حولها . وأمراض 
الراس » كالصداع وما شابهه » وامراض العیون , كالرمد ء آو ظهور اثاءٴق العين . أ 
آمراض العظام » والفاصل ٠‏ والأعصاب . آو آمراض البطن » آو الصدر ء أو الظهر . أو 
آمراض اافساء lags‏ الصل ء والر لاه قوالنقاس , أ وآسراكي الجاد ۰ أو الجيوج × آو 
الکسور » آو آمراض الجنون » آو آمراض الأسئان ء Landy‏ من الامراض التي کانت 
منتشرة بین سکان إقليم عسیر » وغيرهم من سکان شبه الجزيرة العربية 
وقد اختلفت طرق العلاج من شخص لآخر ۰ ومن مکان لکان . فالراکز الحضارية 
الكبرى ء كالقنفذة ء والبرك « وصبیا ء وجازان . وآبها » وخمیس مشیط ٠‏ وبیشة . 
والباحة. ء والتعاص :گانت آحوالها الاجتماغية والاقتصبادية اقضل ماکان عليه الحالق 
البوادي والأرياف في باقي البلاد . وبالتالي کان یوجد بها بعض العارفین بالأمراض وطرق 
. علاجها .مع العلم أن الطرق الستخدمة في جمیع آنحاء البلاد كانت بد ائية . والكي يأتي 
على رأس القائمة ء فعندما یتالم الواحد من صداع برأسه ء آو یظهر على جلده بعض 
الدمامل والحبوب ء أويصيب الظهر ‏ وأحيانا » الصدر أو البطن بعض الالام » يلجا إلى 
علاج ذلك بالکي . وطريقته يأتي من یقوم بعملية الكي ۰ فیسال الریض عن موقع الالمْ . 
ثم یحدد موضعه وموضح المكان الذي سیکوی »ثم یحضرله deli]‏ چمر متوهج ۰ فیضع 
فيه الأد اة الحديدية التي ستستخدم للكي .وهي عبارة عن قطعة من الحديد الرفيع »فإذا 
توهجت هذه القطعة بفعل بقائها في النار ٠‏ سارع المعالج فکوی بها المريض في مواضع الألم 
التي حددها . ويتم هذا الكي دون تخدير ء وبعض المرضى يحتاج إلى الكي عدة مرات في 
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دشت واحد . واحیانا في اوقات متفرقة . وذلك حسب الحالة التي يراها الشخص المعالج . 
د بعض الا حيان یکون الجد او الوالد في الاسرة الواحدة »هو الذي يقوم بكي من يمرض 
من أفراد اسرته . واحیانا آخری يكون في القرية أو العشيرة بعض المختصين والعارفين 
بعملية الكي . فیلجا الیهم المرضى وقت الحاجة . 

وهناك من كان يقوم بفصد العين . وهذه العملية من أخطر أنواع العلاج » وهدفها 
معالجة العمی الذي ينتج عن ظهور الماء في احدى العينين أوكلتيهما . وهوعلاج قديم ظهر 
سنذ عهد الدولة العباسیة والدولة الفاطمية خلال القرون الاسلامية الوسيطة . وهذا 
العلاج يعتمد على فصد العين المصاية بالاء ء وكان له بعض الأفراد المختصين من البدو ء 
وهم قلة نادرة جدا . والفصد يتم بآلة حديدية صغيرة تشبه المخيط الذي كان يستعمل 
لخياطة اكياس الخيش »وله طرف مدبب رفیع مسنون » فتفصد العين بهذا الخیط ثم تلف 
العين تماماً ويحجب المريض عن الضوء مدة يحددها المعالج . ويعدها يكوج فتكون 


النتيجة اما نجاحاً يستطيع به المريض أن يرى الناس والحياة التي كان محجوباً عنها ء 
واما انه يفقد بصره إلى الأبد . 


ويستخدم آیضا العلاج بالنار ‘ علاج الأاولاد بعد ختنھم » والنفساء من النساء بعد 
ولادتهن . أو بعض المرضى بالحمى وامراض البرد . کل هؤلاء وغيرهم کانوا يعالجون 
توفير البخور ء أو روث الأبقار والجمال الجافة , لكي يعالجوا بها المجروحين أمثال : 
المختونين من الصبیان ٠‏ آومن بهم جروح أخرى , اعتقادا منها بان وضع fie‏ هذه المواد 
على النار »ثم وقوف المريض عليها لكى يتسرب الدخان إلى الجسم > سیساعد على الشفاء 
والتثام الجروح . 


وی Ub‏ وجود جروح في بعض أجزاء الجسم .كانت تستخدم آوراق أو لحاء يعض 
الأشجار , وأحيانا التراب » أو الطين ‏ لایقاف نزيف pall‏ . كما أن البعض في البوادي 
يعتقدون أن البول أوروث بعض البهائم يساعد على التثام الجروح . 

أما الكسور وما يتعلق بها » فقد عرف العسيريون بعض المختصين في تجبير العظام ء عن 
طريق إعادة العظم بعد انكساره إلى وضعه الصحیح » ثم ربطه مع خشبتين أوثلاث » بعد 
وزنها بطريقة معينة . وأحياناً یستخدم جلد ا ماعزبد لا من الخشب ء قبعد اعادة العظم إلى 
وضعه الصحيح » يلف عليه الجلد ء ثم یربط لعدة أسابيع » وأحياناً لشهر أو شهرين ء 
وذلك حسب حجم الكسر » ولا يتوقف المكسور عند هذه العملية » وانما يحرص على تناول 
بعض الأطعمة التي تساعد على التثام الجراح » كلحم الضاأن وا ماعز مع Goll‏ والعسل , 
والسمن البلدي » وحبوب الذفاء والحلب7'). 


ز۱) الذفاء والحلب من الحبوب التي تزرع في بلاد عسير . > ویتم زراعة الذفاء في فصل الخريف > والحلب في فصل الصيف > وكلا 
النوعين من الحبوب المقيدة لامراض الصداع ٠‏ والنطن . وتجییر الکسور . ونليين الأعصاب gig.‏ ىة اجساد النقساء ۔ 
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وفي بلاد عسیر الكثيرمن الأشجار » والنباتات المفيدة لعلاج الكثيرمن الأمراض › وقد 
عرف أكثرها فاستخدمت في علاج آمراض عديدة ء ولازالت المسئولية قائمة على كواهل 
الأطباء المختصين » لیکشفوا لنا مدى أهمية استخد ام هذه النباتات الطبية ء وهل ما كان 
مستخدماً عند الأوائل موافقاً للدراسات الطبية الحديثة ٩‏ (). 

وف مجال علاج آمراض العيون » عرف الماء الدافء الممزوج مع الملح ء ثم تغسل العين 
المريضة . كذلك لعلاج ظهور بعض الطفح على الجلد والحساسية تستخدم زيوت بعض 
اش جار فده بها اكان اللتهب .وعرف العسبریون Sale‏ الستا ء کمادة مسهله .بل أن 
البعض منهم كان یستخدمها مرة أو مرتين » وربما اکثر من ذلك خلال العام الواحد » 
ویعتبرونها مطهراً للأمعاء » وقد یستخدم بعض آوراق الأشجار أو النباتات الأخرى لنفس 
القرض : ۱ 
٠‏ آما آمراض النساء والولادة ء فلم يكن هناك آدوية وعلاجات معروفة » وإنما آغلب 
لنساء یحملن ویلدن دون أن یستخدمن أي شيء . وهناك نساء كثيرات کن یفارقن الحياة 
من آثار الحمل آو الولادة التعسرة . وکذلك گان SSI‏ من GLY!‏ حدیثی الولادة یموتون 
أقيجة adil pal‏ غديدة «یسبایوت بهاقیل, آریعد Bu gl‏ , وکانت ارلاد5 كمدق إل اابیرت + 
وقد تجد الراةمن یساعدها من النساء الخبيرات آثناء عملية الولادة Large‏ ولدت بمفردها 
دون أي مساعدة : 

ومرض الأسنان من الامراض التي كان يعاني منها 3۳۳ آن یجذوا من مخفف 
آلامها » وفي الغالب أن الأسنان عندما تلتهب ٠‏ أو یتالم منها صاحبها ء یبد بالتصبر 
علیها , فيأخذ بعض آوراق الأشجار التي يعتقد آنها تخفف الالام ولكن اذا نفذ الصبر » 
وصار من الستحیل تحملها » يذهب إلى بعض الختصین الذين عُرفوا بخلع الأسنان , 
وربما خلعها الریض بنفسه . وعلی آية حال » فإن طرق الخلع بدائية إذ لم يكن هناك 
مخدر »بل قد يسحب السن بالید ء آوبخیطرفیع » آوبآد اة حديدية شبیه ب ( الزرادية ) 
العروفة في وقتنا الحالي . وکان gles‏ على هذه الاداة عند بعض العسبریین اسم 
( الكلبة ) . وبعد خلع السن أو الاسنان » لایستخدم الریض أي دواء معین وإنما عليه 
بالصبر حثى یخف الألم ویشفی مکان السن الخلوع . 


ها ء وبقي البعض متها يمار إلى وقتنا 


)۱( للمزید من التفصیلات عن نباتات عسبر» انظضر . محمد حسن غريب . النباتات في عمسير » ( النادي الادبي ء 
۳ ۱۹۸۲/۰ ) ء وکتابنا صفحات من تاريخ عسير ء الجزء الأول , وخاصة الفصل الثاني من نفس الکتاب . وهو بعنوان 
« اهمية النباتات قي الغذاء والدواء بیلاد السرا ج ن التراث الإسلامي » .ص 1۳-۳۱ . 
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الحالي ففي مجال الرياضة البدنية . كانت هناك بعض الألعاب المحببة إلى النفوس عند 
الرجال والتساه city,‏ عتاك آلعاي قباوس اخل للغزل :ولخریے ق الاين القسيحة 
حول البيوت . او في الجبال والأودية والصحاري . ومن الألعاب التى كانت تمارس بواسطة 
الرجال والشباب البالغين خارج المنازل , السباق على الحمير » أو الابل » أوعلى الأقدام , 
حيث كانت تحدد المسافة التى يراد التسابق عليها . ويحدد التسابقون » وأحيانا يكون 
هناك جمهور من المشاهدين .ثم حكام للسباق لتحديد الزمن الذي حققه التسابقون . كما 
كان هناك Lab‏ السباحة وکانت تمارس ق الابار gle‏ العيون Bale‏ البحر , وخا عند 
سكاق ope)‏ الساحلية Stall Edgell‏ من الدع كسالا بوتي جازان بعفرها : و 
"لاب الریاضیة اللعروفة قدیھا , الرماية بائرساس ء سرت كانت تصدد علاءة + أوقطعة 
حجر Dane‏ + وعل مسافة معلومة ؛ ثم یتباری پعض الرماة في إصابة كلك العلامة ۰ او 
القطعة الحجرية . ویطلق على مثل هذه الرياضة أسماء عدة ك ( النصع ) أو ( رمي 
الل ) اور( كسان | . و آسپانا گون تا الرماشية رما بالحجاںگرلیس یالرصامی .ودا 
العاب ( النفت ) و ( المقاحزة ) .وهاتان اللعبتان لهما علاقة بالقفز .فالنفت :عبارة عن 
محاولة للقفز من جاتب جد ار إلى جانبه الآخر ۰ اعتماد! Yo‏ عضلات الساقین « وقوة 
الجسم Led.‏ المقاحزة ؛ فتكون بالتنافس بين مجنوعامن الضیاب للققز اطول مساق ممكدة 
من مکان مرتفع إلى آرض ترابية ناعمة » وصاحب آطول مسافة یکون هو الفائز , والهدف 
من ممارسة هذه الالعاب قضاء وقت الفرا غ واضفاء روح Coll‏ ويث روح الشجاعة في 
النفوس . وتعوید الجسم على بعض الهارات والالعاب التي كان یمارسها الأجداد 
اتساب , 

کذلك كانت الصارعة من الالعاب الرياضية ؛ وکانت تمارس آنا داخل البیوت gh‏ 
خارجها .ولا يشترك فیها ST‏ من اثنین وهدفها اختبار القوة عند التصارعین ٠‏ واحیاناً 
کاتت دع اما پعض الشاهدين اتش جي ٠‏ والحکم لفائز في نفس الوقت . ویطلق على هذه 
الرياضة آسماء محلية متعددة » ك ( المراصعة ) أو ( المعاركة ) أو ( الباطحة ) أو 
[ الملادحة ) . واحیاناً قد تخرج عن حدود الريلقسة واساوپ اقرع ؛ إلى مستری 3 
والعنف فتتحول إلى شقاق وقتال بين المتصارعين 

والساري أو الساراه‌من الألعاب التي عرفها العسيريون Lata.‏ الساري » وخاصة عند 
أهل تهامة ء فيلعب في الليل » بعد انقسام الفريق إلى فرقتين » فرقة تقوم بالهروب › 
والاختقاء . وفرقة تقوم بالبحث عٹھا ومطاردتها , ويكون الفوز بالقبض عل آحد آقراد 
الفرقة الأولى . أما الساراة : فهي لعبة مكونة من فريقين » يوضع بينهما خط . ويكون 
الفریق لايل مسرل عق صماية مدق مد افعون عنه > کان يكون عصا أو نقطة محظورة . 
والفريق الثاني يحاول اختراق صف الفريق الأول بالقوة حيناً ٠‏ وبالخدعة حيناً آخر سو 
قوانين خاصة كان يعرفها الأوائل . وهناك لعبة أخرى قریبة الشبه من المساراة ء وتدعى 
( البعية ) والمشاركون فيها يتكونون من فريقين ء وف ملعب مقسوم إلى نصفين ۰ وكل 
قزيق يحاول لكتراق ملحب اریت التخر , واليصول لب‌ظرفه التاتی ۔ دیق آن پنسۃ sad‏ 


ith 


من لاعبى الفريق المضاد » وهذه اللعبة تعتمد على القوة والقدرة على المراوغة . 

وفي بعض أجزاء من بلاد عسير ء عرفت لعبة ( العمعمية ) أو ( الغميمة ) : وهي 
تعصيب عيون أحد اللاعبين ثم تركه يبحث عن بقية المشاركين الذين يختبئون في أماكن 
معينة وآحياناً يكونون حوله »لكنه لايراهم وف الغالب لايستطيع القبض على أحد منهم 
لعدم قدرته على الحركة وهو مغطى العينين . أيضا عرفت كرة القماش » التي يقوم بعملها 
اللاعبون مما تيسر لهم من خرق باليه « ويطلق عليها عدة أسماء محلية ك ( الدومية , 
واللميًا . وکوره ) وغالبا ما تكون في حجم البرتقالة ء أو ST‏ بقليل » يلعبها فريقان يتكون 
کل فريق من مجموعة لاعبين » ويتم لعبها باليد وتناقلها بين اللاعبين فإذا ما أصابت أحد 
لاعبى الفريق الآخرقانه يخرج من اللعبة » إلا إذا تمكن من التقاط الكرة بيده فانه يحوزها 
ويحق له اصابة لاعب من الفريق الخصم . وهكذا يستمر اللعب حتى يخرج أكثر لاعبي 
الفريق . والفريق الفائزھو الذي يتمكن من اخراج أفراد الفريق الآخر أولا . وهذه اللعبة 
ریما کانت مقدمة Gall‏ كرة اليد Lila‏ ء ests,‏ تمارس بشکل واسم ل عدن الحجاز 
الکبری »وف مصر : ويطلق علیها اسم ( كرة الشراب ) نسبة إلى القماش الذي تتکون مته 
الكرة » حيث كان يتم عملها ء ثم إدخالها في جوارب ( شراب ) مما یلبس في القدمین . 

وعرفت التساءلعبة ( الزقطة ) أو( ا ملاقطة ) :وهي مجموعة من الحصی تبلغ خمسا 
أو ستاً أو سبع حصیات ‏ یتم التدرج في لعبها مروراً بعدة خطوات حتی الوصول إلى 
النهاية . وذلك برمی |حدی هذه الحصیات والتقاط الآخری من على الأرض ء بشرط آلا 
تسقط الحجرة الأول عل الارض ۰ واتما تسقط ل ید اللاعب . وتستمر اللعبة مل هذا 
النوال » إذا لم یخطیء اللاعب الأول »فان أخطأ ینتقل اللعب إلى اللاعب الآخر ء وغالبا لا 
يشترك في هذه اللعبة أكثر من اثنين » وریما يتم ممارستها د اخل البیت » أوفي الخلاء كما 
کان بعض الرجال یمارسها » مع العلم آنها من الألعاب المعروفة في مجتمع النساء . 

ومن الألعاب العروفة قدیما ( الكحشة ) أو ( المصاحير ) : وهي Lal‏ تشبه ما یعرف 
الیوم ب ( الهوكي ) أو ( الجولف ) يلعبها فریقان أوثلاثة ٠‏ .یتکون کل فريق من 
عدة لاعبین . تلعب في مساحة واسعة تقسم إلى قسمین » وفي نهاية کل قسم خط یعتبر 
منطقة الرمی . ویلزم کل لاعب Line‏ مستقيمة من شجر العتم أو التالب » أو الشوحط . 
لیضرب بها الكرة , التي هي عبارة عن قطعة خشبية ( أو مصنوعة من مادة الطفي وما 
شایهه ) مستدیرة الشکل ۰ وصغيرة تسبيا »ومن یتمکن من ایصال الكزة إلى خط الرهی 
للفریق الآخر فانه یکسب بذلك نقطة على الفریق الخصم » ویکون الفوز في النهاية بكثرة 
النقاط السجلة . 

وف بعض الأجزاء انتهامية عرفت لحبة ( الجریر ) ء وتتمثل في فریقین ‏ یقوم احدهما 
بعمل خطوط على الارض Bye‏ آماکن متفرقة من مساحة اللعب » على أن تتم هذه العملية 
بعيداً عن آنظار الفریق الآخر » وعند الانتهاء من التخطیط . يأتي الفریق الخصم لیقوم 
بکشف الخطوط وطمسها » ویتم الفوز بطمس الخطوط جمیعها . 

كما عرفت لعبة ( القطرة ) أو ( المقطار ) : وهي لعبة ذهنية مسلية تشبه,الى حد ما . 
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عية الشطرنج وهي عبارة عن عدة مريعات متد اخلة ترسم في الغالب على التراب ٠‏ ویلعبھا 
تمان ف الف أحدهما معه ثلاث .وربما ست » أوتسع حصيات صغيرة ۰ والثاني 
سعه نفس العدد من حبات نوی التمر . اوحصیا مختلفة في لونها عن لون الحصيات التى مع 
اللاعب الآخر . وتبد! اللعبة بآن يتبادل اللاعبان وضع الاحجار داخل المربعات . فاذا 
تمكن احدھما من وضع أحجاره أو تحريكها لتكون ثلاثة منها على صف واحد » فانه يقضي 
بذلك على احد احجار اللاعب GAY!‏ , وهكذا حتى تنتهي أحجار أحد اللاعبین . 

وقي النصف الأخير من القرن الرابع phe‏ الهجري » وصلت إلى بلاد عسير لعبة كرة 
القدم ؛ والكرة الطائرة ؛ وكرة اليد ؛ وتنس الطاولة ؛ والشطرتج ء والكيرم ء رآلعاں 
الورق ١‏ كالباصيرة . Sealy‏ ء والبلوت. ‏ وهده الألعاب RAV)‏ تلعب ف د اكل الٹائل ؛ 
واحیانا في اماکن النزهة والقاهی وما شابهها('). 

اما القثون. الشبعسة في يلاف عميير : فهى احدى وسائل التسلية العروقة عند السديييت + 
والاختلاف بينها وبين الألعاب السابقة . أن العديد من الفنون الشعبية عرفت من قديم 
الرّمان ٠‏ ولازالت تمارس ؛ ویشجم العاملون بها إلى وقتنا الحاضر . آیا آغلب الالعاب 
الانفه الذکر » إن لم يكن جمیعها قد عرفت في الاضي »ثم اندثر آغلبها ٠‏ وحل محلها بعض 
الالعاب الرياضية الحديثة a SS.‏ القدم ء و aS‏ السلة » آو الكرة اليه BS she‏ الطائرة : 
وبعض العاب القوی GAY!‏ ء التي آصبح لها نواد رياضية حديثة بها متخصصون 
ومدربون یشرفون علیها . والفنون الشعبية مازالت محببة عند سکان اقلیم عسير , 
فتمارس في حفلات آعیادهم »وآعراسهم »واستقبالاتهم »ومناسبات آخری عديدة »ومن 
آهم تلك الفنون ما يلي : 


أ- العرضه : 

فهي لون شعبي متمیز ء لازال یمارس في جمیم آتحاء الملكة العربية السعودية ولكن 
تختلف بعض حرکات الاداء من متطقة إلى متطقة » آومن Thad‏ افقری ءویرقصها الناس 
قدیما بعد انتصاراتهم في الحروب ۰ ویمارسونها منذ القدم وحتی الآن ٠‏ في حفلاتهم > 
واعیادهم » وأعراسهم . وطريقة الأداء » یشکل الراقصون طابورا طویلا دائري السار , 
ثم ینقسم هذا الطابور إلى قسمین آول وثان . فالاول ينشد بالشطر الثاني للبیت الأول من 
شعر الشاعر » أو الشعراء الشعبیین الذین یسایرون الراقصین . والقسم الثاني ينشد 
التشطر الثاني من البیت الثاني . وعلى جمیع الراقصین تحريك الارجل إلى الأعلى وا لاسفل 
وحفظها في حركة متناسقة ومتساوية .وهناك آلحان مختلقة منها ps pull‏ الخفیف » ومنها 


ر١٠‏ والقاهي من اماکن النزهة التي يذهب إليها الرجال لشرب الشاي , و احیانا لشرب الدخان او ( الشيشة ) وکذلك للعب 
الشطرنح و الالعاب الورقية الأخرى . و آماکن القاهي تکون في آطراف Gall‏ .و احیاناًد اخل ا مراکز الحضرية الکبری في إقليم عسبر 
وغيره ومما بلاحظ ‏ وقتنا الحالي إنشاء العدید من القاهي في اسفل سفوح جبال السراة من الغرب . حيث تجدها في اغلب فصول 
السنه . وخاصة و فصل الشتاء و الخریف , مليئة بالو اقدین إلیھامن الأجزاء السروية . لكي بمارسوا فیها بعض الالعاب السایقة 
الذکر .و یتناولوا فیها بعض الاطعمة و الاشربة المطهوة هناك . 


- ۱۱ ۔ 


البطيء الثقيل ٠‏ ویصاحب رقصات العرضة » دق الطبول » وآحیانا دق ( ( الهون ) أو 
( المهراس )('ء والمزمار . 

ومن أمثلة الأبیات الشعرية الشعبية التي تقال في العرضه »ما سنورده فيما يلي لبعض 
السكان في جنوبي البلاد السعودية والتي قيلت بعد خروج الجيش العراقي من الكويت ٠‏ 
وعودة أرض الكويت إلى آهلها ء عام ( ١41١ه/‏ ۱۹۹۰م ) فمن الأشعار التي قيلت في 
بلدة جازان وما حولها ء ما يلي : 


الا لا واجمل سلامي .......... ألا بامرحیا ياضيوفنا 
واجمل سلامي 

الا لا واقبل سلامي اس الا ياقايد المملكة 
راک سلاسي ۱ 

الا لا زان كلامي Yi... aê‏ يوم دخلنا الكويت 

was زان‎ ۱ 

yy‏ خادم البيتين .......... تقداك روحي 
حادم الدست 

الا واحد يا اثنين .......... جیش السعودي 
واحد بائنین ١‏ 

لالا يارموش العين عمسن ٠‏ توق السعودي 


يارموش العين 
ومن أشعار عرضة قبائل عسیر الرئيسية gis)‏ مغيد . وعلکم . وربیعة ‏ ورفيده » 
وینو مالك ) مايلي : 
وأهلين ياسلطان و الصحب المظفر 
مبروك بالنصر الذي للجيش يذكرا 
برا وبحرها وأسرابنا في الجو يعجبك اعتراضها . 
جميع القبائل كلهم في الجيش عسكرا 
يوم الندى واش ما حي تأخر 
حضر وبدوها دون الوطن طاح ركاب من شبابھا . 
ومن أشعار عرضة رجال الحجر ( بللحمر . وبللسمر » وبنو شهر . وبنو عمرو ) 
مايلى : ۱ 
جعل ياخادم البیتین عيدك سعيد 
وألف مبروك بالنصر المبين الوكيد 
و آلف يهنى لبو متعب ولي العهد 
وام افر حال ama gat)‏ 


۱ 1 مصنوعة من الحديد آو الصفر ء أو التحاس . وتستخد اساسا‎ Stal. ) الهون أو ( المهراس‎ )١( 
4 سیت الذي‎ 5 ١ . ستعمل لمشروب القهوة‎ 
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والف يهناك يا سلطان نصر وشرف 
انت ہونا وقایدنا وحامي حمانا 
لك نزف التھاني باسم وحداتنا 
القبائل ترحب والدوائر تشید 
عندھم fio‏ عيد الفطر عيد وعيد 
يوم شرفتنا في الحفل يوم السعيد 
لك نجدد ولاءنا ویوفاء العهد 
يا این عبد العزيز . مواقفك تنعرف 
ق لباس الشرف والعز 
و pats ail‏ حکومتنا وقاداتنا(١).‏ 
الحخطوه : 
وهي عبارة عن صفين متقابلین من الراقصین »یرفع الصف الأول صوتاً من اللحن , 
الذي يلقيه علیهم الشاعر الشعبي الذي برافقهم ء ثم يليه الصف الثاني » وفي کل صف 
يتقدم الراقصون خطوة للأمام ء ثم یرجعون إلى الوراء مثلما کانوا ء وهکذا . وفي وسط 
اللحن تنثني الركبة الیسری بشکل مفاجیء تتلوها الیمنی ٠‏ ثم ترفع إلى الوسط لتعاد 
الكرة » ویستمر الرقص بالخطی . ویمارسها الرجال والنساء في الناسبات والافراح ء 
وکانت تضرب الطبول + والهون ( اطهراس ) اثناء آدائها gly ٠‏ الحان متعددة مثل : 
وابن عشقة یقول آبها تشبه جمال القاهرة وأحسن آحسن يوم رحنا على ببروت شفنا 
جمال زايد وآیها لحسن . 


ج. الشهري ء و الدمة . والزحفة : 
انشیری رقصة تشابه القطوة : الا تھا آسرع «ویماوسها اليجال والتساء ليع 
الناسبات ٠‏ کالزواج » والاعیاد » والاستقبالات Landy‏ . آما الدمة فتختلف legs‏ ما عن 
الخطوة والشهري « Ugly‏ آداء حركي خاص ۰ يشبه رقص العرضة . ألا آنها قد تکون 
تسرع یلا وھا final‏ خاسا بها د ونن IAD‏ اف ؛ 
طلبت ذا ينبت لنا الأرزاق بالمطر واهب الشرايع بين خلق الله وافيه 
ياصاحب العقول لامنجى من القدر ‏ تجي بك الدنيا وتمسي النار طافيه 
أما الزحفة فهي أسرع من رقصة الخطوة » ولكن ترتيبها » وصفوفها مثلها » وبها تثنى 
TE‏ في وسط الئسن ١‏ رگن sis‏ الطريقة ف اد اه Galil‏ » اة ati‏ الرگب تقطدوم 
التخطی الاعلم رہشگل سریع . 


ر۰) ومما ينضح من هذا الشعر أنه قيل في مناسبة زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز لنطقة عسير . بعد عودة ارض الكويت إلى 
:لها آعا الاشعار النبطية و المنطقة الجنوبية فهي كثيرة جدا وتحتاج إلى من يجمعها ويدرسها مع إظهار محاسنها وعیو بھا . 


= ٦٣١٣ - 


شکل رقم )1%( : صورة توضح اداء لعبة ( العرضة ) عند بعض قبائل عسير السروية 


شكل رقم (YY)‏ : صورة توضح اداء لعبة ( الخطوة ) عند بعض سكان عسير 


= 


د افحسة المسحباني : 

عبارة سن مسقین متقايلين :لا يزيد الصق ف ثور سن الأسيان عن عضرة أو Hand‏ عشر 
د اقحس . يرفعون فيها الحان الغناء التي يسمعونها من الشعراء الشعبيين الذین بينهم ء 
+یصاحب هذه الرقصة الضرب على الطبول ‏ وأحياناً يستخدم الهون ( المهراس ) . 
وتعرف هذه الرقصة عند يعض أهالي عسير باسم ( اللعب ) kg:‏ تمارس في حفلات 
الزواج والختان . واحسن الأوقات لممارستها في الليل بعد صلاة العشاء » ويمارسها کل 
سن الرجال رالتسا عل حه سواء :سن افظة الأشعار الشعرية الت كقال ڈھتا الرقس 
القول : 1 
بامرحبا عد الاڑھار وعدد براق الأمطار كل يرحب يسلطان 
بامملكتنا الحبيبة مامثل dss‏ وطيبة هي قبلة المسلمين 
في دعانا مليكنا بالروح نفدي وطنا على الطلب حاضرينا 

ومن الفنون التي كانت تمارس ء ولازال بعضها يمارس إلى يومنا الحاضر » الزمار › 
ولعبة السيف في بعض الأجزاء التهامية . وهاتان اللعبتان متشابهتان ء حيث تؤديان على 
صوت صفير المزمار ( الشبابة ) ودقات الطبول بحركات خفيفة » وغالباً ما يكون آد اوها 
Lad‏ ‘ او ثنائیاً مع التناوب عليها بین فترة وأخرى . وعرفت أيضا Gal‏ الجيش ٠‏ وهي 
رقصة حماسیة لكنها صامته إلا من دقات الطبول . وتؤدى في صفوف متتالية ء ويتخللها 
سباق بالجري في بعض الأحيان . كما عرفت ( العزوة ) التي كانت تودی قديماً في 
مناسبات الختان + tua‏ یحفظ الشخص الذي يراد تطهيره قصائد ۰ قد یطلق عليها 
( القاف ( عند بعض سکان تهامة .فیبین مكانة جماعته »وقبیلته ٠‏ وأهله وصفات الکرم 
والرجولة فیهم .ومنها قصائد غزلية cl bling,‏ شعرية تودی عل دقات الطبول في آشکال 
رقصات متعددة . وکانت توجد آلعاب السمر » وهی آنوا ع عديدة ء کالبدوية » والربخه » 
والعكيرية »والتهامية »والکعابة وغیرها . وجميع هذه الفنون کسابقتها تؤدى في الناسبات 
والتجمعات »وقد تمارس مع الایقاع آوبدونه ۰ آومع الزمار وماشابه . 

ومن جلسات السمر عرفت لعبة ( العجبة ) :وهي عبارة عن مشهد تمثيلي يشترك فيه 
القادرون على التقلید ء ویقدمون صورة لحالة آحد الحاضرین ٠‏ أو موقفا طریفا مما يجري 
ل الحياة . وهم بهذه اللعبة وغبرها يمون عن آنفسهم « ویدخلون السرور إلى قلوب 
السامرين وهتاك لعبة آخری عرفت باسم ( الرّرفة ) ء وهي تکتل مجموعة من الشباب 
ودورانھم حول بيت العريس الذي یتزوج حديثاً »ثم یرددون آهازیج راقصه تصف المتزوج 
معش الأوصاف العف ء وذاك من باب الفكلقة رالتطوف : 

رل هذه الصفحات السابقة عن الالعاب الرياضية » ووسائل التسلية :لم نکن قد المنا 
بجمیم الفنون والالعاب التي كانت تمارس في الزمن السابق ثم اندثرت » أو التي لازالت 
تمارس إلى وقتنا الحاضر ٠‏ وإنما آشرنا لا استطعنا العتور عليه وجمعه وتدوینه » علما بأنه 
قد يكون هناك آشیاء آخری كثيرة لم نذکرها ؛ وقد يأتي من آبناء البلاد من یستکمل مالم 
تناقش gfe‏ يصوب ما وقعنا فيه من آخطاء » أو یوضح ویفصل مالم نستوف بالتفصیل . 

- ۱۱۵ تس 


الفصل الثالث : 


۱ - الرعي والصید والجمع والالتقاط . 


چ الجمع والالتقاط 
۲ - الزراعة . 
1 - آنواع الأراضي وملکیتها 
ب - طرق التعامل الزراعی 
چ اخلط الزراعة والری 
۵ - العحاصول الزرافة 
۳ - الهن الصناعية والحرف التقليدية . 
أ العادن وما یتعلق بها 
ب - الصتاعات الحچرية والقخارية 
جب ‏ النجارة 
د - دباغة الجلود وخرازتها 
هف - الق س ےر Mall‏ والسراؤة 
و - حرف وصناعات آخری 
 #‏ التجارة . 
أ الطرق التجارية 
ب - الأسواق 
ج - الصادرات والواردات 
د لاس قار 
ه ‏ العمملات 
و - الأوزان والکاییل والقاییس 
0 - العقبات الواجهة للحياتين الاجتماعية والاقتصادیة . 


۱۱۹ - 


بلاد . احد الأجزاء الهامة الواقعة بين متطقتي الیمن والحجاز . ولها ظروف 
وس پیش ساٹھا تسترھپ سیا اتتسبادية مقددة اقروع : وخاصة لی Sahil‏ 

الزمنية المعنية في هذه الدراسة . وسوف نركز في الصفحات القادمة على العديد من 
الجوانب الاقتصادیه الختلفة ء phe‏ : الرعي : والصید ء والجمع » والالتق اط ؛ 
زالزراعة .والحرف اليدوية والصناعات التقليدية » والتجارة وما یتعلق بها . 


| sac salt 

الرعي من المهن الأساسية التي كان يمارسها أفراد كثيرون في المجتمع العسیري ‏ ولكن 
الطبيعة الجفراقية آثرت على نسية الرعی والرعاه من مكان GAY‏ . فالاجزاء الشيقية ؛ 
والتي يطلق Yale‏ عند Jal‏ البلاد اسم ( البادية ) أو ( البوادي ) » كان معظم سكانها 
یمارسون حرفة الرعي »لذا فأغليهم بدورحل مع مواشیهم ‏ کالابل والضأن » والماعز ء 
وأحيانا الأبقار » والحمير » والخيول . أما الأجزاء الجبلية أو السروية , فلم تكن نسبة 
الرعي بها مساوية للمنطقة السابقة » وذلك GY‏ الزراعة هي المهنة الأساسية لسكان تلك 
النواحي »مع العلم أنه لم يكن هناك منزل من منازل أهل السراة ۰ إلا فيه قطيع من الضأن 
والماعز ء وبعض الأبقار » والجمال » والحمير , وأحيانا الخيول . والأجزاء السهلية 
التهامية ریما كانت في مستوى سكان آهل السراة . من حيث ممارسة مهنتي الرعي 
والزراعة على حد سواء . ونجد الرحالة الانجليزي ٠‏ السيركيناهان کورنوالیس (Sir‏ 
Cornwalls)‏ ۱۴۲6۵۵۳۵۲ يصف لنا أحوال المواشي وما GEE‏ بها في أوائل القرن 

الرابع عشر الهجري . فيقول : « ... تنتج تهامة أعداداً كبيرة من الأبقار والأغنام . 
والماعز » والجمال . كما توجد و الكبيرة ذات اللون الأبيض . وتستخدم 
للرکوب » وهناك نوع أصغر رمادي اللون يستعمل في حمل الأثقال . بینما الخيول 
توحد م الیمن . وتستورد ganas‏ من الداخل . ولا توجد بغال . وهناك 


Asir, P.18. ۲ 


= }Ti- 


أنواع مختلفة من الحیوانات في الجبال . ولكن الجمال تستخدم في الجبال Bg‏ المناخ 
البارد ولا آحد من العرب يفكر بآخذ بهائمه إلى السهول . علما بآن الجمال في الجبال 
هي على العموم بيضاء اللون . ولكن جمال قحطان وشهران سواد اللون . وهاتان 
القبيلتان هما اللتان تمتلكان الخيول بشكل رئيسي . كما تقوم ببيع الحيوانات 
الضعيفة , وتحتفظان بنسل السلالة الواحدة , وتعطيانها عناية فائقة ... Ye‏ 

وكون هذا الوصف الذي زودنا به كورنواليس مفيدا إلى حد ما من حيث تواجد بعض 
الحيوانات في تهامة والجبال السروية ؛ لکن تحديده لالوان الجمال في السراة ء بأنها ء 
. بشكل عام ءبیضاء وعند قبائل قحطان وشهران سود اء »فهذا قول قد يجانبه الصواب » 
لأن بلاد السراة لم تكن الجمال بها كثيرة ء مقارنة بسكان البوادي » ثم إن آلوان الجمال 
الوجودة کانت مختلفة » فمنها ء الأسود ٠‏ والأبيقن ١‏ والزمادی ۔ وغرده . 

وقد اختلف نشاط الرعي عند العسيريون ‏ باختلاف نوعية المرعى » وطريقة الرعي ". 
فالمراعي منها الخاص ءومنھا العام .والراعي الخاصة تكون ملكاً لرجل أو أسرة inst.‏ 
يقرض سلطانه على المراعى » مثل الأحماء الخاصة ء حيث لا يسمح لأحد غير أفراد 
الأسرة ‏ أو الفخذ المالك لثل ذلك النوع من الأحماء . والمتجول في أنحاء بلاد عسير ء يلاحظ 
بعض الجبال » آو الهضاب » أو الأودية ء وقد أحيطت ببعض الأسوار القديمة التي يعود 
تاریخ بعضها إلى اکثرمن ثلاثة قرون من الزمان . وف حالة الاستفسارعن الهدف من بناء 
تلك الأسوار » وجدنا آنها کانت آحمیة خاصة لبعض الافراد أو الس رق القبيلة آو العشيرة 
الواحدة Lad.‏ ء وجدنا من خلال الوثائق : امتلاك بعض الأسر العسبرية للعدید من 
الأحمية الخاصة ء بهدف استخدامها لرعي البهائم المتعلقة بتلك الأسر . آما المراعي 
العامة ء فهي التي لا تدخل في ملك شخص معين « وإنما يرعى فيها كل أبناء الحي , آو 
العشيرة ۔ آو القبيلة : لان آرض القبيلة of‏ العشبرة ملك لها + ماد امت عزيزة Yad‏ ء مالكة 
لزمام آمرها » يرعى فيها کل آبنائها ولا يجوز لأحد من آفراد القبيلة أو العشيرة الواحدة » 
أن يأخذ من آرباب الواشي Lage‏ عن مراعي القبيلة لأنها للجمیع » وذلك ما نص عليه 
الاسلام » بالنسبة للمراعی الوات ٠‏ التی لا تخص آحدا بعینه ۰ حیث یقول الرسول 
( 2 ) « الناس شرکاء في ثلاث : الماء » والنار ء والکاڈے . ' 

ومن سکان عسير من كان يرعى مواشیه في آملاکه الخاصة ء كذلك يرعى في الراعي 
الشاعة الخاصة بقبیلته او عشبرته ء ولأن آهل البوادي في الأجزاء الشرقية یمتهنون 
الرعي کحرفة اساسية , فکانوا كثيري الترحال من مکان لآخر ‏ يبحثون عن مواطن الاء ء 


USL‏ لرعي مواشیهم . آما آهل الأجزاء السروية ء فیبقون في مواطنهم خلال فصول 


)1( المصدر نقسه 

ومن يلقي نظرة على نوعية الحیوانات باقلیم عسير في وقتنا الحاضر , يجد أنها اصبحت قليلة جدا . فلم يعد هناك من يربي 
اعداد! كثيرة كما كان الأوائل . وذلك ناتج عن توافر أعمال آخری جعلت الرعاة يتركون مهنة الرعي . والعمل في مهن أكثر فائدة من 
الاعمال الرعوية . كما أن الكثيرمن الذين يملكون بعض الأبقار والحميروما شابهها فضاوا التخلي عنها فباعوها ‏ وأحيانا اطلقوا 
سراحها , كالحمير التي شاهدناها في العقدين الماضيين » ولازلنا نشاهدها على قارعة الطريق . وكثيرا ما يتعرض بعضها للدھس 
بالسيارات الصغيرة او العربات الكبيرة . ۱ 


۲۲ - 


الربیع . والصیف . والخریف یبحتون عن الواقم الغنية بالاء والحشائش + واحیانا 
یتوغلون في بعض الاجزاء الشرقية . أو في النحدرات الفربية لبلاد السراة ء والعروفة 
بمنحلقة ( الاصدار ) ومفردها ( صدر ) فترعی بهائمهم بعض الوقت , ثم یعودون من 
یومهم الذي جاءوا فيه . ايضاً . اهل السهول التهامية یصعدون ببهائمهم إلى سفوح 
منحدرات الاصدار . فیفعلون Labbe‏ یفعل أهل السراة . آما في فصل الشتاء فلا یبقی ذوو 
القطعان الكبيرة من آهل السراة بدیارهم » وانما یبنون لهم منازل في الاجزاء الشرقية , اوق 
منتصف منطقة الاصدار ۰ ویطلقون علیها ( حلة ) وجمعها ( جلال ) لكي یقضوا بها 
رة الشتاء Lapa‏ عن مروت يلك all‏ 2۱ ويحثا عن الكلالرعي مواشيهم . 

یکا اشرنا ساہتا ء بان اهل الاجزاء الشرقية (lS‏ يقتتية ن SSK‏ من 
alae!‏ : والجطال endl ebay tend,‏ + والفييل کے رای 
الكلاب الجيدة « والخاصة لحراسة منازلهم « المصنوعة من الشعر ‏ ومواشیهم التي 
یقومون على رعیها . ونادراً ما کانوا یمتلکون الأبقار » والطیور » کالدجاج وی 
وماشابهها . في حين أن آهل الاجزاء الجبلية ( السروية ) والسهلية التهامية کانوا اکثر 
استقرارا من اخوانهم في البوادي الشرقية , فتجدهم یقتنون بعض الجمال ‏ والأغنام , 
والابقار ء والحمیر ‏ واحیاناً الخیول ٠‏ وبعض الطیور » کالبط « والدجاج » والنحل › 
وغيرها LS.‏ امتلك جمیع السکان في آجزاء اقلیم عسیر الحیوانات الاليفة » وعلی رأسها 
الجمال ء والاغنام » والبغال ‏ والحمیر » وأحياناً الخیول » وذلك لحاجتهم الاسة إلى تلك 
الحیوانات »وی العدید من الفوائد التي یجنونها من اقتتاتها ء مثل حمل آثقالهم علیها 
واگل تحومها ۔ زشرب آلبان پعضها : والاستفادة من جلودها × ای اصواقیا : آی شحوم 
البعض منها « وقد بين الله آهمیتها في كتابه الكريم , فقال تعالی « والأنعام خلقها لکم 
فيها دفء ومنافع ومنها تأکلون . ولکم فیها جمال حين تریحون وحین تسرحون . 
وتحمل آتقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الأنفس إن ربكم لرژوف رحیم . 
و الخیل والبغال والحمير لترکبوها وزينة ویخلق مالا تعلمون OG‏ وقال BLS‏ 
# ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه 
لقم عدو مپیں 4 

والعسيريون سلكوا طرقا عدة في رعي بهائمهم » فكان البعض منهم یخرج ببعض 
الواشي إلى أماكن الرعي مثذ شروق الشمس حتی الظهر + ثم ages‏ إلى منزله لقضاء وقت 
الظهيرة » والقيلولة » ثم تتاول وجبة الغداء » بعدها يخرج بالاشية مرة ثانية ء إذا کان عاد 
بها معه , وان كان ترکها مع راع آخر حل محله بقية النهار ء أو وقت الذهاب إلى النزل 
لبعض الوقت ثم العودة إلى آماکن الرعي مرة آخری . وهناك بعض آفراد الأسر أو الحي 
الذين یخلطون جميع المواشي » ثم یتناوبون على رعیها » وبشکل دوري » وقد یوزعون إلى 


(۱) سورة التحل .الآيات ( (Ane‏ . 
ر؟) سورة الانعام . اية ( ۱۸۲ ) . 


- ۳ا — 


شکل رقم (TA)‏ : منظر لرعي الأغنام في الاجزاء الشرقية من عسير 


شكل رقم به : صورة لبدوي عسيري آٹناء تنقله وترحاله مع مواشيه 


IE‏ ۱ با 


عدة فرق . لتقوم كل فرقة بالرعي في الیوم الخصص لها :ومن الناس من IS‏ وس تانیر 
ale‏ اخرین لرعي Vagal ye‏ 

ویعض الآسر قديما كاتت تطلق سراح بهائمها وخاصة ( الجمال ء والابقار , 
والحمير ) إما في الاجزاء الشرقية , أو في منطقة الأصدار » وتترك لعدة أشهر تهيم على 
وجهها . فترعى من حشائش الجبال » وترد على موارد المياه فتشرب منها » وقد یتابعها 
البعض من افراد الأسرة من وقت لآخر . أيضا , كان هناك من يقتني بعض الحيوانات في 
النزل . کالابقار . والخمیر : واحیانا الجمال وقلیل من الضان والاعز ہ فلا یترکها تخرج 

للرمي کیف تشاء ١‏ واتما يذهب بعض اقراد الاسرة لاحضار ما تحتاج من آعشاب : 

وحشانش « وغيرها ٠‏ ویتم تربیتها تحت رعاية آصحاب النزل . ومثل هذا النوع من 

الحیوانات ؛ یستخدم لبعض الخدمات » کنقل بعض الاغراض ٠‏ أو الاستخد ام في مهنتي 

الحراثة .وري الزارع ٠‏ آوما شابه هذه الاعمال . 
اما الشاکل التي كانت تواجه الرعاة » آو من یمتلك اي نوع من ائوام الحیواتات 

الاليفة , فهی متعددة »منها : 

١‏ - قلة الامطار » ورد اءة الثحوال الجوية التی تڑدی إلى القحط والجاعة , وتتيجة لذلك 
سوت أكثر انعیرانات , ۳ 

۲ - اصابة بعض الحیوانات بالامراض والأويئة , التي تفتك بها ء فتؤذي صاحبها ء 
وتلل مه كسبارة كبورة ولا سيما إذا كانت تلك الحيوانات من الانواع eet‏ 
الغالية «مثل الأبل »والخیول ٠‏ والأبقار .وقد تعتدي بعض الحیوانات fe‏ بعض 

بعض الطیور الجارحة على بعض الحیوانات فتصیبها ببعض الأمراض > ان : 
ومن الأمراض التي كانت تصيب بعض الحیوانات ٠‏ الهیام الذي أكثرما يوذي الأبل ء 
وهوداء يأخذ بها فیصیبھا مثل الحمى > ولذلك عرف ب: ( حمى الأبل ) . وقيل أنه 
جنون يصيب الأبل فيقتلها , وغالباً ما يصيبها في المكان الموبوء الذي تكون فيه نقوع 
آسنة لا تجري ٠‏ ولذلك قال الأوائل » وأهل الأخبار ء أن الهيام : يحدث من ماء آسن 
تشربه الأبل من مستنقع » ويصيب الابل والأغنام مرض الجرب ٠‏ أو بعض القروح 
التي تخرج في الرقبة آو الجنب . أيضا تموت بعض ذكور الحيوانات بعد مرحلة 

۳ مهاجمة الوحوش المفترسة للحيوانات الأليفة . فالنمور تفضل افتراس الأبقار ء 
والضباع تحبذ UST‏ الحمير » آما الذئاب وبعض السباع الآخری ‏ فتهاجم الأغتام ء 
وتفترس ما تستطيع افتراسه منها , ولهذا كان بعض الرعاة يحمل بندقيته للدفاع عن 
نفسه ومواشیه + وگجیاٹا إذا نزل أصحاب البهائم آرضا مسيعة ء لی ذات سبياع : 
خافوا منها ء وأوقدوا بها نار في الليل لطرد السباع عنهم . 


(۱) لم يكن في الماضي رعاة وافدون من مناطق أو بلدان آخری يقومون على رعي بعض المواشي بالاجرة خلاف ما نشاهد في عصرنا 
الحاضر , حيث البعض من العسيريين يمتلكون بعض القطعان . ثم يستقد مون لهم عمالا من خارج المملكة العربية السعودية لكي 
يقوموا على رعليتها وتربيتها ۔ 


۲۵ 


الخاصة بیعض الأسر أو العشائر المختلفة(١).‏ 


ب-الصيه نز 
- عرف العسيريون » وخاصة فثة الرعاة » أو آهل البوادي والأریاف » مهنة الصید منذ 
. العهود القديمة ء وكانت ممارستهم بصفة خاصة لحرفة الصيد البري ء إلى جانب عملهم 
في بعض ا مهن الاخری ء كالرعي ۰ أو الزراعة ٠‏ أو الجمع والالتقاط . ولم يكن هناك 
أساليب متطورة في ممارسة الصيد » حتى ولوكان هناك بعض الهرة لزاولتها ء وإنما عرف 
عنهم استعمال القوس ٠‏ أو السهم لقتل الصید الذي يراد استطيادة دس اسان سو اتا اے 
طیراً LS.‏ كان هناك بعض الحیل عند العسیریین ء فقد يأوي إلى الکهوف أو الآبار الکثیر 

من الطیور آثناء اللیل ‏ فياتي يعض الصیادین بقطعة من السجاد ٠‏ وآحیاناً آثاث من 
الفرش الصنوع من الطفي أو الحصر » آو الخصف فیوضع على فتحة البثر أو الکھف ‏ ثم 
يدخل تحت ذلك الآثاث من يوقظ الطیور التواجده » ويبد أ بجمعها . وأحياناً یضع بعض 
الصیادین کمینا للثرانب والغزلان » وعند دخولها إلى الفخ العد لها يتم القبض علیها »وقد 
دين بحا ata,‏ سور حل ابي وفيض ممالل يسيم السات يها سول 
وعرفت بعض الأسلحة النارية ء كالبنادق الختلفة وغيرها ء فاستعملها ٭چسبیف 
كثيرمن الطيور » آوبعض الحیوانات البرية . 

ومن أنواع الطیور والحيوانات التي كان يحبذ الصيادون اصطيادها : الحمام ء 
واليجف LS‏ يسميها بعش سکان النطقة . واحیاتاً یطلق على هذا -الظير» اسم 
( القمري ) وجمعها ( قماري ) ۰ وطيور القهابا » والدرجة آو الدراج » والصفايا » 
وعصافير آخری عديد 5 LEC‏ الحیوانات فيفضل منها صيد الأرانب والغزلان: . ومثل هذه 
الطيور والحيوانات كانت موجودة في سهول slags ٠‏ » وأودية ء وجبال عسير . ولم يكن 
یتوانی الكثيرمن الصيادين في إطلاق العنان لنفسه » واصطياد ما يستطيع الحصول عليه 
منھا . وبالتالي جاروا عليها حتى انقرض أكثرها ء وان كان لازال بعضها ء لکن الأعداد 
المتبقية منها أصبح قليلا جدا . 

وما قامت وتقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من جهود لإعادة الحياة الفطرية 


(۱) من يقارن ا ماضي بعصرنا الحالي ,لا يجد وجه مقارنة ‏ فنظام الرعي القديم اندثر , ولم يبق إلا اشخاص قليلون يقتنون بعض 
الأغنام القليلة « فيقومون على رعايتها حول منازلهم . واحياناً يحجزونها في مزارعهم ويربونها للاستفادة منها وقت الحاجة . 
والأسباب في تقهقر مهنة الرعي . تعود إلى ان الانسان لم يعد يعتمد على الماشية كمورد دخل رئيسي , وذلك لوجود موارد اقتصادية 
آخری › لا تحتاج إلى جهد عملية الرعي , ثم ان الفائدة منها ربما تكون أكثر من فائدة تربية الحيوانات . كذلك تقهقر مهنة الرعي 
بسبب ازدياد دخل الفرد من مهن آخری إلى جانب ظهور عملية استيراد المواشي من المناطق والبلدان المجاورة . أيضا الرغبة عند 
كثير من السكان في الانتقال من حياة الريف والبوادي إلى حياة آلدن والعضر . ثم انخراطهم في اعمال التجارة ء والصناعة , 
والوظائف الحكومية , وغيرها . 

(۲) يوجد في اقليم غسبر العديد من الطيور ا مختلفة في الأحجام » والالوان ء والمنافع > ومنها ما يصلح للأكل ؛ وتعيش في let‏ 
الأجزاء العسيرية . 


= 


إلى سابق عهدها . كان بدافع الإحساس باھمیة وجود مثل تلك الطيور والحيوانات التي 
آنقرضت . والسئولیه ليست فقط ملقاة على عاتق الحكومة أو اللجان السئولة عن حماية 
البيئة . وانما كل فرد في المجتمع مسئول عن حماية بيئته فيعمل على ايجاد بيئة جميلة 
متكاملة . سم الادراك بان الحياة الفطرية . يما قیها من طیور « وزواحف ٠‏ وحیوانات : 
وغيرها .هي من العناصر البيئية الرئيسية المتكاملة . 

ولعل الكثير من الصیادین کانوا يلجأون إلى مهنة الصيد قدیماً للحاجة ا ماسة للاقتیات 
بلحومها , واحیانا للاستفادة من جلودها آوریشها Lol.‏ الیوم فصبح داقع الصید هو : 
الترفیه . والسياحة .والتسلية .وقد یمارسه الآن من لایدرك آهمية البيئة »ولا السلبیات 
الترتبة على الصید بطريقة عشوائية غير منظمة . 

والصید البري غالباً ما عرفه ومارسه الكثير من سکان الاجزاء الشرقية البدوية ؛ 
والسروية , ومنطقة الاصدار « والسهول التهامية . آما Jal‏ السواحل فقد عرفوا صيد 
اشیاء اخری من البحر الاحمر » مثل الأسماك الختلفة . وأشهر الأنواع التي عرفوها ء 
وکانوا یصطادونها فیاکلونها ٠‏ أو یتاجرون بها » سمك الشعور ‏ والبیاض , والصهب , 
والعربي ٠‏ والقرش ٠‏ وغیرها من الأسماك الاخری . ایضا كان بعض الصیادین لا 
یقتصرون على صيد الأسماك ٠‏ ولکن إلى جانب هذا العمل کانوا يعثرون على بعض اللؤلؤ ؛ 
والرجان » والأحجار الكريمة التي غالبا ما توجد في البحر . 


ح ‏ الجمع والالتقاط : 
الرجال والنساء في البلاد العسيرية » ولم تكن تمتهن بمفردها » وانما كان البعض یمارس 
معها اعمالا آخری , کالرعی , أو الصید , آو الزراعة ء وغبرها : والاشیاء التی كانت 
تجمم وتلتقط ما للاستعمال الذ اتی فقط » أو للاستخدام الشخصی » ثم التجارة فیما زاد 
عن الحاجة . وجمیم الواد اللتقطة , أو الجموعة كانت من Gall‏ الطبيعية التی یعیش 
فیها السکان . فالحطب وجمعه كان من آهم الأشياء التي مارسها العسیریون بجمیع 
طبقاتهم »لاله من أهمية في حیاتهم » فیستخدمونه في اشعال النیران التي یستدفٹون يها . 
ویطهون عليه آطعمتهم التي يأكلون ۰ ویستخلصون منه الفحم الذي یخزنون ؛ 
ليستخدموه وقت الحاجة : ولم یخل بيت آو أسرة من جمع الحطب واقتنائه ‘ ولهذا 
فالسواد الأعظم من السکان کانوا يذهبون رجالا ونساء لجلب ما يحتاجون من الحطب من 
والخاصة بقبائلهم pa ilies‏ التي ینتمون إليها . آما الاغنیاء ٠‏ والتجار » والاعیان , 
وعلیه القوم في الجتمم فقد يستأجرون من یجلب لهم الحطب . وغالبا ما كان یجمع وینقل 
على ظهور الجمال والحمیر » واحیاناً على ظهور وآکتاف الرجال والتساء . 

ومن بلق نظرة على بلاد عسبر في وقتنا الحاضر » يجد بها آعدادا کثبرة من الغایات ء 
والجبال » والوهاد ء والسهول الليكة بأنوااع كثيرة من الأشجار والنباتات الجيدة والردينة 
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للاشعال « والتي كان يجمع السكان منها حطبهم الذي يحتاجون » ومن أفضل الأشجار 
التى کان یحرص الناس على التزود بحطبها . شجر القرظ ٠‏ والشوحط ء والتألب . 
والسّلم » والسّمر أو الطلح » والعتم ( الزیتون البري ) » والعرعر والندغ ء والسدر , 
والظ ء والنشم ٠‏ والاراك ء والدوم » والاثل ٠‏ وغيرها كثير . ونجد العالم السلم الشهیر ؛ 
dain gif‏ آحمد بن دادود الدينوري ء يدون لنا خلال القرن التالث الهجري في معجمه 
العروف ب ( كتاب النبات ) ۰ فیذکرلنا أعداداً كثيرة من الأشجار والنباتات الوجودة في 
شبه الجزيرة العربية ء وخاصة في بلاد تهامة والسراة الواقعة بین حواضر الیمن والحجار 
الکبری »والتي یعتبر |قلیم عسیرجزءا منها. ولم يكن الدينوري يكتفي بسرد ووصف أهمية 
کل obs‏ وانما آفرد في أحد آجزاء الکتاب فصولا مستقلة ء كان البعض منها يدور حول 
النار » ومن تلك الفصول + فصلان سماهما : « باب الزناد » والآخر « باب في آلوان 
النبران والارمدة والأدخنة » , فصّل فیهما أنواع الشجر الجید والرديء لمن یقوم بمهنة 
جمع والتقاط الحطب . وبين نوعية النار ‏ والأدخنة ٠‏ والأرمدة التي تخرج عن كثير من 
الأشجار التي يستخدم حطبها في الاشعال(۱). ١‏ 

وتعتبر الحشائش وبعض الأعشاب والشجيرات من الأشياء الهامة التي كان يجمعها 
العسیریون لكي يعلفوا بها حيواناتهم وبھائمھم التي يربون ۔ وهدّه العادة کر ما گانت 
عند الفلاحين وأصحاب المزارع الذين يملكون بعض. الحيوانات في منازلهم لأجل 
استخدامها في الحراثة والري ء آو النقل » أو الحصول على آلبان بعضها , وبالتالي كان 
عليهم أن يحضروا لها ما تقتات به من حشائش »وأعشاب Lands.‏ .وكانوا يحضرون هذه 
الأعلاف من مزارعهم ٠‏ ومن بعض الأحماء التابعة لهم Lar,‏ سا كان فق الأرياف مخ 
یمارس مهنة جمع الحشانش والأعلاف لبهائمهم « وغالباً كان النساء یقمن بهذا العمل ۰ 

وجمع الثمار أو الفواکه أو الخضروات من ا مھن التي عرفها ومارسها العسیریون من 
آصحاب الزارع والبساتین . فعند مومسم النضح والحصاد یقوم آفراد الأسرة المالكة 
للمزار ع والبساتین بجمع ما ينضج من تماروفواکه ء فاذ | كانت قليلة استخدمت للأغراض 
الشخصية ء وقد یتصدقون منها على الجیران والفقراء في مواطنهم » وإن كانت كثيرة 
یصدّرون الفائض عن حاجتهم إلى الأسواق لبيعها . وف وقت حصاد الحاصیل , کالقمح ء 
والذرة ء والدخن . والتمر » والفواکه « یخرج بعض الفقراء ء أو من لا يمتلك حبویا 
ومحاصیل زراعية ء فیتجولون في البلاد بهدف طلب الصدقات ممن لدیهم محاصیل 
ومنتجات زراعية « وغالبا لا يرد طلبهم » badly‏ کل واحد من ملاك الزارع کان يعطي ما 
تجود به نقسه . وقترة التجول لأمثال آولئك الفقراء قد تستمر لعدة pli‏ » وأحيانا Baal‏ 
آسابیم ء وربما تجاوزت الشهر والشهرین . وقد يعود بعضهم بمقادیر كثيرة من الحبوب 


(۱) لم بصلنا من کتاب النبات للدينوري إلا ثلاثة آجزاء تجدها مفهرسة ضمن قائمة المصادر في نهاية هذا الکتاب ۔ علماً بآنه لازالت 
هناك عدة آجزاء مفقودة »وقد pias‏ علیها وتظهر للوجود . باذن الله . آما | لاشجاروالنیاتات قي عسبر , فلازالت بحاجة ماسة إلى من 
يخرج عنها دراسة جادة ومفصلة مور شود و یس وسر ہہ و سے ہشن .وقد آدرجنا 
آسماء تلك الدراسات , ومؤلفيها ضمن قائمة المصادر الملحقة بهذا الكتاب bas‏ ۔ 
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walle آتی جمتھا كاله تجواله ۔ والبعض من لواٹھ التيولين ۷ رقتسي خل‎ og lly 
وإنما قد يعمل معهم اوقات الحصاد وجمع المحاصيل . وبالتالي يعطي‎ ٠ لحان لزاوع‎ 
من المححصول مقابل عمله . وقد يختص ببعض الزيادة التي یعتبرها صاحب المحصول من‎ 
1 , باب الصدقة‎ 

ونو ع آخرمن الجمع يقتصرعلى بعض الثماروما شابهها في الجبال والأودية »والوهاد 
التي لا تخص فریا ولا آسرمیعیٹھاء والكى پیچد بيعضها sloth‏ » ونباتات Span‏ ياكذها 
الانسان .وربما بعض الهيواتات مثل آشجار السدر ‏ والزیتون البري » العروف عند 
اهل البلاد باسم ( العتم ) . وشجر الآراك » والذی یطلق عليه عند بعض سکان الاجزاء 
التهامية . اسم ( الردیف ) وثمره یعرف ب ( الكباث ) . کل هذه الأشجار , وغبرها 
نباتات كثيرة ء جمع العسيريون ثمارها واکلوها . بل البعض منهم كان يجمع منها مقادیر 
کقبر ۰ فیا aja‏ ویتاجر في الجزه اللشر . 


الزراعة احدی الحرف الأساسية التی مارسها العسبریون » ولسعة انتشارها بين 
السکان . تولد عنها جوانب عديدة , قد يصعب علينا مناقشتها بالتفصیل ضمن هذا 
الکتاب الذي نهدف من وراء تأليفه التعریف ببعض الجوانب الحضارية في إقليم عسير 
خلال القرون الاضية . مع العلم آننا ندرك gb‏ النطقة لازالت بحاجة ماسة إلى تضافر 
جهود الباحثین لاخراج دراسات علمية جادة , لیس في مجال الزراعة فحسب , ولکن في 
جمیع الدراسات العلمية والفكرية ء والادبية » والاجتماعية ء والاقتصادية ء والأثرية ء 
والسياسية وغيرها . وما سوف یناقش في الصفحات القادمة ء يدور حول آنواع الأراضي 
وملکیتھا ‏ ثم الطرق التي كانت مستخدمة في التعامل الزراعي ۰ مع عرض للنباتات 
والحاصیل الزراعية التي كانت تزرع ؛ وكذلك عملیات الانبات » وطرق الري الزراعي »ثم 
العوامل الساعدة أو العرقلة لمارسة مهنة الزراعة . 


| - أنواع الاراضي وملکیتها : 
التباین الجغرافي كان ذا آثر كبير على تشکیل الوضع الزراعي في بلاد عسیر . فالاجزاء 
الصسرلرية ء ڈو ناطق النوية , كاقت قلبلة الجراعة : رآحیاتاً كوخ قادرة' د يريما قلك 
يعود لأسياب عديدة » متها : عدم رغبة سكان البوادي في ممارسة الزراعة » وانما فضلوا 
الرعي »وربما الجمع والالتقاط ء والصيد على غيرها من المهن ۔ ثم إن الأراضي الزراعية في 
انسماری ١‏ رقي الاعزاء البدوية شع gM teflon‏ لھا قره اع2 تریتیا ۔ وقلة میاهها . 
وهکذا :غاٹواع الأراضي تختلف من مکان إلى آخر : فالبعض من الاجزاء الشرقية البدوية 
9S ol‏ تسلم del gil‏ » لاسیاب الإقفة الذکر وقي ها کقبر Lt.‏ الأجزاء السروية ey:‏ 
-۰ ۱۳۹ - 


السهول التهامية فهي افضل المناطق الصالحة للزراعة . آما منطقة الأصدار فهي أسوأ 

حال من الأجزاء البدوية »فلا يوجد يها آراض صالحة للزراعة , علماً أنها مليئة بالنباتات 

والأشجار » والحشائش » والأعشاب التي نبتت في الجبال »والاودية والوهاد »دون أن 

يزرعها آحد . والسؤال الذي يطرح نفسه ء إذا كانت طبيعة آرض إقليم عسيركما ذكرنا ء 

فما الأراضي التي عرفها السكان . ثم ملكوها لمزاولة مهنة الزراعة . 
إن غالبية الأراخي الزراعية كانت ولازالت ضمن نطاق الملكية الخاصة ( الفردية ) ء 

وملكيتها جاعت عن طريق الارث من الآباء : والأجداد » وغيرهم من الأقارب وأحياناً كانت 

تنتقل إلى بعض الأسر ٠‏ أو الأفراد عن طريق الشراء من أسر أخرى أو آفراد آخرين » أو 

عن طريق الوصية من ميت لحي ٠‏ آو تعطی هبة من فرد لآخر . 

وبالاطلاع على عشرات الوثائق المحلية » اتضح لنا عدة آمور منها : 

١‏ - ان جميع الأراضي الزراعية الخاصة JS‏ أسرة . أوفرد معين يكون لها أسماء متعارف 
عليها > وغالباً ماتكون كل قطعة محدودة بمعالم معينة > كمزارع لأفراد » gh‏ أسر 
أخرى مجاورة › أو بیعض الممرات التي يستخدمها المزارعون أثناء عملهم في 
مزارعهم » أو بعض الأسوار ‘ أو أطراف الأودية ‘ آوسفوح الجبال ‘ أو غبرها من 
العالم . 

۲ - حرص آغلب الافراد على امتلاك وثائق ومستند ات تبین أحقية کل واحد منهم في 
المزارع والاراضي التي ورثها من آبانه » أو شرائها ء آو الصدر الذي خصل علیها 
منه »وریما هذا الحرص کان ولازال تاتحاً عن خوف ساح SV)‏ ممن قد يخاصبمه 
اویتنازع معه فیما یمتلك . 

۳ - كثير من الأفراد كانوا لا يرغبون في تقسيم أراضيهم الزراعية عن طريق الإرث ء 
واعطاء كل ذي حق حقه . وإنما يفضلون تركها مملوكة تحت سيطرة رجال الاسرة 
الواحدة ء ويالتالي یلجاون إلى وقفها على من يبقى في خدمتها والأكل من عائدها . آما 
من یخرج من | bw‏ ء وخاصة النساء اللاتي یتزوجن فیسقط ترما ء وکان 
الهدف من هذا » أن یمن انتقال ما ترثه الموأة التزوجة الى اسرآخری' "ومن الأساليب 
التي كان یکتب بها مثل هذا النوع من الاوقاف » أن يقال مثلا : « ... نحن آفراد 
أسرة آل فلان ... قد اجتمعنا في مجلس کذ! وکذ! ... واوقفنا جمیع مزارعنا على 
ذريتنا ذکر وأنثى > لا يباع الوقف ولا یڈ دشنری > صفت ما agit‏ آوقفوه الآباء 
والأجداد ‏ ومن بدله بعد ماسمعه »فإنما إثمه على الذين يبدلونه . وحرر ذلك في 
شهر ذي القعدة ... سنة (۱۲۸۸ھ) » وصلی الله على سيدنا محمد و آله 
وسلم ... الختم »). By‏ صيغة أخرى نجد الموصي بالوقف يقول : « ... إني قد 

(۱) مع أن الكثيرمن العسبریین كانوا يحرصون على نظام التزاوج بين ابناء العم , بهدف الحفاظ على وحدة ملكية الأراضي للعائلة 

الواحدة . وإذا تزوجت الفتاة من آسرة اخری فمن المؤكد أن حقها من الإرث سیذهب إلى الاسرة التي تزوجت منها . 

(۲) المقصود بهذه الكلمة : ( طالما ) . 

(۲) صورة من هذا الوقف ضمن اوراق الباحث تحت رقم (AM)‏ . 


= ۲ ۷ — 


اوقفت جمیع ترکتي'''... الداخل باکل ويشرب ٠‏ والخارج ماله شيء!'! 
والوقف بحري على الذكر فالذكر ما تناسلوا , بعلم بذلك جميع من یراہ oe‏ 
شهر ذي القعدة . في ١19/1١اهاء'".‏ وفي وثيقة آخری عام ( ۱۳۲۰ه-) » 
يوقف فيها شخص مزارعه وجميع املاکه . فیقول : بعد ذکر اسمه « والبعهلة 
- وقد وقفت وحبست جمیع تركتي دار وعقار . وشجرومدر ٠‏ وقفا Lis pi‏ لا 
بباع ولايشترى .ولايوهب ولايورث کو مقا ایی و ہی 
زو لادي المنتسيين انگ ذكورا وإناثا. الداخل فى الوقف يأكل ويشرب . 
و بتصرف التصرفات ٠ disc pill‏ وبطعم الخارج من الریع( )> ومن آراد افساد 
الوقف ببیع أو قسمة le‏ يقد الولکف البو عمف ع فر لله . Yeo,‏ .وقد تختم 
بعض الأوقاف بعبارات للتأكد على ما ورد في وثيقة الوقف , كأن يقول : « ... وكان 
الوقف بحال الصحة والاختيار وقف شرعي لايباع ولايشترى ولابوهب ولا 
بورث . حتى يرث الله الأرض ومن عليها ... ."). 
وكان هناك من بوقف بعض أملاكة ومزارعه عل ابن السبیل gh ١‏ علی الفقراء 
والساکین » أو على عمارة السجد ٠‏ أو في بعض آوجه الخیر الأخرى . 
ومن انواع الأرض في عسير , الأراضي القبلية ( المشاعة ) ٠‏ وتکون في الغالب تحت 
تصرف آفراد القببلة الواحدة فقط » وكثير من القبائل العسبرية كانت ولازالت تحرص على 
إثبات احقیتها في تملك آراضیها الشاعة عن طریق تملك وثائق ومستند ات تؤكد آحقیتها في 
ذلك .واللاحظ أن الأراضى القبلية تکون مجاورة of‏ قريبة من منازل القبيلة أو العشيرة التي 
ٹملکھا ء وغالباً تتگون من الاحماء العامة ؛ ای الاحراش + آو الراعي » او الاودية . 
والجبال ء والوهاد » وغیرها . وتستخدم بالدرجة الأولى لرعي البهائم والصید » والجمع 
والالتقاط . آما الزراعة في مثل هذه الواقم فقد تکون قلبلة ٠‏ وأحيانا نادرة . وينتج على مثل 
هذا النوع من الأراضي نزعات قبلية متعددة فیما بین العشائر والقبائل الجاورة » یصیر 
ضحيتها قتل الأنقس . وإراقة الدماء « الام الذي یجعل السلطة الاداريا الحاکمة ترفع 
أيدي آفراد كثيرمن القبائل عن التصرف فيها وتعتبرها أملاكا للادارة الحاكمة ء إلاما كان 


(۱) بقصد بكلمة ( التركه ) اي الاملاك الزراعية الخاصة بالفرد أو الاسرة الواحدة . 
(؟) أي الذي يبقى ملتصقا بالاسرة , ومستقر في أملاك الآباء والأجداد . ویخص بذلك الرجال . فیاکلون ويشريون مما استولوا 
عليه . اما الذين يخرجون من الاسرة . ويقصد بذلك النساء اللاتي يتزوجن من سر أخرى . فليس لهم ما خلّف الآباء والاجداد 
شيء . وهذا امر بتعارض مع قاعدة الارٹ التي تقول : للذكر مثل حظ الانثيين . 
pr,‏ صورة من هذا الوقف ضمن اوراق الباحث تحت رقم (۲۳۷) . 
ر٤‏ المقصود بالاجنبي ,اي فرد من خارج اسرة الشخص الذي أوصى بهذا الوقف ۔ 
رد؛ أي مز المحاصيل الزراعية الناتجة من تلك الأراضي الموقوفة . 

را صورة من هذا الوقف ضمن اوراق الباحث تحت رقم (۲۳۹) . وبحوزتنا العديد من الوٹائق التي تنص على وقف مزارع 
وعقارات عديدة و انحاء إقليه عسير , و آرقام بعض تلك الوثائق ضمن أوراقنا هي : (۲۳۳ ۰ ۲۳٣‏ ۲۳۵۰ ۲۳۹۰ ۲۳۷۰ ۲۳۸۰ ۰ 
FFA‏ ۵۰ 
(۷/ صوره من الوتيقة التي وردت بها هذه العبارات . ضمن اوراق الباحث تحت رقم (VAS)‏ ۔ 


ہے۔٢۳۱‎ - 


مملوکا بوثائق شرعية ومستندات للقبيلة » ولیس Yale‏ منازعات » فتبقى تحت تصرف 
آفراد القبيلة في حدود المصلحة العامة('). 

والاراضي الموات التي لا مالك لها ء ولا انتفاع ء ولا ماء بها . فهي من الأراضي التي 
عرفها بعض العسيريين » فملکوها ء وقاموا باصلاحها ء فحفروا الآبار ببعضها » وعملوا 
على إصلاح تربتها وخدمتها ء ثم زراعتها . وبالتالي آصبحت ملكا لمن أحياها . والبعض 
من المزارعين يوجد إلى جانب أملاكه الزراعية بعض الأراضي الصحراوية والميته التي لا 
تخص فردا بعینه + فیضمها إلى آملاکه ویستصلحها , وتصبح جروا من حقه الخاص . 
وفي الآونة الاخيرة » صارت حكومة الملكة العربية السعودية تسهل الأمور للمواطنین بل 
وتشجعهم على إحياء الأراضي الوات » وآحیاناًیُقطع بعض القتدرین مادیاً آراضي واسعة 
من اچل احیانها وتراعتھا ۔ وبالتالى سير كسن آسلاکه القاصة , 


a 


ب - طرق التعامل الزراعي 


كان Ja‏ سکان القری والثرياف ببلاد عسي يلون في الزراعة » ومنهم من گان یمتلك 
الأراضي الواسعة التي زرعها لحسابه الخاص » وأحيانا کان هناك من یستخدم الرقیق 
والاجراء في زراعة مثل تلك الاملاك الكبيرة ء علما أنه كان لا بقوم بمثل هذا العمل إلا 
الاغتياء : واصحاب القدرات الادية الجيدة . اما السواد الاعظم من السکان . هكان 
آفراد کل آسرة » نساء ورجالا ء هم الذین یمارسون الزراعة في مزارعهم من بداية 
استصلاح الأرض وبذرها ء ثم حمایتها وسقیها » إلى حصد محاصیلها وخزنها . ومن 
العوامل الأساسية في ممارسة الاعمال الزراعية بين آفراد الأسرة , او الأسر المتقارية أن 
یکونوا متعاونین في كسب لقمة عیشهم من مزارعهم GY.‏ طرق الزراعة كانت تقليدية تعتمد 
على جهد الانسان العضلي ؛ وعلی ما یقتنون من امکانات محدودة ply.‏ يكن التعاون في 
مساعدة البعض للبعض , أوتبادل الادوات الزراعية الختلفة مقصورا على آقراد الأسرة 
الواحدة ٠‏ و على آقراد الأسر التقاربة ء وانما ظاهرة التعاون كانت تشمل جمیع آفراد 
الحي ٠‏ أو القرية » او القبيلة » فتجدهم یتبادلون الحیوانات التي تستخدم في الزراعة » أو 
الري ٠‏ ویتعاونون جمیعا آیام بذر Gall‏ » أو في آوقات الحصاد ٠‏ آو درس الحاصیل ؛ 
ومثل هذا التعاون کان يمتد فیشمل بعض العشائر والقبائل الجاورة ء وذلك عندما یکون 
بعض الأفراد » أو الأسر ء ذا آملاك زراعية واسعة ء فقد يذهب آولتك اللاك إلى آقراد 
عشانرهم » وأحيانا إلى رجال القری والعشائر الجاورة فیطلبون منهم الساعدة لبذر » أو 
حصد محاصیلهم الزراعية ودرسها . وغالبا يهب الطلوبون إلى مساعدة من طلبهم ؛ 


(۱) للمزيد من التفصیل عن الأراضي وانواعھا ۔ آنظر « جواد على ` > المفصل ء ج ۷ء ص ۱۵۰۱-۰۱۳۱ + أحمد محمد حیدر . 
الجغرافية الزراعية لمنطقة عسير ( ابها : النادي الأدبي ۰ ۰۷ ٠ھ/۱۹۸۷م)‏ ص ۱٥١‏ وما بعدها . 


ANY. 


ب التحاون معھم حتى النهاية''ا . وكان هناك من يعمل مع أصحاب الزار ع مقابل آجر تدفع 
له من التمار والمحاصيل الزراعيه . ومن العسيريين من كان يزارع على الأرض غيره » کان 
یدهم له کس . اوئلث + اوربع : اونصف الحصول مما تنتجه الارض . وقد يكون AU‏ 
للآرض هو الذي يذر Gall‏ وسقاه ..وليس على الطرف الآخر ٠‏ إلا الحصاد والدرس :قم 
القسمة والخزن .وف احيان آخری يكون الزار ع هو الذي ald‏ بخدمة الأرض من البداية 
إلى النهاية . وكان هناك من يتقاسيم Gall‏ الذي تبذر به الأرض she‏ الحیوانات والادوات 
التي يحتاجها المزارعون اثناء الزراعة والري والحصاد .ووجد أيضاً من كان یوجر أرضه 
بالدر اهم . اووببعض السلع الاخری . 


- انماط الزراعة والري : 


طرق الزراعة قدیما كانت بدائية ٠‏ فلم تعرف الالات » والادوات الحدية التی نراها 
الیوم .وانما كانت تعتمد على جهد الانسان »وما يمتلك من آبقار » وجمال ٠‏ وحمبرلحرث 
وسقي ودرس ما يستطيع زراعته كما اعتمد المزارعون على الآدوات ت البدائية التي تستخدم 
في مزاولة حراثة وري الأرض . وجميع تلك الأدوات ت كما نلاحظ بعضها أسفل كانت من 
صناعة Tall‏ العمسيرية : فاکثرها كان یٹوم بصناعته حرفيون من Jal‏ الیلاد . وقد یکون 
رب الأسرة 2 آو رئيس العائلة من يصنع مثل تلك الأدوات 0 التى من أهمها الحراث ‘ 
ويطلق عليه في بعض أجزاء من إقليم عسير » اسم ( اللومة ) ويتكون من عمود واحد من 
الخشب Gladys‏ من جزثین. , وله شعية عند اسفلہ يوضم بها قطعة مع الحدید تي 
( السّكة ) أو( الحکل ) أو( السحب ) لشق الارض آثناء حرتها .ویلصق بالسحب من 
ظهر الشعبة عمود من الخشب یسمی ( ال ) آو ( التابع ) لیقبض به الزارع لٹتاء 
خشبية آخری تسمی عند البعض ( الضمد ) أو( القرنة ) أو( الجرنة ) والتي توضع 
على رقاب الثیران » آو الحمير التي تسحب جھاز الحراث .والضمد یوجد به أربعة ثقوب في 
كل طرف سن اطراقه تبان مسقط مهما قطفتان من الخشب تسمیان ڑ الزقود 1 آو 
( القارن ) »یبلغ طول الواحد منهما ماپین ( ۰ اسم ) .وعندثذ یوضع الضمد علي 
رقاب الحیوانات التي تستخدم في الحراثة مع إسقاط الزنود من کل طرف على جانبي رقبة 
کل حیوان » ثم یوصل طرفیهما من آسفل بحبل ویربط من تحت رقبة الحیوان » وتربط 


(۱) ومثل هذه العادة اندثرت .و اصبحت اثراً بعد عين , وذلك لعدة اسباب » هي : 

۱ - توفر الاموال في ايدي الناس .إلى جانب توفر الالات التي تقوم بالبذر والحصد والدرس في وقت وجیز . وبهذا صار الناس 
یمیلوز إلى استنجار من يقوم بالاعمال التي gals‏ | بتعاونون فیها سایقا . 

۲ - صار العمل بالزراغة في إقليم عسبر قليلا ء لاجل انخراط اغلب السکان في اعمال أخرى . کالتجارة . والحرف الصناعية . 
والوظائف الحکومية , وغیرها . 


- ۳ - 


(۳۷ 


: نموذج 


شكل رقم (۳۰) 
للعجلة 


والدراجة اللتين عرفهما | 


۱ 3 
فيد 
= 1 
۱ 5 
FF‏ 5 
م 2 
را 3 
4 3 
3 3 
3 4 
1 


مهما ا 


لعسيريو 


٥ن‎ 


ف الزراعة 


'اتبمة في وسط الضمد على رقاب الحیوانات . ثم یقبض الفلاح بيد اللومة ۰ ويرك 
'لحیوانات تمشي في اتجاهات معينة بالزرعة ٠‏ وینتج عن ذلك حرث الأرض وتشقیقها 
( انخلر شکل رقم ۳۳۲ ) ویشتغل الفلاح العسيري بعد Gla‏ الارض باصلاحها » ونثر 
الحب فیها نثرا متساویا منتظما . ثم يستخدم بدلا من اللومة ( المدسّم ) أو( المدمسه ) 
أو ( المدمس ) .وهي خشبه عريضة نوعا ما . وطولها حوالي المترين » تجرها الثیران على 
الارض الشقتڈفتساری التربة الٹارقوتخطی الحب ومن الالاٹ الاشری التی استععلت 
شسراگ اترڈ glial,‏ موسي اکسساة :رفا مساسقویه Babs)‏ و تقد بو 
الارض . والعول لتكسير الحجارة والحقر . والمجنب flings‏ له بلهجة بعض إهل البلاد 
( انب ( وهي شبحه مثل الشط . إلا أنه لیس لها آسنان » وطرفها الأسفل مرهف 
برقع . او یساوی بها التراب . 

وکان الفلاحون یحرصون على قلب التراب على الحب لضمان انطماره » فلا يظهر على 
سطح الارض فتلقطه الطیور ٠‏ أو يتعرض للعوارض الجوية التي تفسده وتتلفه . وقد 
بسرق tsi all‏ الارخی Salley‏ الصيوية ييا ٠‏ رذلكبالكسميد :قاساسٹرا piled‏ 
الحیوانات التي يربون . وأحيانا تکون الارض صلبة قبل حرائتها ء فیلجاً الزارعون إلى 
سٹیھا بالاسعتی تلين بعهى الشي + ٹم تحرت . 

وللعسیریین مواسم یعرفونها .ولها آسماء ود لالات یستدلون بها على بد اية الحراثة لکل 
محصول زراعي .فمثلا » ( نجم الجبهة ) الذي في عرف البعض منهم » یتکون من آربعة 
نجوم » وعند ظهوره یقطف التمر . آما نجم سهیل » والبعض یطلق عليه ( نجم ثريا 
الخریف) وأحياناً یسمی ب(السیع) لکونه یتالف من سبعة نجوم » وعند ظهوره تبدأ 
زراعة الذرة التی یسمیها البعض ب (الخریف) .وهناك من یسمی آحد النجوم ب (نجم 
الذراع ) ٠‏ وعند رؤيته یعتقدون حلول موسم زراعة الذرة البیضاء . وعند بعض الأجزاء 
التهامية یسمون وقت زراعة الصيف ب ( سعد السعود ( والخریف ب ( نجم 
السهیل ( والشتاء ب ( الشب ) .والعرب في العصور الجاهلية , آوالاسلامية الختلفة 
گاٹوا من أفضل العازفین یمواسم وقصبول الستة + وال وقانت الجيدة الزواعة + وسا يتلق 
بالأمطار , والنجوم » وغيرها . ومن أفضل الكتب التي وصلتنا من علماء المسلمين الأوائل 
حول مثل هذه المواضيع ( کتاب الانواء في مواسم العرب ) ءلعبدالل بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري « Goll‏ ق آوائل الربع الاخیر من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي . 
وهذا GUSH‏ ( المطبوع عام aldot/_alyve‏ » في مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانیة . بحيدر اباد » بالهند ) ناقش جوانب عديدة عن الأمطار » والرياح , 
والنجوم » والأفلاك » وعلاقتها بالبشر من جوانب عديدة . ولا يستغني أي باحث » أو 
دارس لاحوال الزراعة من الرجوع إلى هذا المصدر القيم Ue‏ آورد فيه مولفه من معلومات 
لازلنا بحاجة إلى معرفتها ء وخاصة فيما يتعلق يمواسم وفصول الزراعة . 

ولع تكن Gehl‏ مقسسيرة Je‏ آلضے + والشعير ‏ ءوالدرت » والسقن : رماشايهها : 
زانسا old‏ العسوررین گائرآ پزرعون الكثير عن القراك , والقضروات + وفتاك بصن 


-۔۱۳١‎ - 


شکل رقم (۳۳) : صورة توضح عملية استخدام المحراث الحديث 


it ۱ 5 58۳۳ بے‎ 


سھا انار پسقید ستها الالسان في tals‏ + اوملعا يعني ااسیراتات انا . 
its‏ ع تختف بل تر سهان حیت جرمة TM‏ ميتيقي أكياه : اکان لازال هنك ترق 
تعتمد قي ريها على المطر . ويطلق عليها عند أهل البلاد ( العثري ) .والارض التي يقوم 
الانسان بسقيها عن طريق الآبار . أو العيون وغیرها , تسمى ( السقی ) أو 
( المسقوي ) .وهی افضل من حيث جودة التربة ٠‏ والقيمة الشرائیه ونوعية المحاصيل 
الزراعية التي تخرج منها . 
وطرق الري التي عرفها العسپریون عديدة ‏ لکن نزول الامطار تاتى على راس القائمة , 
لا يعم البلاد من nd‏ ورخاء بعد نزول ا مطر . ویقال للمطر » الغیث ہ وللسکان علامات إذا 
ظهرت دلت عندهم على أنها آمارات الغیث وعلاماته Yoo.‏ الهالة التي تکون حول القمر , 
TAS eso‏ مظلمة ء كانت سند لاثل اتطر :ولا سا قان كات مضاعقا . وستھا الرعد 
والبرق . ومنها ان تری القمر أو الکواکب في الصحو یحیط بها لون یخالف لون السماء 
والیعض يسمي الطر الذي ینزل في فصل الخریف ب ( الخریف ) أو ( الخرفي ) ثم 
الذي يليه الوس phys‏ عتد سخول and‏ الشنتاء د كم يليه الرييع ؛ ٹم اثسیف ۔وٹچد 
بعض علماء اللغة ء كابن منظور , وابن سيده » وابن دريد »والزبيدي » وغيرهم يشيرون 
إلى المطر ومراتب نزوله » فيذكرون أن أول الطر الوسمي , ثم الشتوي ء ثم ell‏ » ثم 
السسف ‏ لم السسم دام آلخریت. .وقال ابر تیف الديتيري عليس الخریف ف الال 
باسم للفصل » وإنما هو اسم مطر القيظ » ثم سمي الزمن به . 


وعند نزول الغيث يفرح العسيريون وغيرهم بنزوله ويستبشرون » لاسیما إذا کان نزوله 
بعد قحطوجدب يهنىء آحدهم الآخربانصبابه لا يصيبهم جميعاً من خير عميم . وأحياناً 
كان يصير نقمة ٭ إذ | كول سيلا سد راراً يكسبع كل گیء یجده آمامه » وقد تمتلىء به بطون 
الأودية فتغرق سيولها القرى والمزارع والمستوطنات . 
وللاستفادة مخ میاه الاسطار اقتاد نوها ء سلك الفسيريون Sue‏ طرق » كان Leathe‏ 
بعض المحاصيل على جنبات بعض الأودية » أو عند سفوح بعض الجبال والهضاب » 
تیستقیدرا من سال الوا مھا لول من اعال انسل والقيبية , وقد روون يکي 
الحواجز التربية لحبس ال مياه في بعض الأماكن » ليستخدموها بعد توقف الأمطار , آما 
Taek‏ للحيولتات : آر سقیاً ملیع . ولاب cel ll‏ بيجب بقن الاسراس . 
والسواقي التي تسيل من سفوح الجبال ء وبعض الهضاب » ثم يوجهونها إلى حقولهم « 
ومزارعهم » وبساتينهم . ومن الوثائق التي بحوزتنا نجد كثرة المسايل والسواقي في 
اكان الزراعية ساد عسیر ٠‏ كما یسیک الكثيرسن انتازعات بين اقراد القری والمشائر 
حول fro‏ تلك المسائل والسواقي التي يشترك في مياهها أكثر من أسرة وأكثر من صاحب 
حقل أو مزرعة . وعرفت الينابيع والعيون التي استخدمت في ري بعض المزارع والحقول . 
وأعظم ما عرف ولازال موجود | كمصدر من مصادر الري > المياه الجوقية التي تأتي عن 
طريق حفر الآبار . ويحفر الناس آباراً في بيوتهم وقي أملاكهم للشرب والزرع إن كانت 


- ۳۷۔ 


عذبة ء ويستعين البعض بالأجراء أو الخدم والسقائين في حفر ء أوري الحقول من الآبار 
العذبة . وأحيانا تكون الآبارذات مياه غزيرة كبيرة تخص القرية أو القبيلة بأسرها » وقد 
تكون ملك فرد أو أسرة واحدة تستغلها لحسابها . وكثيراً ما وجدنا في الوثائق المحلية بأن 
الآباركانت مصدر نزاع وشجار بین بعض آفراد الاسرة الواحدة ء أوبين آفراد الأسر » أو 
الٹرس ء آى العشائر الخظلفة . 

وبين سكان عسیر آناس عارفون بتحدید المواضع التي يحتمل وجود المياه العذبة بها ء 
ولهم في ذلك ale‏ ودراية وخبرة . ولم يكن من السهل في القرون الماضية حفر الآبار ء لعدم 
توفر الآلات والأدوات الفنیة(۱) . ثم إن حفر الیئر إلى عمق بعيد الغور كما تتطلبه بعض 
الأماكن يحتاج إلى آلات كثيرة ء وإلى علم وتدبيروفن وذكاء في المحافظة على جدران البئرمن 
الانهیار على الحفارین ye she‏ الاء بعد الانتهاء من الحفر Lilley.‏ ماکان یتحایل الحفارون 
3 الحفر » فاذا فوجئوا بصخرة آو آرض صلدة ء تمنعهم من الاستمرار في الحفر" 
وخاصة إذا کانوا قد بلغوا عمقاً بعيداً في باطن الأرض »وقد كلفهم الحفر صرف مال كثير ء 
لذلك يتحايلون على الأرض بالتعريج في الحفر ء يمنة ويسرة » للعثور على موضع ينزلون منه 
إلى موضع وجود الماء . وقد يحفرون سلسلة آباريخرق أسفلها ليفرغ بعضها في بعض من 
موضع الاء . 

وأحيانا تتعرض الابارلسقوط الأتربة والرمال فيها ء بعد حفرها ء أوقد تنهار جدرانها 
فیٹشب ماڑھا ولایمکن الاستفادة منها إلا بتنظيقها ‏ ریٹال لتتقليف الیٹر :ہلت اليئر : 
أي إخراج ترابها وما تساقط فيها . ويتم التنظيف بنزول الرجال في الآبار ء فيشد الرجل 
وسطه بالحبل » ويترك طرفه في يد رجل GAT‏ ء أو مشدوداً بشىء ثابت قوي ء وف العادة 
تعمل في جد ار الابار مواضع للأقدام متقابلة يضع النازل في البتررجلیه عليها ء لتمكنه من 
النزول إلى قعر البئر » واستخراج ما قد يتساقطفيها من رمال وآتربة .وف الغالب تستخدم 
الأبقار ء أو الجمال » أو الحمير في رفع الأتربة والطين والأوساخ المتراكمة في قاع البثر . 
ونفس هذه الحيوانات تستخدم في رفع المياه من الآبار أثناء ري البساتين والزروع .وجهاز 
البئر الذي ترفع من عليه ا میاہ ‏ والأدوات التي تستخدم لرفع الماء تتمثل فيما يلي : 
)١(‏ الکلبان (۲) ء ومفردها كلب . أو القرنان وقد تجمع فیقال (القرون) وهما جدران من 
الحجر والطين يقعان على إحدى جهات البئر » والواحد منهما مثلث قائم الزاوية والزاوية 
القائمة نحو البئر ء وهما متوازيان ترفع (العجلة والدراجة بیٹھما)() . 
(۲ ) القلنصوه » أو الرزة ء أو الرعال » وجميعها أسماء للجهاز الخشبي الذي يركب غلى 


(۱) ومن ملاحظات سليمان شفیق باشا على الآبار في بلاد عسير . ٠‏ وعلى حضارة الأوائل في حفرها . أن قال : «وفيها ‏ أي بعض 
الاجزاء العسيرية ب صخور رملية نقبت فيها آبار من بقايا القرون الاولى في قاعتها مياه عذبة براقة يسقون مزارعهم منها . 
وهذه الآبارتدل على حضارة سابقة , لان الآهالي ليس عندهم الآن الآلات الحديدية التي يستطيعون ان يحفروا بها مثل هذه 
الابار في الصخورء انظر مذكرات سليمان سليمان شفيق باشا . ص ۹٦‏ . القحطاني ۔ موجز تاريخ عسير ۰ ص۱۵ . 


(۲ ) ساذكر آکثر من اسم لبعض الادوات > أو اجزاء جهاز البثر . لاجل تعدد الاسماء > واختلافها من مكان إلى آخر . 
(؟) انظر شکل العجلة والدراجة في شکل رقم (۳۱) ۔ 


۳۸ - 


شكل رقم (rs)‏ : صورة تضم نموذجين : لبعض أدوات الحصاد . وبعض مفاتيح البیوت الخشبية 


١۳۹ =‏ سے 


الکلبین ٠‏ وفيه تركب العجلة والدراجة التي يسحب من عليهما ا ماء . وضمن ذلك الجهاز 
خشبة من الأعلى تربط ما بين طرفي الرعال » وتسمى (القوبع) أو (القناعة) لكونها على 
هامة الجهاز الخشبي من الاعل ٠‏ وتحت الدراجة والعجلة خشبتان متصلتان Goby‏ 
الرعال من التتصف » ومن الأسفل ٠‏ ویطلق علیهما آسماء Sue‏ ء مثل (لفراشة) أو 
(الزندة) آو (الحمار) » وذلك لركوب الغجلة والدراجة علیها ء ضمن الجهاز الخشبي . 

(۳) القف أو ا مشنة ‏ وهوحوض على طرف البتریقع بین القرنین » يصب به ا ماء بعد رفعه 
من البئر ء ثم يسيرفي قنوات صغيرة حتی یصل إلى الارض الزراعية التي يراد ریها . 

( ۶ ) الغرب » بفتح الفین وسکون الراء » هودلو کبیر يرقع فيه ا ماء من البئر » یصنم من 
الجلد ء وله فتحتان » [حداهما كبيرة من del‏ یدخل معها الاء « والأخری صبقيرة من 
الأسفل یخرج منها الماء إلى الشنة . ومن آعلاه عصوان متقاطعتان على شکل )+( تسمى 
(العراقي) أو (العرقاه) .یتم ريطهما في الفتحة الکبری ء ثم تربط بحبل سميك مصنوع 
من الجلد يسمى (الرشا) أو (المرسب) يمتد إلى الغرب وهو في البثر ء آتیا من قوق العجلة 
إلى آن يريط في الضمد ٠‏ او السرج الذي یوضع على ظهر الحیوان الستخدم لرفع الاءمن 
البئر . ومن الطرف الصغير للغرب یمتد حبل من الجلد أقل سماكة من الأول » يسمى 
(الزمام) أو (القاط) حتی يأتي من فوق الدراجة ثم یربط في الضمد مع الحبل الأول .وف 
منتصف الغرب من الخلف یربط به حجر يزن من الکیلوین إلى ثلاثة » ویسمی (الثقل) , 
لهدف سحب الغرب فیغطس ویمتلیء آثناء نزوله في اماء . وجميع الأدوات السابقة مع جهاز 
البثر » والايدي العاملة من الزارعین , والحیوانات الستخدمة للسقي یتم بها رفع المياه 
من الابار وارسالها في قنوات معينة إلى الحقول والزارع التي يراد سقیها . (انظر شکل 
الغرب صورة رقم ۳4) . 


oes‏ العسيريون نظام توزیع میاه الري من العیون . أو الحبوس . والآيار ء 
بالنصیب . آوما یسمی عند البعض منهم ب-(الشرب) .حیث تعين آوقات ومد ة معلومة لكل 
قرف او السرقلها تصعب ق العیع آو Stall‏ . واخسهای الشاك الزراعرة اتکنبرد یحصلون عل 
مدة زمنية اطول من ملاك القطع الزراعية الصفيرة .ومن الآسياب التي دقعت السکان إلى 
استخدام مثل هذه الطريقة . قلة ا ماء وعدم كفايته في اسقاء الزارع كلها دفعة واحدة ء 
فیوز ع بالحصص . وف آوقات تثبت وتحدد . وقد تقع الخصومات من جراء التجاوز وعدم 
التقیه بضبط الاوقات . ونلاحظ Lead‏ بين آیدینا من الوئائق والاتفاقیات العدید من 
النازعات وبعض آنواع الصلح الذي يتم بین بعض التنازعین ء ثم یصلون إلى تحدید 
الوقت الذي يحتاج الفرد لسقي مزرعته وغالباً كانوا يستخدمون معيار الأيام د راون 
Sie‏ : زيد له يومان » أويوم ونصف ٠‏ وأحيانا یقولون يومٌ وغدوة (أي النصف الأول من 
النهار) آو روحه (أي النصف الثاني من النهار) . ونفس لطريقة يسلكونها مع عمرو . 
وکل من له نصيب في الشرب حتى يخلصون من كل الشركاء في البثر أو العين الواحدة کل 


= 


ا ہجو مر 


0 


عملية تسو Zs‏ وتنظیف الارض 
صورة توضح عملية تسوية وننظی 
وتو 
سوا 
شکل رقم (۳۷) : 
شکل را 


5٢ -‏ ے 


د - ا محاصیل الزراعية : 


بعض GUSH‏ آشاروا إلى وجود بعض المحاصيل الزراعية في أجزاء عديدة من بلاد 
عسير » فتاميزيه ذكر كثرة زراعة القمح والشعير في بلاد قبائل شهران ٠‏ وكذلك بعض 
الفواكه مثل الدراق »والشمش .والرمان .والعنب() .وتحدث البركاتي عن بلاد بارق في 
الأجزاء التهامية فقال : «يزرع فيها السمسم . والذرة . والشعير . والدخن .. 
ولاهلها اعتناء تام باستخراج زيت السمسم و إرساله للخارج بکفرة»() ء ویشیر إلى 
كثرة النخيل في بيشة » حیث كان يوجد بها في الثلث الأول من القرن الماضي آکثرمن نصف 
مليون نخلة(") . ومن آنواع التمور التي تزرع في بيشة ء البرناوي « والبرني » 
والخضارى . والحلوة ء والشكل ٠‏ والصفرى , واللحق » والمكنزى « Lands‏ آنواع 
عدیدة(*) . وينقل لنا السبر كيناهان كو gay‏ اليس (Cornwallis)‏ » وصفاً لا باس به عن 
الزراعة وبعض المحاصيل الزراعية في عسير ء فيقول : «الفلاحة والزراعة قي تهامة 
تعتمد جزئياً على مياه الأمطار Jog.‏ مياه الأودية . التي تتدفق على شکل سيول من 
أعالي التلال . حيث تجري ا مياه في قنوات إلى الأرض المحيطة . و في كثير من الأماكن 
يوجد هناك محصولان في الربيع والصيف , ولكن إقليم حلي ينتج ثلاثة محاصيل . 
ومن المحاصيل الرئيسية الدخن والذرة . والسمسم . والقطن « والخضر البلدية 
الشائعة .... وق الداخل حيث الهضاب تنمو الذرة والبرسيم في الشتاء . وأما 
المحاصيل الصيفية فهي القمح والشعير . والعدس , والبطاطا . والبصل .... وق 
بلاد بني مالك وآبها يزرع التين والعنب والمشمش . ونوع ضعيف من الزيتون . 
بینما تزرع القهوة قي بلاد رجال المع . وبللسمر . وبني مغيد . ولكنها لا تكفي 
للاستهلاك المحلي . ويزرع النخيل في أماكن قليلة على الساحل ... وأكثر إنتاجه في 
وادي بيشة الخصيب . حيث يزرع الليمون والبرتقال > والدخن بشکل أوسع .ومن 
المعلوم أن داخل عسبرهو أكثرخصباً من تهامة .كما أن سلسلة الجبال في الوسطوفي 
الجنوب هي على حد سواء مخصية ومثمرة « وأكثر الأماكن خصبا هي رجال ati‏ 
وتمنية وبارق ۔ وابھا . وتنومة,9) . 

وببلاد عسير (تهامة وسراة) أنواع كثيرة من محاصيل الحبوب والمزروعات المختلفة » 
وبها أيضا آنوا ع أخرى عديدة من النباتات والأشجار والفواكه والخضروات .فالقمح أوما 
يعرف بالبر » أو الحنطة من أفضل الحبوب التي يرغب الناس فيها » وتزرع بكثرة في 
الاجزاء السروية المتدة من نجران جنوبا إلى بلاد زهران شما » ولتعدد أنواع حبة القمح 


: ٦۷٦-٦۷۰٦ انظر مقالة تاميزية في مجلة العرب ےج۹ ء۰٠ ۰ (۱۶۱۰۱ه/۱۹۸۹ع)ص‎ )١( 

(۲ ) اليركاتي . الصدر السایق . ص۷۸ . ۶ 

(۳) المصدن نفسه . ص8١‏ . 

. ١١ انظر . كتاب قبيلة شهران بين ا ماضي والحاضر . لعيد الكريم عائص سعيد آل طالع . ص"‎ )٤( 
Cornwallis, Asir, PP. 170. ( o ) 


- ا 


عرفث بعدة محسطلحات geal‏ سگان البلاد .مثل : آلايي ١‏ آر للابیه ء آرالسحرام ‏ وخی 
Go‏ القمح التي لونها احمر فاتح . واحیانا طويلة وسميكة . والهلباء ٠‏ وحبها طویل 
ورفيع .واليعبي واليساني . وحبها شبه مربم وسميك ٠‏ وأحیانا یکون لونه آحمر غامقا , 
وحجمه اکبر من حجم الابي . واليوني . حبها ابیض وسریع الانبات . 

الذرة . بضم الذال العجمة : وتأتي ف الرتبة الثانية جد القمح » وتزرع بکثرة قي 
الآجزاء التیامیة والسيورية عل ےد سواه رمن أشهر رعا :فرع الحیش الك لس 
حبوبها بكبر الحجم . ولکنها قليلة الزراعة . والذرة الدقيقة ء ومنها الأحمر » والأبيض ء 
لکن الذرة دات اللون gel!‏ آکٹر الأقواع تطبر « وانٹرة رمداصحیل القن تاتی في 
المرتبة الأولى عند مزارعي بعض الأجزاء التهامية . والشعیرویزرع في نفس الموسم الذي 
یزرع فيه القمح . ومن أنواعه ٠‏ الشعير العربي أو القرشي ٠‏ ولون حبه أبيض غامق ء 
ویمتاز بسنابله الكبيرة . والشعير العجلانه ‏ واسمه يدل على سرعته في النضج , فلا 
تستغرق زراعته حتی يحصد إلا حوالي شهرين ونصفاً إلى ثلاثة أشهر Gully.‏ » وهي غلة 
شتوية ذات نوعين هما : (۱) المجدولة وحبتها صغيرة «lan‏ ولونها أبيض » وموسم 
رزاعتها بعد فصل الربيع . (۲) السيال وحبتها أصغر من حبة الذرة أو الدخن » ولونها 
احمر ويميل إلى الاصفرار » وموسم زراعتها في بداية فصل الربيع . وهناك محاصيل 
حبوب أخرى غيرما سبق »مثل : العدس »ويزرع بنسبة قليلة في بعض الأجزاء التهامية 
والسروية ٠‏ ويسميه البعض ب(الیلسن) . الحلب ٠‏ أو الحلبه »وهي نبات معروف تحتوي 
ثماره على قرون » في كل قرن عدد من الحبوب يستخدمها الناس في غذائهم حيث تضاف 
لبعض المأكولات . الدجر » وهو عبارة عن شجيرة صغيرة تزرع بين مزارع الذرة والدخن » 
وتتفرع منها عدة أغصان . تحتوي على عدد كبيرمن الثمار ء وعند نضوجها تماما ء يتم 
سجھا : کم حبق Gnd‏ هبوء الشمس , بعد ذلك عطق وقطيع s‏ وكافت ج السابق من 
leat‏ الركسية لبعض سكان اثيلك , ورك الحسروت أتواعا كقية جن الٹمارء 
الراك رالنتفررات ء سن لرسان ۰ والب ء رالترع + pL mths‏ » والسفرجال . 
والليمون »والوز والبصل ٠‏ والثوم »والفجل ء والبامیة ‏ والفلفل الأخضر . والسمسم » 
والفل والیاسمین » والبطيخ Lally ٠‏ . والریحان ٠‏ والبردقوش ٠‏ والبرك ‏ والسناء » 
والشار ء والضرم » والنعان » وغيرها أنواع كثيرة , یصعب حصرها , والتفصيل عنها . 
وقد Sb‏ من الباحثين من يعمل دراسة جادة على جميع البذور والنباتات » والأعشاب › 
والشجيرات » والثمار التي توجد بكثرة في جميع أجزاء إقليم عسير » والتي تستحق 
الت :ولرک الط 


LI‏ المحاصل الزراعية ء فتنمو بعد بذرها » وتختلف من محصول لآخر » وخاصة في 
طول وقصر المدة الزمنية التي يحتاجها كل محصول حتى ينضج . وأصحاب المزارع يبقون 
ساهرين على مراقبه محاصيلهم . وهي تمر في مراحل النمو حتى الحصاد ٠‏ ویتخذون 
بعض الوسائل لحمايتها من اللصوص ٠‏ أو عبث الطيور وبقية الحيوانا » فیبقی البعض 


ET‏ سے 
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شکل رقم (۳۸) : صورة لمزارع يحمي زرعه من الطیور ۱ 


شکل رقم (۳۹) : صورة توضح كيفية حصاد محصول الذرة 
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ددهم عمد مزارعه اثناء النهار . واحيانا یستمرون للبقاء عندها في الليل . ولطرد الطيور 
٠‏ العورآتات عن الزارع . استخدم الزارعون اشباحاً واخيلة (ومفردها خيال] یتصبونها 
حول زروعهم وهذه الأشيا ح عبارة عن أخشاب تنصب من حول الزار ع ء تم تکسی بعض 
وی وس ٠ sigs‏ وعندما يأتي الطیر أو الحیوان ن للاعتداء على الزار ع › 
بری سثل كلك الأشياح .فلا یستطیم التقدم إلى gill‏ ع لخوفه مما رأی من أشیاح Us‏ 

دوہی 

وبعد تسچ السار والقواكة والفضیرات متقناق ار تجز ت بیع ما تام اليم , 
ويخزن ما يستحق التخزين . مثل التمور ؛ والزبيب » وغيرهما . ویؤکل ما يصلح للأكل في 
وله دون طبقه , اما الحجري کالقمم ء والذرة ؛ والشعير والديكن ؛ والعدس ء والدجر ؛ 
وغيرها فتحصد بعد نضجها » ثم تنقل إلى مكان مخصص لدرسها . وذلك المكان یعرف 
ب(الجرين) او (البيدر) . وعند جمع المحصول الواحد في البيدر » يترك يعض الوقت 
لكي يجف وييبس »ثم يدرس بأرجل الحيوانات ء كالأبقار والحمیر » وقد تجر الحيوانات 
خلفها حجرة منبسطة ملساء » أو خشبة ثقيلة لكي تساعد على فرك وتقطيع سيقان وسنابل 
الزرع sary.‏ الانتهاء من الدراسة أو (الدياسة) يذرى المحصول في مكان به ريح جيدة 
لفصل Gall‏ عن التبن . ويتولى أصحاب المزارع دوس ٠‏ أو درس المحصول بأنقسهم . 
ومن عادات بخشرر السكاة في الدرس والدياسة التتایب والتعايق , فيوتسم تفرك poll]‏ 
التظاریة . از الصضرآن » مرخ عند هذ( ومرة عله هذا ء حتی pels‏ من قوس جسيم 
المحاصيل , ثم يتعاونون ايضاً في قصل الحب عن الثين . . ويعد الحصول غلى حب 
الحصول » بخرجون حقه من الزكاة ٠‏ ویتصدقون منه على بعض الفقراء والحتاجین نم 
متتلونه لتر ین في قرف فا سا ہلئازل + تقونة ات فت استسم سكول اليزاء ۔رآسیاناً 
كان هناك حصون يشترك فيها آفراد القرية لخزن حبوبهم + وما يحصلون عليه من 
مزارعهم . وعادة يتم وضع الحبوب في أواني مصنوعة من الجلد ؛ أو الطفي » أو الخوص 
والحصر ٠‏ أو من الخيش ٠‏ وأحيانا من القماش . 

LS,‏ أن الزراعة تحتاج إلى Sue‏ عوامل مساعدة ء كالتربة لبذر الزرع » وتوفر الیاه 
العذبة للري ٠‏ والناخ الملائم للثمر أو الزرع الذي يراد زراعته ء وتوفر الخبرة وا مال الذي 
یساعد على تحسن الزراعة . فهناك بعض العوامل العرقلة التي واجهت الفلاحین في عسیر 
خلال القرون التأخرة الاضية ٠‏ منها الجدب والقحط وقلة الأمطار » التي كانت تخیم على 
الزارعین في بعض السنوات ۰ فيهلك الحرث والنسل » ویفقر الناس » بل ویموت كثيرٌ 
منهم » ومن مواشیهم . وآحیانا كانت تأتي سيول غزيرة فتهلك الزروع وتخرب 
محاصیلها « وتنتشر الأوبئة والامراض في بعض التمار والحاصیل ء فلا يستفيد منها 
اصحابها شيا . وقد بداهم الحاصیل بعض الکائنات الحية ء کاللصوص + آو الجراد . 


ز ۱ / ومن یتجول في قری و احیاء بلاد عسیر (تهامة وسراة) يرى البیادر من مرافق التازل .فلا یخلو کل بيت »من (جرین) لهدف أن 
تجمع کل اسرة محاصیلها فيه لتدرسها وتفصل الحبوب عن التبن ۔ (انظر عملية درس محاصیل القمح والشعیر صورة 
رقم٤٤)‏ . 
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+ الدليور . او القرود . أو الدود . فيخرب ویدمر ما أصلح المزارع . وبالتالی قد لا يخرج 

ل po!‏ أو الحبوب الا قليل .واحیانا قد لا یخرج منهاشيء . علاوة على ما كان يسود إقليم 
cath‏ فيل توحید الملکه العربية السعودية من صراعات قبلية . وسلب ونھب ٠‏ وفوضی › 
ينقد ان الا من . وجميعها من العوامل العرقله للزراعة رافتارعیع . والفرق کبیر بین هذا 
وبين ما يجده الزار ع في وقتنا الحالي من تشجيع معنوي > ود عم مادي Ga.‏ صار هناك 
من يمتلك المزار ع الواسعة . بل وأصبح هناك من يصدر منتوجات مزارعه إلى الأسواق 
داخل وخارج بلاد عسير . 


الصطافة حرفة الصانع وعمله الصنعة ۔ ویقال Jay‏ ضتع : اي حاذق في الصنعة : 
وعماد الصانم یداه یستعملهما في صنم الاشیاء »كما یعتمد على ذكائه في تحویل الأشیاء 
إلى اشیاء اخری آهم‌منها ء أو أي شيء آخریریده ؛ آویطلب منه »والحرفة والصناعة التي 
يرتزق منها » وهي جهة الکسب » وکل ما اشتغل الانسان به ء أي آمر كان » فانه عند 
العرب یسمی ( صنعة ) أو ( حرفة ) .یقولون : صنعة فلان أن يعمل كذا ء وحرفة ONS‏ 
أن Jae‏ کذا ٠‏ ویذکر عن علي بن آبي طالب ( رضي الله عنه ) أنه قال : « إني لاری 
الرجل » فيعجبني , فأقول . هل له حرفة ؟ فان قالوا : لا سقط من عيني » 

والكثير من السكان في المجتمع العسيري » عملوا في العديد من الصناعات » والحرف 
التقليدية , وال سوف نناقش آهمها في الصفحات التالية . 

أ -المعادن وما بتعلق بها : 

عرف عن شبه الجزيرة العربية » منذ القدم » بآنها موطن الکثیر من العادن » 
#الصديد د والتعب 2 Badly‏ ء رالرساسی : وللفقيق : وغیر فلك د رالحسق بخ آحید 
الهمداني ٠‏ المتوفي عام (۵۳۳۶-/۹40) أفضل المؤلفين الأوائل الذين تحدثوا عن 
المعادن ومواطنها في شبه الجزيرة العربية ء وبخاصة بلاد اليمن « والأجزاء التهامية 
والسيوية اش من Binary pices‏ ما إلى الطاكف وکا Ba Stl‏ کال ۔ رجه 
القاريء التفاصيل الكثيرة في كتب الھمدانی : وخاصة في ( كتاب صفة جزيرة العرب ) 
و ( کتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء ) و ( كتاب 
الإكليل ( ولأن الهمداني قد أكد على كثرة المعادن في شبه الجزيرة العربية ‏ فقد حدد 
الكثير من مواقع المعادن في بلاد عسير ء كبيشة ء وبيش » ومواقع أخرى عديدة ف بلاد 

JL,‏ الحجر » ودیار شھران ‏ وقحطان وغيرها » ومن يتجول في أنحاء إقليم عسيرة » يجد 
الكثير من الأحجار العدنية ء بل ويجد الكثيرمن آثار المناجم المعدنية التي كان يستخرج 


-۷۔ 


منها الاوائل بعض العادن(۱) . وأقسام الآثار في المملكة العربية السعودية تتحمل الجزء 
الأكبر من السئولية في دراسة وتنقيب مثل تلك المناجم الأثرية » حتى تبين للدارسين 
والباحثين بعض الحقائق العلمية عن تاريخ استخدام تلك الناجم ‏ ونوعية المعادن 
التى كانت تستخرج منها ٠‏ وربما استطاعوا التوصل إلى معرفة الأيدي العاملة التي كانت 
تعمل فيها ء وكذلك الأدوات التى کان يستخدمها العمال أثناء عملهم في تلك الناجم . 

وان كان من الثابت وجود العادن المختلفة سواء في بلاد عسير أو في غيرها من شبه 
الجزيرة العربية » ولکن هل كان هناك صناعات معدنية وحديدية قائمة على ما يستخرج من 
تلك المعادن ؟ والاجاة على هذا السوّال غير يسيرة لأنا لا نجد مصادر تاريخية توضح لنا 
ذلك » علماً بأن الكثيرمن الوثائق » والسنین من آبناء منطقة عسیر » والتاحف التاريخية 
التی تحتوی على بعض الادوات التراثية العسيرية تصور لنا الکثیر من الادوات المعدنية 
والهنصية المصتوعة سحا . مع العلم أن موادها الاولية مستوردة من Gall‏ الکبری في 
شبه الجزيرة العربية : وأحیاناً یکون بعش كلك الواد مستورد | من مصر ء اويا الشام » 
ى الاق ء آر آلهند رقرما . 

وف آغلب اجزاء إقليم عسير » کان هناك بعض الصاغة الذین یعملون في صياغة الذهب 
والفضة » وبعض العادن الاخری واعظم مهماتهم كانت في-التلميع أو التشکیل ٠‏ وأحياناً 
في صناعة بعض الحلي « کالقلائد . والاقراط ء والخواتم « والخلاخل عند النساء ۰ أو 
السیوف : والسکاگین وغیرها عد الرجال Lad.‏ كان متاك الکثیر من الحدادین الاین 
یصنعون الکثیر من الأدوات الحديدية البسيطة » أمثال السیوف والخناجر التي یلبسها 
الرجال ء آوبعض الادوات الاجتماعية الستخدمة في آثاث GUM‏ ء آوبعض آواني الطعام 
والشراب » آوبعض الادوات الزراعية » أو التجارية » أو الحرفية وغیرها . 

وعلی ذکر الصناعات الحديدية . وخاصة الادوات والأسلحة التي تستخدم في 
الحروب ء فقد كانت السیوف والخناجر الصغيرة والكبيرة هي آهم ما كان عند السواد 
الاعظم من سکان عسير » إلى جانب بعض الفووس » أو الآلات الحديدية الحادة 
والبسيطة . وجمیع هذه الأدوات كانت تصنم داخل بلاد عسیر أو خارجها ( في Gall‏ 
الکبری فيشبه الجزيرة العربية ) ۲۷ .ولکن عرف آهل البلاد أسلحة آخری لم تكن مألوفة : 
لدیهم من قبل جلبت من مراکز صناعية عديدة في العالم » فمثلا عند مجيء قوات الدولة 
العثمانية إلى اليمن وعسیر كانت قد جاعت معها ببعض الدروع » والنجنیقات » والد افع » 
(۱) و یذکر سلیمان شفیق باشا بعض مواقع العادن في عسیر « فیقول : « وق جبال السودة الواقعة غرب ابھا قاعدة عسير مناجم 
.حديدة غنية , ومناجم الرصاص الفضي والرکبات الكبريتية كثيرة في عسير , وف جوار بني شهر منجم نحاس gs‏ السفوح 


الغربية من سلسلة جبال عسي روجد معدن املح الصخري , وهو من نوع نفیس جدا ... » آنظر مذکرات سلیمان شفیق » ص۲۲ ء 
القحطاني » موجزتاريخ عسير . ص 1۰ - 5١‏ , العارف .ص OV‏ ء تاميزية .ص ا . ' . 


)٢(‏ ويذكر السيركيناهان كورنواليس بعض التفصيلات عن بعض الأسلحة ٠‏ فیقول : « ومعظم السيوف والخناجریتم صنعها 
مجليا , حيث أن الحديد يستورد من عدن ويقوم بشغله وتصنيعه الحدادون المحليون ٠‏ واما بالنسبة لقبيلة آل يزيد المتفرعة من 
بني مغيد فهي مشهورة بمهارتها في مثل تلك الصناعة ؛ فالأسلحة والذخيرة تاتي عادة من الخارج , بینما يقال عن بني شهر بأنهم 
ینتجون نوعا اقل جودة من مسحوق البارود ۰ , انظر .۳۰15-16 Cornwalls Asir,‏ ۱ 
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وأنواع عديدة من البنادق ٠‏ أمثال بندقية أبو مشط وسعتها خمس طلقات gag) ٠‏ حشرة 
. وسعتھا خمس طلقات تستخدم دائماً في البرد لأنها لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة ء 
وبندقية آبو ركبة » وكانت تسمى ( النبوت ) وسعتها أيضا خمس طلقات ٠‏ وبندقية 
الموزر » وهي المانية الصنع » وسعتها عش رطلقات ٠‏ وأسلحة أخرى عديدة مثل الرشاش « 
وبنادق النيمس ٠‏ والمحدش . والميري . وآبو زرفال » والهطفاء » والمعشر » والعصملي » 
زرا یر . ۱ 

ب - الصناعات الحجرية و الفخارية : 


الصناعات الحجرية تعتمد اعتماداً LIS‏ على عملية تکسیر الحجارة وتشکیلها على آنماط 
معينة » ولأغراض محددة »ففي عملية بناء البیوت والحصون الحجرية ١‏ أوبناء الدرجات 
الزراعية » آو انار وغیرها . نلاحظ الحجارة الستخدمة ف البناء قد قلس على هيئة 
شكال مختلفة حٹی سمارت صالحة للاستخد ام في اثبنام »وهذا التدکیل الحجارة لم 
dues‏ من فراغ ء وانما cule‏ من الجبال والهضاب والاودية ۔ ثم ali‏ بعض الهرة 
بفكسيريها واٹسیلھا عقی سارت صالمة لليتاء ۔ ومن يلق تظرۃ عل gH‏ من البيوت 
والحصون » وبعض مرافق البناء الأخرى ف إقليم عسير » وخاصة في الأجزاء السروية 
منها » يشاهد بعض الحجارة الكبيرة التي استخدمت في البناء » والعجيب في استخدام 
مثل تلك الصخور هو كبر حجمها » ثم استخدامها في الطوابق العلوية من البيوت 

والحصون » مع العلم أن الأوائل لم يكن عندهم آلات رفع قوية ترفع مثل تلك الحجارة . 

. وانما كان اعتمادهم على سواعدهم وتعاونهم فیما بينهم . 
ول جاتب الصناعات الحجرية الصلبة . عرف استخدام السیریین لبعض 

الصناعات الفخارية الصنوعة من الطین » وفیما يلي آهم بعض الصناعات ‘peal‏ 

والفخارية التي عرفوها ومارسوها كصناعات محلیة في بلادهم : 
- لاحظنا ق الفقرة السايقة : وق الفصل السابق من هذا الكتاب ء آن البیوت والقصور 
والحصون في عسير » كانت تبنی من الحجارة أو الطین » والشاهد للمباني القديمة 
الواقعة في الاجزاء السروية ء والمتدة من ظهران ونجران جنوباً إلى غامد وزهران 
كمال + بااعظ آغلب LOT‏ مشيدة اما بالمچارة او الطین Lage gl‏ معا ٠‏ 

۲ -ہناعة 'لرحی . لطحن الحبوب »وهي عبارة عن حجرین من حیث الأساس آحدهما 
ثابت وهو الأسفل , وا لا خر متحرك وهو الحجر الاعلی » وهو أصغر قلیلاً من الحجر 
الأسفل » به فتحة توضع الحبوب بها فتنزل منها إلى سطح الحجر الثاني » فتقع 
يواسطة حركة المجر الاعل بين الصجرين وتداس مفصحق : وبؤواسطة Spates)‏ 
الحركة وثقل الحجر الأعلى تتحول الحبوب إلى طحين یخرج من بين الحجرين الى 
الخارج حيث يسقط ف حفرة أمامية عملت لتجميع الطحين بها ء وذلك فيما إذا كان 
الحجر الآسفل ميتياً عل قاعدة ۰ آما )13 كان متحركاً فيسقظ الطحین على آطراف 
الرحى على قماش أو على شيء يوضح تحت الحجر الثاني ء ثم يجمع الطحين . 


- \oru 


رف بعكس سكان عسيرئوعا آخر من آلطاحن » أيسط في صنعها واستكد امها 
من الرحی التقدمة (aay.‏ التوع pal‏ عبارة عن حجر مائل توعاً ما ast.‏ طرفیه 
addy‏ عن الطرف ای يوضع الحي عليه ٹم يسدق يسجر اسطوانی الشكل ف 
الغالب يمسك بالايدي من مقبض نحت منه على كل طرف من طرفيه ثم يحرك على 
الحبوب لسحقها . وقد يقبض Goby‏ الحجر ثم يحرك نحو الأسفل فالأعلى حتى تسحق 
تلك الحبوب وتتحول إلى طحین ‏ ويسمى هذا الجزء الاسطواني » وبخاصة عند آهل 
الاجزاء التهامية , كصبياء ‏ وبيش , ودرب بني شعبة .ب ( المقري أو المرهق ) . 
1 افطر شكل وقم 85 ۲ , 

ولمكانة الرحى عند العسيريين Megs‏ » تخصص منهم أناس يقومون باصلاح 
الحجر وتحويله إلى رحى صالحة Gab!‏ الحبوب »ولا يصلح کل حجر OY‏ يكون حجر 
رهي »لها قعل الخبیر بالرحی اختيار الحجر الصالح .ثم علية لصلاعه لیکتسب 
الاستد ارة وعمل تقب فيه ونقرة وغیر ذلك مما بتعلق بهذا العمل » وتکون حجارة 
الرسی مختلفة ق الحجم ٠‏ باختلاف العمل الذى يوكل اليها آداؤه ٠‏ فبعض انواع 
الرحی ثقيلة ذ ات قطر واسم ٠‏ وتستخدم في طحن بعض ا لمواد الصلبة lei fie‏ بعض 
الأشجار ء ار الحبوب الختلقة الائوا ع . 

۳ - الجرار و التنانیر ٠‏ والجرار ( ومفردها جرة ) عبارة عن أوعية فخارية من الطین 
الجيري الأسود ٠‏ وأحیانا الأحمر » تستخدم لتخزین الاء وحفظه في درجه برودة 
جيدة » وإلى جانب الجرار عرفت آدوات آخری لحفظ میاه الشرب ء مثل : ( الزير ) 
واحیانا یطلق عليه بعض اهل البلاد ( الکوز ) وجمعه ( کیزان ٠‏ أو أكوزة ) »وسعة 
الکوز آکبر من سعة الجرة » آما التنانیر » ومفرده ( تنور ) ویطلق عليه بعض 
العسیریین . اسم ( ا میفاء ) » فهو عبارة عن فرن یصنم من الطین « یستخدم 
لصناعة الخبز » وأحياناً لطهو اللحوم » ولازال البعض من سکان عسير یفضل الخبز 
أو الطعام الذي يتم عمله عن طریق الیقاء أو التنور . 

٤‏ - الفناجين » والبرام والحياسي « والجین ہ والفاش ٠‏ والرکب وغیرها » وجمیم هذه 
الادوات مصنوعة من الفخار » وتستخدم في کل ما یتعلق بأفراد الأسرة من حیث 
الطعام والشراب ؛ قالغاش والبرام والحياسي من الأدوات التي تستخدم في طهو أو 
تجهیز الطعام آثناء آکله ء آما الفناجین ء فهي عبارة عن آواتي فخاریه صغيرة تصب 
فیها القهوة آوبعض السوائلر آثناء شربها ء وأحيانًا یوجد على بعض الفناجین نقوش 
اي ٠ capt aia‏ والأواني الزجاجية نافست الفناجین الفخارية › إلا 

ن البعض من سكان عسير » وخاصة كبار السن . لازالوا يفضلون الشرب في 
a‏ الفخارية . آما Guat‏ بكسر الجيم وفتح الباب وسکون النون » فهي من 
الادوات الفخارية العروفة عند أهل تهامة , وخاصة بلاد صبيا وما حولها ٠‏ وهي 
عبارة عن إناء مصنوع من الطين یستخدم لطبخ شراب القهوة » وقد حل الآن محل 
هذا الإناء » الأواني المعروفة في يومنا هذا ء والصنوعة من بعض المعادن المختلفة , 


۱۵ 


شکل رقم )٥٤(‏ : صورة لنماذج من الادوات الفخارية الصنوعة في عسي . 
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غير أن بعض كبار السن في تهامة لازالوا يحتفظون بالجبنة ٠‏ ويستخدمونها في طهو 
قهوتهم وشربها . والمركب . وجمعه ( مراكب ) فهو عبارة عن موقد مصنوع من 
الفخار . يستخدم لإشعال الفحم . وإيقاد النار في البيت , وهذا النوع يوجد بكثرة في 
الآجزاء التهامية . اما الاجزاء السروية فقد يصئع من الطين ايضاً « ولكن یعرف 
باسماء آخری عديدة مثل الكانون . أو الصلل . أو الموقد . 

ج ۔حرف النجارة : 


المطاعات التضبیة من اعسال التجارين : والتهار هو الاي ينجن القشي + ٹم يي 
بنشره وحفره وإصلاحه وعمله على النحو المطلوب » وحرفته النجارة ء ولا تخلو قرية أو 
قبيلة في بلاد عسير من وجود العديد من النجارين المتخصصين فى تشكيل الخشب 
وئیایجه , وغاليا ما تكون عة العجاره مترارقة في الاسرة الواحدة ء فيتعلم الايتاء 
والأخوان من الآباء والأجداد المتمرسين في نجارة الخشب وإصلاحه ۰ والمادة الأساسية 
لحرفة النجارة ء الخشب » وهو نوعان :نوع كان يستورد من خارج بلاد عسير » إما من 
حواضر الحجاز أو اليمن الکبری ‏ ونسبته قليلة ٠‏ آما النوع الآخر » وذو النسبة العالية » 
فهو من أرض عسير وناتجها » حيث يوجد عشرات الأشجار والشجيرات التي يستخدم 
عودها في الصناعات الخشبية » ومن أفضل الأشجار التي يرغبها النجارون . شجر 
الطلح « والعتم « والعرعر والسدر » والسلم » والنشم » والاثل » والدوم » والسرو , 
وأنواع أخرى عديدة » وجميعها تتوفر في الکثیر من جبال › ووهاد ٠‏ وأودية إقليم عسير . 

وقد عمل الٹجاںین بر تسا ich‏ ققيية الجد و و اة الست الصتيعة من 
انش را لأخقاب , كنا استقسديعضن LY‏ ق صفع السقوق وا لايواب »ول تقرية 
السلالم :وق ستم الشيابيك ؛ وامثال فلك من الأعمال التی Joes‏ ياب اليتاء ؛وتگون 
جزءاً منه . واستخدم الخشب في صنع SET‏ البيت » كالسرر التي تستخدم للنوم » ويطلق 
عليها بعض سكان الأجزاء التهامية ؛ اسم ( القعادة . وجمعها قعايد ) أو 
( الشیاری ) . وصنعت الصناديق والحقائب وبعض الأدوات المستخدمة في حياة 
الإنسان داخل البيت ٠‏ وكان الكثير من النجارين يقوم بصنع بعض آواني الطعام مثل : 
قباس + واسعاف درالقسماع + والسطان Ligier‏ اه القواوين بعطن اس طب 
Sell‏ الأخرى بالادوات التي تساعدهم في حرفهم ۰ فصنع للتجار المكاييل المختلفة ء 
پالستارعین الادوٹت Lt‏ التي يباجيا آفتاء Ml‏ > آز دیس العاسیل 
Ley‏ شابهها . ١‏ 

ویستعین النجار في إقليم عسير يجملة آدوات في صنعته » بعضها من صنم الحد اد ء 
لأنها من الحدید fier‏ الفأس على اختلاف آنواعها ء والنشاروالحفرة والحفار , وا لمنقار 
والسحل وا لثقب والکلبتین والسامیروالاوتاد وغيرذلك من آدوات تستعمل في قطع الخشب 
وتنظیمه وصقله وهندسته لجعله صالحاً للعمل » ویستعمل النجار النشار في قطع 
SEN) Lal : alll ly LH‏ : فين حفيدة کالتاس مسقیرة لہا حتف يقر يها + 


- ۳ا - 


0 ییوپہہَ هی دا ما دش ہہت 


شكل رقم (47) : نماذج آخری من الصحون والصحاف الخشبية  .‏ : . 


۲ 2 = jot. 


و و 2 le‏ 
Ne‏ نش . 


> او للتجارة اليحرية والنقل ٠‏ ولعدم وجود أنهار وبحیرات في بلاد عسیر , 


وف سح EA‏ القوارب في الموانيء وسواحل البحر الأحمر الممتدة من 
Sal‏ شمالا إلى جازان چتویا . 


\ 


5 دبا انچاود وحراؤٹھا ؛ 


القباقة واتجراقة حرقتان سهستان اشتهرت بهما أماكن عشندة في جزیرڈ العرب , 
لاسيما الطائف » وصعدة » وصنعاء وغيرها , وبلاد عسير من المناطق التي يتوفر بها 
اسهد الثٹیر سن السيواكات التى تسام حلودها Teall‏ » گا پہچد مها الجر الٹاسی 
وبعض الاشچار التي تستخدم آوراقها مم الجلد اثناء دباغته ء فیکون بعد ذلك صالحاً 
للخرازة والاستخدام . والدباغة sates,‏ تقوم على آساس اصلاح الجلد و إيعاد الصوف 
والشعر عنه » للإستفادة منه في أغراض نافعة » وكان البعض من النساء والرجال يقوم 
بحرفة الدباغة ء إلا أن السواد الاعظم ممن يمارس الدباغة كان للاستخدام الذ اتي فقط , 
lL ody‏ كان منالدسن سارسها ميدق . التجاںڈ د إلا آن الیعنی من التاس كان بات من هد ه 
الصناعة ہ وذلك لما ينشاً عنها من روائح كريهة . 


وعند الحصول على الجلود التي يراد دباغتھا > توضع في ماء > ويخلط معها الملح › 
ویضاف مع 3اك بعض اوراق شجر القت ء آو السلم . آو القرظ + كم تترك الجلود fo‏ هد ا 
الوضع عدة ایام ء بعد ذلك تخرج وتنظف من الشعر والدهون والاوساخ العالقة بها » ثم 
تعرض للهواء والشمس عدة آیام » حتی تجف وتذهب الرائحة الكريهة منها « ثم یقام 
بخرازتها وتشکیلها للفرض الي براد اسکخد‌امهااله ۔ 


وتدخل الجلود في آغراض عديدة ».منها ما بستخدمه الزارعون من قرب ود لاء وآدوات 
للسقي . آوما یستخدم الاتسان من لياس وزينة ء كصتاعة بعض الفراء او الأقبية التي 
سا الما لهسا gfe‏ ا ية للستي من tats dla‏ العقائب Santi Je‏ 
التي توضم فیها السیوف أو السکاکین » آوبعض الأسلحة الأآخری ‏ وهناك آدوات جلدية 
لحري , کالعياب الصنوعة من الجلد ء والتي تستخدم لخزن الحبوب ء آو الحاصیل 
الزراعية الختلفة ء والسقاء وهو ظرف الاء إذا کان من the‏ ویکون في الغالب من جلد 
رقیق » والركوة وعاء صغير یشرب فيه » ویستخدم للوضوء , وأحياناً يصطحب في 
الآسفار > والأدوات الجا كفيرة ء ومن یلق نظرة عل ہبعش افتاحف الاثرية التی تسٹری 
على تراث إقليم عسير » فسیجد الأتواع التعددة من الصناعات الجلدية الحلية التي 
عرفها واستخدمها الأوائل في آغراض سياسية واجتماعية واقتصادیه متعددة . 
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سكل رقم (44) : صورة أخرى لقربة من الجلد تستخدم في عملية استخلاص الزيد . 
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هسب النصيج و ارادا و الا : 
النسيج أو الغزل من الحرف التي مارسها العسیریون » وخاصة فئة النساء في البوادي 

GL Ys‏ . والصوف بانواعه . وشعر الماعز من أهم المواد التي كانت تستخدم للغزل 
والنسيج . واھم الادوات التي تستخدم في مهنة الغزل : - المغزل » ومنه نوع بسيط يحمل 
باليد .ومنه ما هوسريع بعض السبرعة وهو على هیئة دولاب يد اربالارض ۰ فيكون سريعاً 
بالقنل ریگین مجال الغزل aad‏ ايس من,سپال القؤل بالفژل الييوي Ayia‏ . 

اما كيفية إعداد الصوف وشعر الاعز للغزل » فكان على من يمارس هذه الحرفة القيام 
بتنظيف الصوف والمواد الراد غزلها » وذلك بنثر المادة وتنظيفها من المواد الغريبة 
التشلطة به + راتا تمي یعسا أو بالة خاصبة : لظلطیف المادة انراد گزلیا رسلا 
سهله للغزل »وقد تغسل با ماء ثم تنشف وتنظف فإذا وجد أن المادة المراد غزلها صارت 
Ts‏ سالا للقؤل : قولف . 

والصوف Lage Bubs‏ . وخاصة عند سکان البوادي الشرقية من البلاد العسيرية , 
فیصنعون منه خیامهم الشهيرة ذات اللون السود من شعر الاعز ء واحیاناً یصنعون منه 
البسط والسجاجید » آما آصواف الاغنام فتستعمل في صناعة بعض الفراء أو الالبسة 
التي یستخدمها الرجال أو النساء » وکذلك بعض الأثاث الذي یستخدم للدفء أو الجلوس 
في البیوت 

ومن یستقص توفر الأنسجة في إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الاضية ؛ یجدها 
لاشك متوفرة بشکل جید ء لگن اعظمها قد تم استیراده [pale‏ من حواضر شبه الجزيرة 
العربية الکبری »واحیاناً كان هناك العدید من الأنسجة التي تصدرمن بلاد الشام آومصر 
آومراکز حضارية آخری ف العالم الاسلامي وغیره .والسوال الذي یفرض نفسه : -هل 
كان في منطقة غسير مراکز نسيج تقوم بغزل أو نسج آنواع مختلفه من الانسچه ؟ 
رای » هو أن البدو الرحل كانوا یقومون بنسچ بیوتهم وآحیاناً البستهم هما یجمعون 

من اصواف حيواناتهم »وريم کان ن هناك أيضاً من یقوم بنسج آنواع قليلة من الأنسجة ء 
وخاصة من القطن آو الصوف , وأحياناً من GUS‏ وغیره ؛ ولم يكن هناك مصانع کبيرة 
تقوم بنسج آنواع جيدة وكثيرة من النسیج(۱) . 

واغلب الالبسة واللاحف ومواد النسیج التی کان یستخدمها الفرد العسيري في 
القدیم » كانت في الغالب مما یصنع أو یدبغ من جلود أو آصواف الحیوانات التي یقوم 
بتربیتها + اوسا یتم استیراده من الأسواق الکبری د اخل وخارج شبه الجزيرة العربية . 

انم اتير عمل سالک [والتاسع فق الیم سیر هل دبا الاتسشضا وتس وبا يحدها ۱ 
بل شمل عمل البعض منهم JS‏ شىء ینسج » مثل البسط ء والسجاجید » والحص c‏ 


( ۲ ) وریما و الوقت الحاضر ظهر هناك بعض الصانع التعددة ء والتي من مهمات بعضها العمل مع نسح وصنع يعض الاثات أو 
الالبسة والملاحف التي بستخدمها الانسان في داخل النزل وخارجه . 


۱۵۷ بت 


شکل رقم ( ۵۱ ) لی آکری yaad‏ اقادرات الست وعم سعف النقگیل 1 ر 


-۸٥۱۔-‏ وع 


2 الد یا Lage‏ - ومد الصفاظ وزات سن السرق للح عند dow‏ سكن 
راء التهاميه وكذلك عند أهالي بيشة ومن حولهم . وتعتمد قي موادها الأساسية على 

8 ما پگ النخيل أو لحاء بعض الأشجار , کشجر الدوم والسلم وغیرہ ‘ 
Sas‏ يقرع العامل ق هطع الھتة بجسپسعف الفقل ۔واحیاتاً ورق آونعامتحض الاشهار , 
مرش لها باشنکال مقعند سل + السلة ؛ وجمعها سلال +ووطلق جلها بحن السكان ؛ 
سم ( زنبیل . وجمعه زنابیل ) . والبسط التي يستخدم بعضها لأداء الصلاة علیها ء 
,هناك احجام اخری كبيرة من البسط تستخدم کفراش في غرف النازل ۰ والراوح 
اليدوية . أوما یسمی ب ( الصرفه sl‏ الهفه ) عند آهل جازان ومن حولهم .والجولة التي 
تستخدم نتحضیر وتقدیم الطعام فيها » واغطية الراس العروفة باسم ( الظلة ) أو 
5 الطقطبة ] usted diy.‏ آیضا معضی السکان :یقاس ق القاملق التهامية محرقة عبتم 
pool‏ و اقلل والسرر ‏ فصنعوها من الخوص ومن سعف النخل » وصنعها بعضهم من 
القصب » وذلك في الأماكن التي تكثر فيها ا میاہ والرطوبة . ومن بعض آلیاف الأشجار » أو 
چلود السیواداتتم فتل الحیال Tabet!‏ في النرعیة من حیث الطول والتسر . از السك Se‏ 
Lagat ph pal‏ من الصفات. موان عتاله پحقی العترفین الذیخ پجیدون صشاعة رسع مثل 
هذا gall‏ ع من الخال . 

وهناك حرفة آخری لها علاقة بالنساجة والحياكة . هي الخياطة ٠‏ وتعني تحویل 
النسوجات أو الأقمشة إلى کسوة ۰ وصنع الثیاب والاردية والعمائم بتفصیل القماش 
وقصه .ثم خیاطته وفق القیاس الطلوب »وقد عرف العسیریون مهنه الخياطة »لکنها عند 
Jal‏ القری والواطن الحضارية آنشط من آهل البوادي والأریاف . ففي ال مدن أو القری 
الگی رس کان فتاله سن بعارس الخیاطة والتفصیل للسگان من أجل | لاكساب من وراههده 
الهنة » وكان هناك أيضاً من يمارسها لنفسه وأهل بيته فقط » وكان يعمل بمهنة الخياطة 
الرجال والنساء عل حد سواء ۔ آما في البوادي وبعض الاریاف فالراة كاتت AST‏ من 
tips pales‏ الشياطة والقزل اوالتسیج ان اوسا حرفة الخياطة عند Jal‏ البوادي 
کانت اقل وابسط من ممارستها sie‏ سکان الحواضروربما برجم ذلك إلى قلة ما پستخدم 

من ألبسة عند آهل البوادي »كما أن تحسن الأوضاع الاقتصادية عند al‏ القری Oakly‏ 
الحضاریة جعلتهم أحسن حالا واکثر لباساً من أهل الآرياف والبوادي . 

كما أن صبغ اللباس ٠‏ من العادات التي عرفها العسيريون منذ عهود قديمة » وكانوا 
پستعلون ي ذلك اتسداقا مختلفة میم ھا یتم استخلاصه من التباتات. Baal:‏ الآخر 
كان يستورد من الحواضر الكبرى في شبه الجزيرة العربية ء كمادة النيلة وما شابهها . 
وفئة النساء أغلب من يقوم بحرفة الصباغة , واحیاناً كانت تصبغ الملابس قبل تسجها أو 
قاتا اد رتو و و الال دري زان اللباس ؛ وذلك کل علی 
حسب رغبته ء ومن الألوان التي كان يفضل الصبغ بها ء الأسود ٠‏ والأزرق الغامق ء 
Glial,‏ الأسعر ء وا لککھی + «gay‏ ومعازعبة ہو السساقة كانت تلوس يشكل 
فردي لكل أسرة » فربة لبيت في كل منزل تسعى إلى صبغ الألبسة لأفراد بيتها »دون التفكير 
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في مزاولة هذه المهنة لکسب الرزق من ورائها ٠‏ وإن کان هناك من زاول مهنة الصباغة لهدف 
تجاري » فكانوا قلائل . وغالباً كان تواجدهم في المراكز الحضارية الكبرى . كالليث › 
والقنفذة » وجازان وصبيا ء وآبها » وخميس مشیط » وبيشة ء والنماص » وغيرها . 


و-حرف وصناعات أخرى : 
وهناك صناعات وحرف أخرى عديدة ‏ مثل صناعة القطران الذی يتم استخلاصه من 
بعض الأشجار المتوفرة في المنطقة »مثل شجر الزيتون البرى » وشجر العرعر » حيث تقطع 
أخشاب مثل هذه الأشجار ثم تعرض للنار > ويستخلص منها القطران ٠‏ الذي كان 
يستخدم ف طلاء الأبواب والنوافذ وبعض الأخشاب المستخدمة في المنازل ء كما كان يطلى 
به بعض الأواني الفخارية ء أو الاوعية الجلدية الستخدمة کاثات ق البیوت , وأحيائاً كان 
يستعمل القطران في معالجة مرض الجرب الذي يصيب بعض الحيوانات »وخاصة الابل . 
Ls‏ عرف العسیریون صناعة بعض الزيوت النباتية ( کالسمسم ) ۔ ومزاولة odd‏ 
الحرفة منتشرة عند سکان الأجزاء التهامية وخاصة Jal‏ النطقة المتدة من محائل شمالاً 
نیت سوا میتفر . وممارسة هذه المهنة تتم بجمع السمسم « الذى يطلق 
عليه أيضاً اسم ( الجلجلان ( ایح sop phen at af‏ الحدید » وقدیباً كان 
يصنع من الخشب » ثم یحضر جهاز عصره عن طريق الجهاز الخشبي الذي يعده النجارون 
المحليون » فيوضع طرف ذلك الجهاز في الإناء » ثم يربط بجهاز الجمل الذي يقوم بتحريك 
ذلك الجهاز يشكل د ائري حتى يتم تحويل حبوب السمسم إلى مادة سائلة تعرف عند أهل 
البلاد ب ( السليط ) أو زيت السمسم » وبالتالي يصبح هذا الزيت صالح للاستخدام 
كمادة غذائية مع الخبز وغيره من الأطعمة ء وأحياناً كان يستخدم للعلاج « وقد يدهن به 
الرجال والنساء رؤوسهم وبعض الأجزاء من أجسادهم .ومن يدهي من التنقذ ةشمالا إلى 
“tile.‏ حٹوناً يلاحظ البعض من سكان هذه المناطق لازال يمارس مهنة عصر زيت 
السمسم ‏ ثم تصديره إلى الأسواق القريبة من مواطن إقامتهم . ( انظر الشکل رقم ۰۲ ء 
۲( . 
ومن الحرف الأخرى » الحلاقة والحجامة » فکانتا تمارسان بشکل متفاوت عند سكان 
البلاد فالحلاقة We‏ تزاول Ge‏ طريق ولي أمر cull‏ » وآحیاناً بعض العارفین بمهنة 
الحلاقة في القرية أو الحي یقومون بمزوالة الحلاقة للصبيان والرجال في قراهم »ولو أن في 
بعض الأجزاء التهامية من كان یفضل تربیة شعورهم ولحاهم ء ولازالت موجودة عند 
. البعض إلى وقتنا الحاضر . وفي المزاكز الحاضرية الکبری وجد بعض الحلاقین الذين كانوا 
: يمتهنؤن مهنة الخلاقة کممندز للرزق . وبعض: الحلاقین قديماً كان یمنارس مهنة 
الحجامة ؛ ولكن الحجامين ء بشكل عام « كانوا قلة . والحجامة من طرق التداوي التتي 
کان یستخدمها العسیریون قدیماً : ولازال البعض بستخدمها إلى الوقت الحالى » ومهمة 
الحجام ۰ إخراج الدم من الجسم بکمیات معينة وقي مواضع معينة وأوقات محدودة » وقد 
آقرها الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) ف قوله : -« إن كان في شىء من آدویتکم شفاء 
ففي شرطة محجم أو لذعة بناروما آحب أن أكتوي » .وبهذا فالحجامة لم تكن معروفة 
ے 1۳۷۷ سے > 


شکل رقم ) of‏ 1 : منظر آخر لاحد الاماکن التي يعصر بها السمسم فى تهامة عسیر 


٢٦٦١ -‏ مت 


عند العسيريين منذ عهود قريبة وإنما كانت تمارس عند العرب dhe‏ عهود قديمة « ولیس 
لفل عل آسیتھا ١‏ رة اوها سخ آع hall‏ ی وضع پپصحیعہ ly gil‏ لواحا 
وهي : ( ياب الحجامة من الداء ) و ( باب الحجامة من الشقيقة والصداع ) . 

والتجمیل والزينة من الحرف التي مارسها السکان » فالرجل كان يتزين بحلق شعر 
الراس , والتقصيع لقع الاسية راکشوارب: ٹم لوس ااسلاح والتوين به دواسباتا عات 
توضع آغصان الريحان مع العمامة وق أكمام الملابس » وخاصة في لیام المناسبات , 
كالأعياد « والزواج « والختان . أيضا النساء كن يتزين بتصفيف شعورهن « وليس 
القلات. الخقية والدهيية « واسققدلم الويسان يدف اعطور الجيدة الراقعة ۔ وق 
العهود القريبة كان يوجد ببلاد عسير بعض العطارين الذين يتجولون في القرى والمدن 
وحم اتوراع عديدة سن العطير » et dh pathy‏ انعط + رہش آفراھ القطة : 
#الاقراط . رالخلاخل digs Logical ally»‏ بجلبوخ معہم بعش tall‏ + اوسزاد 
أخرى عديدة , مثل ( الحناء ) و ( الكحل ) وغيرها فيبعونها إلى بعض سكان القرى أو 
الین التي يزورنها +والآن صارت هذه المهنة تزاول في الأسواق , اوبعض المراكز التجارية 
النشطة »حيث يكتفي بجمع ما يراد جمعه في مركزتجاري آومکان معين موتح لب سارت 
سلوا س gall‏ ۔استادد من يريد كرا . 

وهناك حرف أخرى مثل العمل بالأجر اليومي کل بعش السلع > أو العمل في يعض 
الحرف + كاليعاء ء اوطلاء الجدران پٹڑنیتھا ء اوق الضرق والحصاد Js‏ البدواسة ء آو 
في أعمال أخرى عديدة يصعب حصرها ء حيث يعمل فيها بعض سکان المنطقة بالأجر 
اليومي أو الأسبوعي أو الشهري ؛ فیکسبون منها رزقهم وما يقتاتون به . 

وجمیم الحرف والصناعات الشار |لیها ق الصفحات السابقة وغیرها » اصبحت فلا 
المارسة » بل البعض منها اندثر فلم يبق له وجود » وذلك بسبب التنمية الحضارية التي 
تشهدها وتعیشها البلاد السعودية ء وحل محل الکثیر من الصناعات التقليدية: ء الأجهزة 
والآلات والورش التطورة ٠‏ بل وتم استیراد ما يحتاج إليه المواطن بمبلغ یسیر وبدون عناء 
كبير » إلى جانب Jou‏ الفرد فأصبح في وضع آفضل من العهود السابقة 

آما الحرفیون » في الماضي ولازالوا إلى یومنا هذا ینظر إليهم من عامة الجتمع بنوع من 
التفرقه الاجتماعية ء وبخاصة لدی الطبا ع وا لعراف القبلية »فمن كان مثلا بحترف مهنة 
الخرازة أو الحد ادة أو الصباغة وغیرها . کان ولازال ینظر إليه أنه من طبقة آقل مستوی 
من غيرها في الجتمع ۰ فإذا آراد ای فرد صاحب مهنة الزواج بأى فتاة لا تنتسب لنفس 
المهنة التي يعمل فیها » فإنه سوف يقابل بالرد القاسي وأحياناً قد ُنهرمن قبل بعض آقراد 
الجتمع »ومثل‌هذا الشعور ليس وليد اليوم ء و[ضاكان شعو را سائداً لدی العرب من قبل 
ظهور الاسلام »ثم توارثه أغلب سكان شبه الجزيرة العربية »مع العلم أن مثل هذه التظرة 
أو العاملة لم ينص عليها الدين الإسلامى القويم ء وإنما حث الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) على العمل وكسب لقمة العيش بتعلم حرفة أو مهنة معينة دون أن يشير إلى 
الأوصاف والفوارق التي بين السحاب الهن وغیرهم . 
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الحياة التجارية من اهم المجالات التي مارسها العسيريون ٠‏ ولإطلاع القارىء الكريم 
على مدى مزاولتهم لها . قسوف نناقش في الصفحات التالية , آهم العناصر مٹل : - الطرق 
التجارية البرية والبحرية التي تربط بلاد عسير مع غيرها من أجزاء شبه الجزيرة 
العربية « آویین اجزالها الد اخلية ,شم فشي المراكز ار الاسواق التتشرقق انحاء الیلاد ۽ 
مع التعرض لاهم السلع المتداولة » وسيذكر أسعار يعض السلع » ولن ننسى الحديث عن 
أساليب التعامل التجاري الذي كان متبعاً عند أهل البلاد , مع ذكر بعض العملات : 
ووحدات الكيل والوزن وقياس الأطوال التي كانت تستخدم . 
¡ -الطرق التجارية : 

1s‏ لتوسط منطقة عسیر بين بلاد الحجاز شمالاً واليمن جذوياً : وتنوع اقسامها 
التتساريسية من الاجزاء الكياسية إلى السرویة إل GL‏ الشرقية البدوية ٠‏ کات هناك 
طرق برية تربط أجزاء البلاد بعضها ببعض وطرق آخری تربط المنطقة نفسها مع الناطق 
الجاورة لها في اليمن والحجاز وغیرهما . 

والطرق البرية الد اخلية ق النطقة کثيرة .فلا توجد مدينة + آوقرية آوجزء من آجزاء 
البلاد إلا ویربطه طریق تصله إلى منطقة آومناطق متعددة .بل لا توجد قبيلة آوعشيرة أو 
حتی بيت إلا ويربطه طريق ٠‏ وأحياناً »طرق عدة تصله بقری آوبیوت آخری »ومن یتجول 
في |قلیم عسير « ویلاحظ القری القديمة ومواطن الرعي أو الزراعة یجد آثار العدید من 
الطرق القديمة التي كانت تستخدم بالأقدام وبمرور الواشي والحیوانات علیها . كما 
سیشاهد طرقا اخری تربط الاجزاء السروية بالاجزام البدوية الشرقية ؛ gf‏ عقبات تصل 
بين الاراضي السروية ومنطقة الاصدار gfe‏ الاجزاء السهلية التهامية فى الغرب(۲ , 
کعقبات سنان وساقین وشعار وضلع ولم ییکن استخد ام مل هذه العقبات قاضراً على 
الاعمال التجارية ونقل البضائم Lily.‏ كانت Last‏ تستخدم لرور الجیوش والعد ات 
الحربية خلال مجیء القوات العتمانية إلى بلاد عسير في القرنین الاضیین(۲۳ . 

الطرق التي تربط آجزاء عسیر بأجزاء خارج حدودها الجغرافية كانت متعددة ء فهناك 
Gob‏ تصل بینها وبین القبائل الجاورة لها من الشمال ء کقبائل بلحارث وبني مالك 
وغیرھما ‏ وطرق آخری إلى Ge‏ الجنوب تربطها ببلاد نجران ويام وحواضر الیمن 
الکبری » وطرق إلى الشرق تصل الأجزاء الشرقية من البلاد العسيرية ببعض الناطق 
الوسطی والشرقية من شبه الجزيرة العربیة ‏ کالریاض ہ.والقصیم » وبلدان الخلیج 
( ۱ ) وق وقتنا الحالي اصبحت بعض تلك العقبات طرقاً معبدة تسلکها السیارات في وقت قصير جداً ومن اهم هذه الطرق . عقبة 
المخواة التي تصل الباحة وما حولها من القری بیعض المناطق التهامية , یلیها من الجنوب , عقبة الابناء من بلاد شمران , فعقبتي 


سنان وساقين من بلاد بني شهر ثم عقبة شعار ء وعقبة ضلع من مواطن قبائل عسیر الاساسية . ثم عقبة الفرشة في بلاد قطحان . 
ر ۲ ) انظر . شفیق باشا . مذکرات سلیمان . ص OV‏ ۱۸۳۰۷۵۰۷۰ ۱۹۹۰ ء القحطاني ۔ موجز ء ص ۱۲ ۱۳4۰ ۱۳۵۰ ۔ 
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العربي ء وطرق آخری تصل بين الأجزاء التهامية السهلية وبين الموانيء التي غلى البحر 
الأحمر في الغرب . وكانت هناك طريق مهمة ونشطة تربط مدن الحجاز ء مكة المكرمة ء 
والطائف :والمديئة النورة ءوجدة :بالقنقذة »ثم النماص » قتتومة حتى آبها ء اشارإليها 
سليمان شفيق LOL‏ في مذ اکراته التي دونه خلال عمله وخبرته SIS‏ عثماني في عسير من 
عام ( ١۱۳۲ھ‏ / ۸۱۹۰۸ ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۲م ) Louie‏ حاؤل صیانتھا وتنشيطها 
أثناء ولايته في عسير » يبدو ذلك من رسالة آرسلھا إلى الشريف فيصل بك وهو ق القوز يطلب 
قیها Suc beat!‏ عل تطویر وتحسین تلك الطریق الهمة تجاریا وعسکریا :قان رد الشرحف 
فيصل على تلك الرسالة التي آرسلها سلیمان باشا أن قال : - « آما مسالة تأمین 
المواصلات بين عسير والحجاز من طرق الجبال الذي يمر بأبها وتنومة وبني 
شهر ... فهو طريق غير صالح لسير القوافل وفضلاً عن ذلك فان القبائل التي تسكن 
تلك المناطق لم تكن لها علاقة قط بالحكومة منذ خمسة عشر عاماً .وما برحت قي حالة 
العصيان و إن حمل هذه القبائل على الرضوخ للطاعة تأميناً لذلك الطريق لا يكون إلا 
بعد زمن طويل واستخدام قوات عظيمة .زد على ذلك أن جمّالة(١)‏ الحجاز عاجزة عن 
نقل الأثقال في تلك الخرون(۲) الصعبة المسالك وكل ما يمكن لامارة مكة وولاية الحجاز 
أن تفعلاه هو ایصال المئونة والمهمات إلى عقيق غامد فقط , فتضطر حكومة عسير إلى 
تدبير الجمال من جهتها لنقل هذه الأشياء من عقيق غامد إلى أبها .. »(۳) ورد الشريف 
فيصل بك على طلب سلیمان باشا ليس إلا إلتماساً للأعذار » وذكر العقبات التي كان 
يواجهها المسافرون على تلك الطريق ء علماً بأنها كانت طریقاً نشطة ومهمة لدی التجار 
والمسافرين الذين کانوا يتنقلون من عسیر إلى الخجاز أو العكس . 

ومن الطرق الأخرى الهمة ء طريق یربط الطائف ببلاد زهران وغامد ء ثم بلاد رجال 
الحجر حتی مدينة أبها > ويستمر جنوباً تجاه جازان ونجران (۶) . وطريق آخر يمتد من 
الطائف كسالا حتى بيشة نويا ء ثم يتفرع إلى فرعين فرع يتجه إلى مدينة خمیس مشيط . 
في بلاد شهران »وفرع ينحرف Go‏ الغرب حتى يلتقي بالطريق ق السروي ء الآنف الذكر ء 
الڈی مت مخ الطائف هکی آبھا رتج ران وجازان جفرياً ۔ رفاتان الطرطقاح لد انستقد مها 
بواسطة جيوش محمد علي باشا أثناء ذهابه إلى بلاد عسير في الثلث الأول من القرن الثالث 
عشر الهجري ؛ بل واستخدمتا لعبور جيوش محلية وتركية أخرى (©) . 

وهناك طرق أخرى د اخلية أشار إليها السير كيناهان کورنوالیس ( Cornwalls‏ ) في 
US‏ : عسير قبل الحرب العالمية الأولى ء فذكر العديد من الطرق التي تربط مدينة آبها 


. )أي أصحاب الجمال‎ ١( 

(۲ )أي ا ممرات والطرق . 

(۳ ) باشا . مذكرات ».ص ۱۹۰ ء انظر Last‏ متا 1 1 2201111111 / att‏ ص 115-1١6‏ 

)٤(‏ هذا الطريق من الطرق الرئيسية التي تصل بين اليمن والحجاز . ؛ وهو الآن معبداً بالاسقلت ؛ ولكثرة الطرق المسفلتة في 
عسيرء في يومنا الحاضر , لم نتعرض لشرحها 5 نر تق Rahn‏ رشن سیر ار خایجوا وتات فيها لحار 
وسفلتت .بل وزودت بعضها بالإنارة » والاشارات المرورية وغيرها . 

Lats )*(‏ .ص ۱۸٦۰ ۸٥-۸١‏ ۰۔۱۸۷ ء تاميزية .ص ٦٦٥٦‏ وما بعدها . 


a 


عقبات عسير و اهم محاور الطرق بیٹھا وبين أبها )١(‏ 


ابھا عقبة ضلع جیزان 
ابھا شعار محائل بارق المخواة طريق الساحل 

ابھا محائل القنفذة عن طريق ٩۱‏ إلى طريق الساحل 

ابھا خميس مشيط رغوة الجزيرة بیشة رنية 

ابها خميس مشيط نجران السليل 

ابها خميس مشيط المضة الصبخة تثليث الخماسين السليل 


( بصفتها العاصمة السياسية والادارية لبلاد عسير ) مع أجزاء عديدة في المنطقة ء 
ومن هم قك الطیق الٹی ٹک +طریق آبھا الدرب ء وابھا صییا ء ثم آبها ظهران «وسماها 
طاريق الملطان : وشروق آبھا پیش ء رایها انتازف , راخ مها اسم قریق 
الان ٠‏ وطريق لبها مهال مع الإضارة إلى تقرع متا اتطریق إلى فرعین دسا 
يخرج من أبها عبر عقبه شعار ووادى تيه ء والآخر عبر رجال ألمع والشعبين ثم يلتقيان في 
بلدة محائل » ولم يكن يكتفي كورنواليس بذكر الطرق التي تربط أبها مع غيرها » وإنما ذكر 
عد 8 سایق gah‏ تتسل سا جين معائل ١ Rogge‏ راتقتقذة ,رارك واقاے :رای ف 


رم المصدر :فرع وزارة المواصلات في أبها ‏ عسير ‏ 


ر" / وهذا الاسم ریما لانها كانت تستخدم کثیراً بواسطة الجيوش ونقل المعدات والموظفين أثناء الحكم العثمانی من ( ۱۲۸۹ - 
۷ھ هھ- ‏ ) ۔ 


ہے :156 = 


العلومات التى حفظ لنا کورتوالیس عن بعض الطرق البرية الداخلیة في عسیر » أنه لم 
یکتف بتعد ادها :وإ نماد گر آغلب الحطات الواقعة بین مکان وآخر :مم الاشارة إلبعض 
التفصیلات الاجتماعية والاقتصادية الجيدة » کذکره لطبقات السكان فى بعض الواقم » 
أو احوال الزراعة أو التجارة » أو السلبیات أو الایجابیات لكثير من الحطات التي ذکر على 
طول تلك الطرق التي آورد ذکرھا(١)‏ . 

وکون بعض الاجزاء الغربية من قلیم عسير » تطل على البحر الاحمر ‏ فکان هناك 
تشاط بحري بين سکان البلاد العسيرية وبين بعض التجار الذین يأتون من جدة آوعدن ؛ 
أو من بعض الوانيء الغربية للبحر الأحمر . کسواکن » ومصوع . وعیذاب وغیرها . 
ومن آهم الوانیء التي كانت تطل على ساحل البحر الاحمرمن الجهة الشرقية ء وتقع في 
آجزاء البلاد العسيرية » ميناء جازان »والبرك والقنفذة »والليث .وکان إلى الجنوب من 
میناء جازان عدد من الوانیء » fie‏ : ميناء الضایا » والوسم » وميدي ٠‏ واللحية ٠‏ 
وکمران وربما کان لها اتصالات وعلاقات تجارية بالوانیء الباشرة لنطقة عسير . ونجد 
السیرکیناهان كورنوليس ( Cornwalls‏ ) يشير إلى استیراد العسیریین للبضائع من 
البحر فیقول : « القنفذة ء والبرك . والشقیق › وجازان ومیدی هي خمسة موانیء 
تمر منها البضائع إلى عسير « وتقوم القنفذة بتورید ا مواد التركية إلى هناك و إلى 
آبها « وأكثر التجارة آهمية هي تجارة الاسلحة والذخيرة › فالادريسي له وكلاؤه 
الخاصون الذین یقومون بجلب ا مواد إلى جازان مباشرة من جيبوتي »كما أن قبيلة 
الزبيد تمون شمال عسير بالبنادق من الرویس بالقرب من جدة , ولکن الجزء الأكبر 
من التجارة « هي في أيدي أهالي رجال atl‏ حیث آنهم هم الرواد الاصلیون . ولم 
يسمحوا بوجود منافسین لهم في وسطود اخل البلاد . فالبنادق مستوردة من الخارج 
وهناك نوع ا موسرز وا مارتینز وهما من إيطاليا وروسیا . حیث دخلت عن طريق 
جيبوتي .وف الدرجة الثانية من الأهمية في التجارة تلك الستوردة عن طريق عدن . 
فاحتیاجات عسیر قليلة ومستورد اتها قليلة أيضاً . ومن بين ا مواد الهامة بالنسبة 
لهم « القطن , و الحدید , والسکر » والأرز و آواني الطیخ » OY‏ 


Cornwalls, Asir, PP. 107 - 155. , انظر‎ )۱( 
Cornwalls, Asir, PP. 12 - 20 انظر‎ )۲( 


٦٦٦١ -‏ سے 


خارطة رقم ( ٤‏ ) 


مقیاسوع الم (2Y‏ 


شبكة الطرق البرية الرئيسية في عسير 


بي«الأسواق : 

الاسواق ق القرى: السايقة AS‏ صن الاسراق ق رقا السا , أن آلاسواق الي 
آصبحت كثيرة » بل صارت متوفرة في كل مكان ء ومفتوحة في جميع الأوقات Li.‏ في 
تتاضي :قتلة السلم الختلفة موعن قيقر العملة التى بتهامل بها الناس : داد ام الم ف 
أغلب الأوقات » جعل كل مجموعة قبلية آو عشائرية تعتمد على نفسها فيما تحتاج إليه من 

يتشر الاسواق الاسبرخية من ایرژ مظاهر shell‏ الالجشاعية السية : هيك گان لكل 
ق سا اسا تربع ةا » وتختار كل قبيلة [alas Logs‏ ء بحيث تصبح كل أيام 
الاسبوع بسثابة اسواق عامة ء وقد اشتھر گل سوق یاسم اليوم الڈی كان یقلم قيه . 
وعندما یقترب موعد السوق تجد سكان العشائر والقبائل المحيطة به يتجهون إليه بقوافلهم 


المصدر :فرع وزارة المواصلات فی أبها ۔عسیر -۱۰۳ه / ۱۹۸۳م . 


- ۱۷ - 


شكل رقم 00« : نموذج لاحد الأسواق الخاصة ببيع النباتات العطرية 


كا >> ۱ بے 


ومعروضانهم . وتتم في السوق عملية المساومة ثم البيع والشراء ء وكانت آهم العروضات 
الحسناعية اليدوية المحلية . والمواشى , وبعض المنتجات المحلية .بالاضافة إلى ما يرد إلى 
السوق من حبوب . وتمور . وفواكه . وخضروات ؛ أوبعض البضائع المستوردة من خارج 
بلاد عسير . والجدير بالذكر ان السوق في عسير كان مكانا لالتقاء الأصدقاء والسماع 
had‏ بعضهم الیعض ؛ وكذلك Tapes‏ لحوال التماووتزول الامطان في {SLT‏ متقرقة . 
وآحیاناً السوال عن الأهل والأولاد ومکانا للوعظ والڑرشناد والدعاء لنزول الامطار , آو 
Liss‏ لاعلان الثار والاتتصارات القبلية . او pal‏ قبيلة لوقف مشرف فعلته آو هجاء 
آخری .وقد تستخدم الأسواق کمکان للمشورة » وفض الشکلات والنازعات بين الناس ء 
بالإضافة إلى تأدیب الجرمین والخارجین على الشريعة . 

ولکثرة الاسواق الاسبوعية في جمیم انحاء عسبر ؛ ققد آخذت فق التلاشی والاندثار , 
وذلك بفضل توفر الاسواق الاسبوعية في کل مدینه وقرية وهجرة » وتوفر متطلبات الحياة 
بها . ولهذا فعلی السوولین في الدولة » والباحتین والد ارسین من آبناء هذا البلد مسؤولية 
ليست سهلة . وهى الحفاظ على طابع تلك الاسواق القديمة , ثم دراسة ما يدور فیها من 
تعاون وتکاتف » وتناقل للاخبار ء بل ومعرفة العمق التاریخی لمثل هذا النوع من 
الاسواق ءوخاصة إذا عرفنا تاریخ اسواق العرب منذ ما قبل الاسلام وحتی القرن الرابع 
عضر الهجری . ونجد بعض الد ارسین التأخرین قد اشاروا إلى يحض الاسواق النشطة ج 
عسير خلال القرنين السابقین » امثال : تاميزية » وفیلبی ققد آشاروا إلى بعض آسواق 
بلاد شهران . کخمیس مشیط » وسوق الأربعاء في قرية الروشن » وسوق الخمیس في قرية 
نمران وکلاهما في بیشة) . کذلك السبرکیناهان نوہ إلى العدید من الأسواق في جازان 
وصبیا ء ورجال all‏ ء وآبها , وخمیس مشیط ء وسراة عبيدة ببلاد قحطان ۰ وسبت ابن 
العریف بتنومة من بلاد بنی شهر وغامد وزهران(۳) . وتعرض SIGS‏ حمزة » وعبد الرحمن 
صادق الشریف لذکر sae‏ من الاسواق في کل من الأجزاء التهامية والسرویه من اقلیم 
عسیر(") . ويشير سلیمان شفیق باشا إلى بعض الأسواق ء فیذکر عن سوق السبت في 
تنومة قوله : «إنما سمیت هذه البلدة -يقصد مركز تنومة -سوق السبت » لانه یقام 
فیها کل يوم سبت سوق عظیم تقصده القبائل من جمیع الأطراف لتبیع فيه ما يعرض 
من الأقمشة والغازو البنادق الحربية و الرصاص 1 هما اشار السبرکیناهان J)‏ السوق 
نفسه فذگر بانه كان مركراً تحاریاً هاما مخصوضاً للبدى الشرقيين الڈین كاتوا يرقاديثة 
ومعهم التمور والبلح والخيول والجمال ليبيعوها أو یقایضوا بها في سلع أخرى كالحبوب 


(۱) تامیزیة : ص 106 وما بعدھا 
H. Philby. Arabain Highlands, ۲.30, 36, 114.‏ 
Cornwalls, Asir, PP. 19-20 )۲(‏ 
(۳) انظر عبدالرحمن الشريف . جغرافية المملكة »ج۲ .ص. ۳۳ وما بعدها . أبن جريس »بلاد بنی شھروہنی عمرو ص۱۱۷ - 
JAY‏ 
ر٤‏ ) مذكرات سلیمان شفيق .ص۱۷۳ - ۱۷ ء القحطانی . موجن . ص ۲٥٢‏ ۲۵۷ . 
۲ ۱۸۳-۰ 


- ٦۹ - 


)١( Lands‏ . ويشير البركاتى إلى سوق القنفذة فيقول : وبهذه المدينة سوق عظيم يوجد 
فيه جميع ما يحتاجه الإنسان من ملبس ومأكل وخلافه « وتردها آنواع الخضر 
واللیمون . وا موز » والقطن . والسمسم , والعدس »وما شاكلها من أوديتها ‏ آما 
الفواكه فترد لها من جهة ما بين تهامة والحجاز .. وبها ثلاثة حوانيت عظیمة!' .. 
وف مكان آخر يشير إلى وضع السوق في عسير » فيقول : «وجميع آهل البلاد لهم أسواق 
ويجتمعون بها في أيام مخصوصة . ومن عوائدهم أن كل سوق من أسواقهم يكون 
حفظه على آهل جهته نع اعتداء الحاضرين على بعضهم . حتى أن القاتل إذا حضر 
السوق وتقابل معه خصمه لا يستطيع أن يمسه بسوء . بل يتحادثان مع بعضهما ء 
وكل فى مأمن من SY!‏ فإذا تفرقا ووصل كل إلى وطنه رجعا أعداء كما كانا » ومن 
خالف هذه العادة وقتل خصمه . قتل من قبائل الجهة الموجود بها السوق . ويكون 
دمه هدرا . وهذه المعاهدات المبرمة هي التي جعلت أسواقهم عامرة . وهی قاعدة 
قديمة في زمن الجاهلية ‏ . ومما يؤكد على ما ذكر البركاتي عن مكانة السوق في قلوب 
العسيريين : والعمل يكل ما أوتوا من جهد في حمايته من اتخاذہ ميد انا للمنازعات ٠‏ وتأمين 
os‏ والحماية لكل من يرد إليه بهدف البيع والشراء . هو ما استطعنا العثور عليه من 
ثائق محلية ء عند العديد من القبائل والعشائر العسيرية ء حيث جميعها تنص على بعض 
a‏ التي تعكس تكاتف وتعاون آفراد القبائل التي يوجد السوق على أرضها ء فتحارب 
الظلم « والاعتداءات » وكل ما قد يقلق راحة زبائن السوق . واحیاناً » تسطر بعص 
القواعد والینود التي تؤ كد على توفير لأمن بشکل تام للقادمين إلى السوق » ومعاقبة من قد 
يحدث أي فوضى أو اضطراب في أمن السوق .ومن الوثائق التي عثرنا عليها فى القرن الرابع 
عشر الهجرى , وثيقة cued.‏ العشائر العسيرية » نصت بیعد اکر ابسلا Melee‏ 
الأولى في الوثيقة ء على عدد من البنود من أهمها : 

. )( -من تعدى بلسانه في السوق فعليه جلب واحد‎ ١ 

۲ -من تعدی بيده فان كانت صغيرة فجليين وان كانت كبيرة فيقرة (°) . 

٣‏ -من سرق آى شىء من السوق فعليه جلب وإذا كانت السرقة كبيرة فشورها للقبيلة 
وللحكومة حقها . 

٤‏ - من تغيب عن سبره ۲ -من آفراد القبيلة ‏ فعليه جلب واحد . وإذا تغيب أو 
مرض فیقوم مکانه الذی بعده () . ۱ 

Cornwalls, Asir, PP. 49-50. )۱( 

(۲) شرف عبدالمحسن البركاتى . الرحلة اليمانية EV yor‏ . 

اس المصدر نفسه .ص VE‏ ۔ 

)¢( ای یقوم بذبح ذبيحة واحدة . 

(*) ای من اعتداء على احد في السوق بالضرب وما شايهه . 

. المقصود بالسير هنا اي من يقوم بحراسة ومراقبة كل ما يحدث في السوق‎ )٦( 

(۷) ای أن أبناء القبيلة يتناويون في حماية ومراقبة السوق . فلو أصاب من عليه الدور «للحراسة» شىء عطله عن القيام بو اجبه . 
فان من يليه في الخفارة يحل محله . 


a ١176 


د اذا عزم المشتركون في السوق زيادة دكاكين Jad‏ الجميع بناؤها جميعا . ومن 
تخلف عن العمل فعليه خمسون ريالا يومياً تسلم للقبيلة . 

٦‏ - عدم فتح أى دكان بواجهة السوق من مجاوريه مهما كان نوعه» . ثم ختم الوثيقة 
بالعبارات التالية  aig.‏ الاتفاق على هذه القوانين والمواد الموضحة بعاليه , وتم 
التوقيع عليها وتصدیقها من قبل شیوخ شملنا وبالله التوفيق "ا . ووقع على أسفل 
الوتیقة حوالى عشرة شیوخ ونواب من العشائر والقرى التي تحيط بمكان السوق . وق 
وثيقة اخرى اصدرتها بعض عشائر قبيلة العوامر الشهرية حول سوقهم الأسبوعي الذي 
یعقد يوم الاثنين .نصت على الآتى «نقر نحن أعيان بالحصين و النهى (۲) الموقعين أدناه 
بان Sule‏ السوق الاٹنین ان مقره عند أهل النهى .و آن بني عبد ملزمون7") بمايحدث 
فيه طول نهار يوم الاثنين . ولو كان الحادث على المتوجه إلى السوق بعيداً عنه . 
والكفلاء على ذلك آل معمع من أهل النهي > و آهل البردة من بالحصين »و آل صوفان 
من ال بهدش . وهذه عاداتنا!*) قبل ولایة آل سعود أيدهم الله . ومن عادتنا أن لا 
يبني ف السوق آحد إلا انسان له ملك معروف خاص مجاور للسوق فلا مانع أن يبنى في 
ملكه ما بشاء ...)°( ثم وقع على هذه الوثيقة عدد من أعيان عشيرتي آل النهى وآل 
بالحصين دلالة على موافقتهم على كل ما ذکر بها . 


الصادرات والواردات نوعان : نوع بين سكان عسير بعضهم مع VO‏ ونوع بین 
العسيريين ومن جاورهم LS.‏ أن هناك صادرات وواردات عبر الطرق البرية »وآخری عبر 
البحر والموانىء البحرية . فأما التجارة الداخلية فأفراد كل عشيرة وقبيلة كانوا يعتمدون 
بالدرجة الأولى على انتاجهم المحلي » فالزارعون › مثلا » كانوا يعملون بجد واخلاص ف 
سقي مزارعهم لكي يسدوا حاجاتهم الذاتية ء وعندما يفيض شيء من انتاجهم يقومون 
بتصديره إلى الأسواق المحلية في بلادهم » أو إلى الأسواق الخارجة عن حدودهم 
الجغرافية »ثم يحصلون على سلع أخرى مهمة لاستخد اماتهم » ويحذو حذو المزارعين كل 
أفراد المجتمع أو العشيرة الواحدة »كل على حسب حرفته التي يزاولها سواء كانت زراعية 
أو صناعية أو تجارية أو غيرها . 

والسلع المتداولة بين سكان عسير كثيرة ء وقد تعرض بعض الؤلفین الأوائل لنشاط 
بعض الأسواق وما يرد إليها من سلع متنوعة . فذكرتاميزية أهمية بيشة في تصدير التمور 
إلى جميع أجزاء عسیر!''. وأشار البركاتي ٠‏ والسپرکورنوالیس (Cornwalls)‏ إلى 


00 صورة مز هذه الوشيقة ضمن أوراق الباحث تحت رقم (515) . 
)4( أسماء عشائر من قبيلة العوامر ببلاد بني شهر . 
ر۳) و الاصل علزمین ۔ 
زا و الاصل عادتنا . 
ر٥‏ صورة مز الوثیقة ضمن اوراق الباحث تحت رقم (۱۸۸) . انظر أيضاً کتاب بلاد ہنی شهر وبني عمرو .ص ۱۳۰ ۔ 
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تبادل السلع بين بعض الأسواق . فذكروا أن البدو الشرقيين من بيشة وما حولها . كانوا 
بحسدرون إلى آسواق بني شهر السروية بعض السلع مثل التمور ٠‏ والبلح ٠‏ والخیول , 

؛ الحمال , وآحیاناً کانوا يقآيضون بتلك السلم في سلم آخری مثل الحبوب وغبرها (۱) . وقد 
نوہ فيلبي إلى كثرة التمور . وحبوب الشعیر Cally‏ في سوقي نمران والروشن ببيشة (). 
ويذكر سلیمان LAL‏ توفر الحبوب بانواعها في سوق السبت بتنومة من بلاد بني شهر . 
والبنادق . والرصاص ١‏ والخناجر . والسیوف . وبعض الحیوانات کالاغنام والابقار 
والحمير("!. ویورد کورنوالیس معلومات جيدة عن نشاط بعض التجار في التاجرة ببعض 
السلع . فیقول : ومعظم البلح والتمر الوارد من بيشة یجلبه تجار إلى خميس مشيط 
حيث يذهبون إلى بيشة قي آوائل الوسم وهم مزودون ببضائع عامة مثل البنادق 
والذخيرة والقهوة والاقمشة وغيرها . كما أن تجار صبیا یحصلون على الخیول من 
قحطان . آما و ادعه فهي د ندتج الزبیب وترسله إلى خميس عبیدۃ . وبعد رجال آطع « 

فان أكثر التجار تمرسا في الداخل هم من قحطان وبالأخص رفيدة التي هي جزء من 
السلة Af)‏ 


اما التجارة الخارجیه » فکان هناك بعض السلع التي يصدرها سکان عسير ۰ ومن 
اهمهاً د سا الصوب حیق كاتنت تقر هتد اھل السراة والتحؤاء السيلية التيامية من 
البلاد » وغالباً تصدیرها كان إلى حواضر الحجاز الکبری ١‏ وبعض اجزاء الیمن واحیناً 
كانت تصدر إلى الوانیء البحرية » ثم تنقل إلى بعض الاجزاء الافریقیة والآسيوية في 
العالم . وغنی بلاد عسیر بالحبوب لم يكن وليد القرون المتأخرة الاضية » وانما کان قدیما 
حيث نجد بعض مصادر التاريخ الإسلامي المبكرة تشر إلى كثرة تصدیر الحی وب 
Yel sib‏ » وبخاصة من عسير ا ی الأماكن المقدسة في الحجاز(). ٹیٹسا كان يصدر إلى 
الخارج الجلود المدبوغة وغير المدبوغة « والتمور « والسمك المجفف . وخاصة في أيام 
الحج » حيث تنشط التجازة والتجار لكثرة الطلب على يعض السلع : کالواد الغذائية ء 
وحيوانات النقل وما شابهها . ويشير كورنواليس إلى تصدير بعض السلع من عسير إلى 
أجزاء عديدة داخل وخارج شبه الجزيرة العربية ء فيذكر أن السمن والجلود والصوف 
كانت تصدر إلى عدن ومصوع , « والأبقار تصدر إلى المصوع آثناء عدم إصابتها 
بالأوبئة » » ثم يشير إلى أن تجار حضرموت يتحكمون في معظم التجارة العامة سواء 
باستيرادها أو تصديرها ,الى العالم الخارجي » وذكر أن الجزء الأکبر من تجارة الأسلحة 
كانت بيد رجال ألمع » حيث کانوا من الرواد الأصليين في الأعمال التجارية ء وغالبا كانوا لا 
gall 1‏ ۔ الرحلة . ص ۲۸۱ .49-50 Cornwalis, Asir, pp.‏ 
Philby, Arabain, pp. 29, 30, 36, 114. )٢(‏ 
)1( مذکرات سلیمان . ص ۱۷-۱۷۳ ۱۸۳-۱۸۲۰ ۔ 
0۲٥۱۷9۹ ۱۵۹۵, Asir, pp. 19-20. (j‏ 


. Of .ص ۲۳۹ .ادن بطوطة . الرحلة . ص‎ Y=. انظر تفصیلات آکٹر و . کتاب آخیار مكة ء للارزقي‎ )6( 
C.S. Hurgonje. Mekka in the Later Part of the 19th Century. tr. From the Dutch by.J. Monohan (Lieden, 1970) p.50. 
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يسمدون لاجد بمنافستهم في المناطق الداخلیة في هذا الجال(۱). وتي القرنین الماضیین لمعت 
تلك البيوت بيت ga)‏ سارحه في القحمة ( مرفا الوسم ) حيث كان أفراده ذوي نشاط 
تجاري واسع . واشتھر بيت باصهي كأكبر بيت تجاري بمدينة صبيا ۰ حيث کان له وكلاء 
ق Lats‏ انحاعتيامة عسیر daly:‏ عدن ۔واشتپرت بیرت آخری عدودة لوباك تسطاة . 
التي كان يفد Gall‏ التجار من داخل وخارج عسير لجلب بعض السلع » وقد سرد 
كورنواليس آغلب تلك الأسواق النشطة > كأسواق بلاد وادعة ء وسراة عبيدة ء وخمیس 
مشيط , وبيشة ٠‏ والباحة » والنماص » وتنومة » وابھا » وصبيا » وجازان « والبرك ء 
ورجال آلع « والقنفذة(۲). . وجمیع هذه المراكز كانت نشطة بتجار محليين « وكذلك تجار 
متجولین في آنحاء بلاد عسير وغيرها من البلد ان الجاورة ۸ 

أما الواردات التي كانت تجلب إلى إقليم عسير ء فكانت كثيرة » منها : يعض الاواني 
والبراريد » ودلال القهوة Lands‏ ء حيث GIS‏ یتم استيرادها من عدن في اليمن » أو مكة 
المكرمة وجدة في الحجاز7"). وعن طريق الموانىء البحرية كالقنفذة ‏ والبرك ء وجازان ء 
کان المسبریرن بستوردون الاستصة Mabel)‏ . گ الیتادق Tey SH‏ ء وال رساص , 
والسيوف » وبعض الآلات الحربية الآخری(۶). هذا بالاضافة إلى تجارة الزقيق التی 
احتلت مكانة بارزة في القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر الهجري ٠‏ والتي كان 


. يتعامل بها كبار التجارحيث يستجلبون الرقيق من سواكن »ومصو وجيبوتي »وکان ثمن 


العبد الصغيريقارب من )١5١(‏ ريالا فرانسيا ء وثمن الكبيرحوالي (۵۰۰) ريال( . ومن 
بعض مدن اليمن الكبرى » كان يصدر إلى بلاد عسير » الجلود المدبوغة وغير المدبوغة ء 
والسمن « والصمغ » والخیول ۰ وبعض آدوات الزينة کالخرز ء والظفار ء وما شابهه ء 
والبن » والقطن » والحدید (۳. 

وف القرن الرابع phe‏ ۰ وخاصة في age‏ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ء 
حدث تطور على التجارة الخارجية من إقليم عسير » وذلك عندما أصدر الملك آمرا في مطلع 
عام ١٣۱۳ھ‏ ينص فيه على ترشيد الاداء GUI‏ في ميناء جازان . وبالتالي تناولت يد 
الاصلاح الموانىء القائمة في كل من جازان وفرسان ء والقحمة » والموسم » وكانت مدينة 


Asir, pp. 19-20. (۱)‏ ,5۶ا1 60۲۱۷۰۵ 
انظر ایضا . مبارك محمد مبارك ا معبدي . النظم الاد ارية وا مالیة في تهامة خلال الاشراف السعودي (۱۳۶۵ -۵۱۳۰۱-/ ۱۹۲۹م 
-۱۹۳۲ھ) ۱٤۰٦1-۱٤۰۰ Sua).‏ هم ص ۸۷۔۹۲ ۱۸۹-۱۸۲۰ ۔ 
(۲) انظر تفصیلات أكثر في كتاب كورنواليس , .19-20 Cornwallis, pp.‏ 
(۳) انظر تفصیلات أكثر « ,19-20 Cornwalls, Asir, pp.‏ 
فاروق عثمان أباظة . عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ۱۸۳۹ -۱۹۱۸م .ص ۳۹۰ ۔ 
)٤‏ انظر أيضا . المعبدي . النظم الادارية والمالية . ص AAR AV‏ البرکاتی , الرحلة »ص ۷۰ء 
9 المعيدي .ص ۸۸ ۔ 
)1( انظر ...19-20 Cornwalls, Asir, pp.‏ 
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میدی اليمنية من اهم الموانىء البحرية التي وصل عن طريقها كثير من البضائع الى يلاد 
عيسو "ومن لهم السام الٹی کات قرب إلى سرات Lge,‏ عسي « الأضكة والنسريبات 
بمختلف انواعها الحريرية والصوفية والكتانية . وأدوات الزينة كالكحل والعطور 
واللبان . والمصوغات الفضية والذهبية Jol silly‏ بمختلف أنواعها » والحلبه والدقيق » 
والحسابون . والارز . والسكر ؛ والشاي ء وبعض الحبوب والبقول . ومعظم هذه السلع 
كانت ترد من موانىء الحجاز أو اليمن » وأحيانا من موانىء الهند أو مصر والسودان » أو 
بعض الوانیء الاخری والواقعة عل الساحل الأفريقي الجاور 1 


دراسة الاسعار ق ul‏ زان وسکان کمتاج إلى جهد gS‏ من اجل البحث فيها . da gt‏ 
لجل دراسة العوامل الوثرة ق ارتقاع وانخقاض سعر السلعة الواحدة ء حیث تقل الادة 
العلسة المتعلقة بهته الدراسة في للصادر الاصلية . ويلك عسیرعن البلاد الٹی لاژالت 
dala,‏ ملس إلى مٹل هه النومیة من الدراسات , اذا رآيتا لاستكمال الحدیث ف هذا 
الفصل ٠‏ ان غورف ها اسکطمکا الحسبول عليه من اسعاج ليشي السلع ف مواق عسي 
شاثل مدق دراسككا , وسا سترود في السطور القانية قد یقتم الباب کن يرغي الیحت 4 
موضوع الحياة الاقتصادية بحثا مستفیضا ؛ وحتما سيفيد المكتبة الاسلامية بموضوع 
شیق وجدید في مبحثه . 

أسعار الأراضي والبیوت تختلف من مکان لآخر ء ومن شخص لشخص ٠‏ فالأراضي 
الزراعية التي تسقى بماء الآباروالعیون تکون في الغالب آغلی في اسعارها من الأراضي التي 
تسقی بمیاه الامطار » كما أن آسعار آراضي السکن في الراکز الحضارية الکبری في عسير 
( کابھا ٠‏ وخمیس مشیط » وجازان ٠‏ وصبیا ٠‏ وبيشة والباحة والنماص ٠‏ والقتفذة 
وغيرها ) آغلی من أسعار الاراضي في GLY!‏ والقری والبوادي الأخرى . كما أن أسعار 
الأراضي بشكل عام كانت رخيصة ؛ فكان الفرد يشتري بعض الأراضي الزراعية أو 
السكنية عن طريق المقايضة فيها ببعض الحبوب أو البھائم ‏ كالأغنام والأبل أو البقر › 
وأحياناً ببعض الألبسة كالفراء أو الجباب والعباءات أو أنواع من الألبسة الأخرى , بینما 
زادت هذه الأسعار الآن بشكل ضخم وما بين آیدینا من المصادر لا یسعفنا بصورة متكاملة 
عن حركة أسعار الأراضي والبيوت خلال القرون السابقة ولكن مماتم الاطلاع عليه في بعض 
الوثائق اتضح لنا أن بعض القطع الزراعية في جازان وبلاد قحطان وشهران ورجال الحجر 
كانت تباع بأسعار تتراوح من الريال والريالين إلى المئة ريال ء وذلك في القترة الزمتية 


)1( محمد بن احمد العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني ( الرياض :دار اليمامة للبحث و الترجمة والنشر ۰ ۵۱6۰۲-/ 1187م ) 
ج۲ ص ۹٦۲۳‏ . 

ر٢)‏ خير الدين الزركلي , شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز ( بيروت :دار العلم للملاین :دت ) جد ۲ ص 98۳ - 
o07‏ . وللمزيد من التفصيلات عن بعض الواردات والصادرات من اقلیم عسبر » انظر ء علي أحمد عسيري . عسير . ص ۳۹۹- 
۳ے 
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الممتدة من القرن الخالت عشر إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري(). وبعد النصف 
الأول من القرن الرابع عشر لوحظ ارتفاع أسعارها حتى صار البعض منها يباع بالألف 
والألفین وربما وصلت إلى العشرين والثلاثين آلفا آواخر العقدين السابع والثامن من القرن 
7 رر 


وقد لوحظ في بعض الوثائق المحلية ء أن هناك من يبيع أرضه الزراعية ويستبقي في 
حوزته ما بها من أشجار حتى يستفيد منها في بعض آدوات الزراعة ٠‏ أو بناء المنازل ؛ آو 
مزاولة بعض الحرف اليدوية ٠‏ ومن آفضل الأشجار التي كانت تستبقى ء شجر العرعر › 
والطلح ٠‏ والزيتون » وما شابه ء وذلك لما لها من آهمية في استخدامه في بعض الأعمال 
الآخری . وقد عثرنا على بعض الاتفاقیات التي تعکس بیع وشراء مثل تلك الأشجار وهي 
خضراء في منابتها ء حيث كان یتم بیع الشجرة الواحدة أوعدة اشجار بشاه واحد » وربا 
دفع في الشجرة الریال والریالان والخمسة ریالات » وأحياناً كانت ترتفع آسعار بعض 
الأشجار في القرن الرابع عشر إلى المئة والمائتين من الریالات()» وربما تجاوزت ذلك » 
وخاصة اذا كانت الشجرة كبيرة ولها ساق وفروع يمكن استخد Gol‏ كأبواب ونوافذ على 
بعض القصور والحصون الكبيرة ‏ كأعمدة لحمل سقف النزل Legh‏ شابه ذلك . 


وأسعار المنازل تختلف باختلاف أحجامها وأماكنها ء ونوعية مواد بنائها , فكلما كانت 
كبيرة » وتتميزبموقع جيد » واستخدم فيها مواد بناء جيدة »كانت عالية السعر . ولوحظ في 
بعض الوثائق أن أسعار بعض المنازل في النصف الثاني من القرن الثالث phe‏ » والعقود 
الأولى من النصف الأول من القرن الرابع phe‏ كانت تتراوح من العشرة والعشرین ,الى 
الخمسمائة ریال(؟). وقد لا تقتصر هذه الزيادة في أسعان البيوت على ما آشارت إليه هذه 
الوثائق » لأن هناك بعض المنازل الجيدة والكبيرة التی كانت أسعارها آکثر بکثیر » وهو ما 
يؤكده فيلبي (Philby)‏ الذي كان شاهد عيان لشراء وبيع بعض البيوت في بيشة في منتصف 
القرن الرابع عشر ء حيث ذكر أنه pale‏ شراء وبيع بيوت تراوحت أسعارها من خمسة الى 
عشرة آلاف ریال(*). وبعد منتصف القرن السابق وحتى الآن تزايدت أسعار المنازل حتى 
أصبح بعضها في أوائل القرن الحالي يباع بملايين الریالات وذلك لأسباب الطفرة والنمو 
الحضاري الذي تمربه البلاد . ۱ 


)1( لدی الباحث العدید من الوثائق التي تؤكد صحة ماذکر ۔ وهي تحت الارقام التالية (۱۳۲ ٣٢٤٤ 4۳۵۰ ٣٢٤ ١‏ ۲۸۰ ) ۰ 
(۲) وثائق في حوزة الباحث تثبت صحة ما آشرنا اليه .و ارقامها هي (۳۷ ۳۸۰ 40۰) .ومن بستقصي الحقائق بعد العقد الثامن من 
القرن السایق وحتی الآن بجد اسعار الاراضي قفزت باشکال عجيبة حتی صارت بعض الاراضي التي كانت تباع بريال في اوائل القرن 
الرابع عشر lary,‏ بيعت مؤخراً بعثات الآلاف او بعدة ملایین وهذا الارتفاع في الأسعاريعود إلى توفرالاموال في ايدي الناس وإلى 
الطفرة الحضارية التي تعیشها جميع اجزاء الملكة العربية السعودية . 

(۲) لدی الباحث بعض الوثائق التي تعکس اسعار بعض الاتشجار . وصورها ضمن أوراقه تحت الارقام التالية (۱۷ ۱۳۲۰ ۰ 
۳۵ ۳۳۶ ۰) 

)£( بعض الوثائق لدی الباحث تؤكد صحة ما ذکرنا ء و آرقامها لدیه ( ۱۷۲ ۰ ۸۲۲ ۸۲۰۰) 

١ Philby, Arabain, pp. 115, 137. (o) 


لما اسعار Tack‏ نگانت oT, SUS‏ والررخاء وقطول الاسطار ۔فعتددا تٹوف fis‏ هذه 
العوامل ترخص اسعار الأطعمة » وإذا حدقت آمور متاقضة لذلك کالعروب والجٹاف 
ويها ,ترتقع الأسعار log igs‏ تقسم الاطعمقسن الأسواق :ولا يسقطيم of‏ مج الاين 
ما ياكلون . فيذكر لنا ابن بشر في حديث عن الأسعار في بلاد عسیر عام ۱۲۲۵ه۵-/ 
۰ اف اليشير إلى آن الأسعار رخصت فبلغ Lelio phe HIG yall‏ بريال ٠‏ والتمر سبم 
رٹلافین وزنة بریال . مع العلم أن هذه السلع وغيرها کانت ذات آسعار عالية abe‏ 
٠۰ھ‏ ه ۰( ويشير مصدر آخر إلى أن رابعة اللوبیا بيعت بقرش في العقد 
التاسم من القرن الثالث عشر الهجری .كم اتخقض سعرهذه السلعة في عام ۱۳۱۵ه-/ 
۷ فبیع الدان رال ثم BIG‏ آمداد بریال وبقیت هذه الاسعار Bah‏ سنتین(. 
ویصف عبد المحسن البركاتي العيشة وأسعار بعض السلم في بلاد عسیر آثناء ذهابه مع 
جیش الشریف حسين بن على ( JAY YS‏ ۱۹۱۱م ) الذي سار من الحجاز إلى آبها لفك 
الحصار التي ضربه الادریسی علی الوالي العثمانی هناك .قذکر لن سعر الدجاچة الواحدة 
باسواق القنفذة کان قرشان مصریان ("). ویضیف تفصیلات اکثر عن حركة الأسعار في 
بعض الأجزاء التهامية ‏ کالقنفذة »وتهامه بني شهر » ومحائل »فیقول : « ... ومن كثرة 
الحبوب بها تباع بثمن زهید فكل خمسة عشر مدا من الحب تساوي من الٹمن 
بمعاملاتهم ربالا ( أبو طيرة ) . وقيمته عشرة قروش مصرية . وا لد اليمني يبلغ 
9 445 ثلاث آقیات على الأقل , فيصيركل خمسة و آربعین أقة من الحب بعشرة قروش 
مصرية »(*). ویورد آیضا آسعار يعض الحبوب في آسواق تنومة ببلاد بني شهر , فیقول : 
« ... وثمنها عندهم رخيص جدا فكل تسعة آمداد من pill‏ بریال › وکل ثلاثة عشر من 
الشعیر بریال » وکل ثمانية آمداد من العدس بریال ... »(*). وهذه الأسعارلهذه السلع 
cals‏ عالیة ad‏ كان wast‏ واحد من ائیر OL, Te‏ ء وزردت من الشعير والعدس 
بريالين() . وق مکان آخریذکر البرکاتی عنوانا جانبیا سماه « آسعار ا مواد الغذائية في 
آبها » تتحدث عن الفترة التي حاصرفیها الادریسی آبها : وکیف ارتفعت الأسعاريها ,ثم 
انخفضت بعد فك الحصار عنها ء فیقول : « وق وقت دخولنا -يقصد آبها -هطل الطر 
من السماء بكثرة ... وقي الیوم التالي من دخولنا حصل الرخاء في الأسعار » وأتت 
وفود العربان من جمیع الجهات . ومعهم الارزاق بكثرة ء وکان ا مد من البر وهو 
آقتان قد بلغ ثمنه قبل دخولنا بیوم جنیها عثمانیاً › وریالا فرنسیا ء وکان قمع السکر 


)\( عثمان بن بشر . عنوان الجد في تاریخ نجد ( القاهرة ۰ ۱۹۷۳م ) ج١‏ ۰ص ۱۳ ۱۵۰۱۰ . انظر ء جریس . بلاد بني شهر 
وبني عمرو ص ۱۲۳۳ . 

. ۱۲۳ انظر اہو داهش , الحياة الفكرية الأدبية .ص ۳۱ .جريس » بلاد بني شهر وبني عمرو ۰ ص‎ (yy 
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ثمنه جنيهان , وثمن الشاه آربعون ريالا ء والتنكة من السمن بجنيه . وأقة الدخان 
بریالن ۰.۰( ویشیر إلى رخص اللیمون في بيشة Shad‏ آن ثمن الماك حبة قرش واحد(۲). 
Gey‏ البلح يشير إلى رخصه » حتی أن القنطار ٠‏ الذي يزن آربعین آقه ء كان يباع بخمسة 
عشر قرشا(۴). وقي بعض أجزاء بلاد عسير السروية ء وقي أوقات نزول الأمطار كان يباع 
الاثنا عشر فرقا بریال۲. وي بعض فترات القرن الثالث phe‏ » تذكر بعض الوثائق 
كميات من الطعام بأسعار معينة ء كان يقال ( أخذ الرجل دقیقا وسمنا وعليقا 
للحيوانات بخمسة ريالات ) A)‏ وبهذا المصطلح لا ندري عن مقد ار الكمية لكنها ریما 
تكو کرد يشار الخسئریالات ,.وقاسسة ]15 کافت البلك تم ربرشاء وسياة آمنة .رق 
بعض سنوات الثلت الآول من القرن الرایع عشر , اشتد الجفاف وقلة الامطارعل البلاد : 
فبيع مد Gall‏ الواحد By. Lys‏ العقد الرابع ويداية العقد الخامس من القرن نقسه 
نجد فيليي (Philby)‏ يدون بعض الأسعار في منطقتي خمیش مشيط وبيشة » فیذکر أن 
سعر اربعة الأکیاس من التمر كان یتراوح من الریالین ونصف الریال فرانسه إلى ثلاث 
ریالات »والستة والسبعة أصوعة من القمح بریال واحد »واثنا عشرصاعا من الشعير ء أو 
صاع من القهوة بريالين » والثلائة آصوعة من القشر ( قشور البن ) بریال واحد » آما 
السمن.فکانت الصفيحة ذات الأربعة چالونات بسبعة ریالات(۷). وفي موقع آخر من کتابه 
(Arabain highlands)‏ يشير إلى بعض الأسعار في أسواق بيشة عام (۱۳۰۱ه-/ 
۲ء) فيذكر أن سعر كيس الأرز کان يزن (YY)‏ صاعاً يساوي (۲۱) ریالا ء وكيس 
السكر الذي يزن (۹۱) رطلاً يساوي (۹) ريالات وصفيحة السمن التي تزن )0 (VV,‏ رطلاً 
" تساوي (۲۵) ریالا(۸). 

وما ینطبق على الأطعمة كان أيضاً ینطبق على الالبسة .فالکثیرمن الاقمشة والألبسة 
الختلفه يتم جلبها من أسواق الحجاز واليمن ٠‏ وذلك بمقايضتها مع بعض السلع 
الآخری . كالحبوب الكثيرة التى كانت تصدر من بلاد تهامة والسراة إلى الأسواق الکبری 
من شبه الجزيرة ء أى بعض الحيوانات > كالأغنام والأبقار والجمال التي كان يصدرها 
العسيريون إلى مكة المكرمة وما حولها أثناء أداء فريضة الحج . كما كان هناك بعض 
الالبسة التي تباع وتشتری بقرش أو قرشين » وربما عشرة قروش , وخاصة في القرنين 
الثاني عشر والثالث phe‏ الهجريين ؛ وأنواع من الألیسة الفاخرة » كالجباب » والأردية ء 
والعباءة ء والشملة وغيرها كانت تباع بمبالغ أعلى فربما تصل آسعار بعضها في تلك الفترة 


. ۱۲۳ ge. البركاتي . ا مصدر نفسه‎ )١ 
. المصدر نفسة . ص۱۳۸‎ )۲ 
. ۱۳۸ المصدر نفسه , ص‎ ٢) 

)٤(‏ انظرجریس . بلاد بني شھروہني عمرو »ص ۱۲۳ ۔ 
(ه) انظر عبدالمذعم الجميعي . عسير خلال قرنين . ص ۰۳۸۰ 
)3( وثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقم (۷۰۱). 

Philby, Arabain, ۰ (۷) 
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إلى العشرة والعشرین ريالا . وربما تكون أكثرمن ذلك ٠‏ لکن لا يستطيع الحصول عليها إلا 
المقتدرون ماديا كالأمراء . والتجار وغيرهم من الأغنياء . 

ومهور الزواج لا تدخل تحت مظلة الأسعار .لکن الزواج في حد ذاته يكلف بعض ا مال » 
يحتاج الى بعض النفقات .ومما آشرنا اليه في فصل الحياة الاجتماعية من هذا الكتاب » 
وي مؤلفينا ( بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 11ه/4؛ اه ) و ( صفحات 
من تاریخ عسير ) الجزء الأول . لاحظنا تباین مقدار المهور من عشيرة أو قبيلة لأخرى 
ولاحظنا في العصور السابقة من كان يغالي في نسبة المهور أثناء تزويج بناتهم أو أخواتهم . 


صا لیس ان الکڈی بن الاش فل الدرار العسورية سعت إلى بهارية علاه لله يالك 
بإيجاد قواعد واتفاقيات فيما بينهم يسعون من ورائها إلى ابقاء المهور يسيرة وف متناول 
مضودي القرۃ للاليا .ذا ما [peat‏ على الژواج .ویاستقصا راقم Hast!‏ عت اهال 


عسير خلال القرون السابقة ء وجدنا أن الهر في القرون السابقة علي النصف الأول من 
القرن الرابع عشر كانت قليلة ٠‏ فأحياناً كان راغب الزواج يدفع مقداراً قلیلا من الحبوب ؛ 
أو قطعا بسيطة من الألبسة » أو القيام ببعض الخدمات لولي أمر البنت التي يراد الزواج 
منها , او أن يدفع الرجل مقداراً بسيطأ من الال « عشرة القروش ؛ والريال والريالين : 
وربما وصلت إلى العشرة والعشرين والثلاثين ریالا » ومع مرور الزمن وتقدم السنين › 
ارتفعت مقادیر الهور حتى وصلت ق القصيفب الثانی من القرن الرابع عشر إل عشرات بل 
مٹات الألاف »نافيك عما يصاحب متاسبات الأعرآس من مظاهر الترف والبذخ في الأطعمة 
والاقرية والأليمية Lays‏ شابه ذلك » وإسارة هسي : وعلی راسها صاحب السمو اللكي 
الأمير خالد الفیصل , سعت إلى تقييد مقدار الهور , فأصبحت منذ آوائل القرن الحالي 
آربعین آلف ريال سعودي یدفعها الزوج لخطوبته آوولي آمرها ٠‏ وهي تكفي تکالیف للزواج 
وهذا قرار حسن , لکن البعض من سکان إقليم عسير لا يتقيدون ہما آصدرت الامارة في 
البلاد ء وإنما الجشع يذهب بهم إلى أن یطلبوا مبالغ کثيرة یتقلون بها کاهل الزوج الجدید 
في حیاته الزوجیه . 

والجواري والعبید کانوا من السلم التي تباع في لسواق عسير ۔ وکان یٹم استیرادهم 

عن اليمن أو الحماز » او بعض الاچرآء الآفريقية ,ولا نملك صبورة واضمحة عن اسفار 
الجارية الواحدة أو العبد الواحد عبر القرون الاضية »مع العلم أن کل جارية أو عبد له 
مواصفات ومزایا معينة ء فکلما کان العبد یتمتع ببنية قوية » آویممیزات تعود بالنفع على 
سیده » فمن المؤكد أن سعره یکون آعلی من عبد ضعيف البنية . وکذلك الجواري من 
النساء لهن مواصفات LI joy‏ متعددة فکلما كانت الجارية ذ ات جمال آوتکون لها خيرات في 
مهن معينة تفید بها سیدها » فمن العلوم آیضا أن سعرها آعلی من آخری آقل جمالا أو 
خبرة في الحياة .وتورد بعض الصادر معلومات عن متویسط آسعار العبید الصغار في الثلث 
الأول من القرن الرابم عشر » حيث كان حوالي المئّة والخمسین ریالا فرنسیا » وتمن العبد 


ے ۲۹۷۹ سے 


الکبیر حوالي الخمسمانة ریال(۱). ويذكر فيلبي أن أسعار يعض العبید والجواري كاتت 
حوالي خمسمائة ريال » وأحيانا كانت تصل إلى الألف ريال . 

وعن آسعار بعض الحيوانات تشير بعض الوثائق في آواخر القرن الثالث عشر وبداية 
quill‏ الرابع phe‏ , كالأحصنة فتذكر Gf‏ آسعارها كانت تتراوح من الألفين إلى الثلاثة 
آلاف قرش عثماني 0d‏ ويذكر SIS all‏ إلى أن سعر الشاه الواحدة أوقات الغلاء في 
الثلث الأول من القرن الرابع عشر الهجري وصلت إلى الأربعين ريالا(). ومصدر آخرینوه 
إل اسعار بعض البهائم في تكسف القرن الضايق ٠‏ وخاصة في الاجزاء السروية من بلاد 
عسیر » فیذکر أن الواحدة من الغنم كانت تباع بثلاثة ريالات ٠‏ والبقرة أو الثور بعشرین 
ریالا » والجمل بأربعين ریالا (*) ویشیر فيليي (Philby)‏ إلى آسعار بعض الحیوانات في 
بيشة فيذكر أن الجمال كانت تباع هناك بالزاد » وتتراوح آسعارها من العشرین إلى 
الثمانین ریالا ء والغنم من ريالين إلى BB‏ ريالات » ویورد LET‏ مشاهدته لبیع ٹور کبیر 
باربعة عشرريالا OLE‏ وف القدیم كانت الوسيلة لنقل السلع والأغراض من مکان لآخر 
تعتمد بالدرجة الأولی على الحمیر والجمال ‏ وهناك من كان يوجر دوابه لنقل السافرین أو 
البضائع من مکان ل خر مقابل قدر من ا مال یعظی » وأحياناً كان أصحاب الدواب آنفسهم 
يذهبون مع دوابهم آثناء النقل » وبالتالي يكون البلغ الذي یجنی أكثر من لو آجرت الد ابة 
فقط , ويقيد النقل والاجارة السافة التي يجب قطعها ء وحمولة الاغراض التي يجب 
حملها ء فیذکر إن الشریف حسبن بن علي استأجر Lal‏ وخمسمائة جمل Sub‏ أريعة 
آشهر ء آثناء ذهابه إلى آبها لفك الحصار عنها من الادريسي » وکان آجرة کل Jan‏ خمسة 
عشر جنیهاً عثمانياً » غير آننا لا ندري هل هذه الاجرة تقتصر على تأجير الجمال من قبل 
آصحابها ء آم آنها تشمل الجمل وصاحبه معه "). ويشير فيلبي إلى أن آجرة الجمل 
الواحد من رنية آو الخرمة إلى بيشة كانت تتراوح من ريالين إلى ثلاثة (). ۰ 

LS,‏ لاحظنا في الفصل السابق , ققد گان التعاون والتآزر من العادات السائدة بين 
آفراد الجتمع ء إلا أن هناك من یقوم بمساعدة الآخرين مقابل sal‏ یدقعه له صاحب 
العمل » مثل الساعدة في بتاء المنازل ءوزراعة وري الزارع »ومهن آخری عديدة ٠‏ وأحیاناً 
یکون الأجرمواد عينية ء کالحبوب وبعض الأطعمة أو الالبسة ء أو آدوات آخری یحتاجها 


(۱) مبارك الحرشني العبدي . النظم ا مالیة والادارية ‏ تهامة عسبر . (جدة , ۱۶۰0ه-۱6۰1هم) ص ۸۸. 
Philby, Arabain, p.37. (¥)‏ : 

(۳) وثائق ضمن أوراق الباحث تحت الأرقام التالية (۱۷۱ ۰ ء) انظر أيضا gama.‏ عة وثائق منشورة ف کتابنا ) صفحات 
من تاريخ عسير ) الجزء الأول » وبخاصة وف ا مقالة الرابعة من الكتاب نفسه . 

.۱۲۳ yo. البركاتي , الرحلة‎ )٤( 

Philby, Arabain, 7 )٥( 

0.116, المصدر نفسه‎ )٦( 

(۷) مذكرات سليمان شفيق باشا ء ص . ونمیل الى الرأي الأخير ‏ وهو استئجار الجمال و أصحابها ء وذلك لعدم معرفة الشریف 
حسين ورجاله بالدروب والمسالك التي تتخلل إقليم عسير . وبالتالي سيكسب من أولئك الجمالین بعض العارف کالاهتداء بهم في 
عبور الطرق ۔ وكذلك نقل معداته و آمتعته من الحجاز إلى عسير . 

Philby, Arabain, p.116 (A) 


ہے YA?‏ سے 


داك اجۓِ . واحیانا آخری یدفع له صاحب العمل باليوم . أو الآسبوع أو الشهر . أو بعد 
الانتهاء من العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل .وا لأجرة اليومية التي 
dans‏ ليعفى العمال ق القرن الثالت عشر .واوائل القرن الرابع عش ر كانت قلیلة فلا تتجاوز 
فرشا او قرشين .واحیانا ترتفع إلى الخمسة والعشرة قروش »مع العلم أن الأعمال القابلة 
لهذه الأجرة تاتی ف مصاف الأشغال الصعبة ٠‏ كرقع الأحجار أو الطين فيبناء النازل ٠‏ أو 
تراعة وجصاد. الثماى bags‏ شايه ذلك من ال سال التى تحتاع إلى جود کی ,ول القيد 
الوسطى وا لاشیڈمن القرن الرابع عكر ؛ اوتفعت الاجرة اليومية Aas‏ أصيدت تتراوح 
من العشرة والعشرين إلى الثمانين والمائة ريال . 

وعن رواتب موظفي الامارة آو الدولة » والشائخ والعلماء وغيرهم . وخاصة خلال 
القرون السابقة من الثلث الأول للقرن الرابع عشر الهجري(۱), فليس لدينا معلومات وافية 
لرسم صورة كاملة عنها . علما بآن هناك بعض الوثائق التي تشيرلبعض رواتب العاملين في 
عسبر اثناء الحكم العثماني (۱۲۸۹ھ/ ۱۸۷۲م 7 ۷ھ /۱۹۱۸م) ۱ ففي وشقة 
مؤرخة في شهرشعبان عام (۵۱۲۳۰-/۱۱٩۱ع) ٠‏ ومرسلة من والي عسير إلى شيخ مشائخ 
جني شھو ء قول فيها » « ونظراً لحسن خدمتكم وصد اقتكم للدولة العلية فقد عيناكم 
ضابطا للجيش الاسلامي بمعاش خمسمائة قرش شهرياً . ولع ووس 
ربا اعتسارا من ela il‏ شهر آغسطس ۰ VEYA‏ اما 
رواتب بعض العلماء خلال العقدين الأولين من القرن اہ pis‏ 
فكانت حوالي مائتي قرش عتثماني»72). أما القضاه فريما كانت 
رواتب بعضهم عالية ء ويذكر لنا سليمان شفيق باشا أن راتب قاضي عسير في فترة ولايته 
على امارة عسير (1157ه/8١15م‏ - ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۲م) كانت خمسين جنيها 
عثمانیا(!''. ويشيرفيلبي (Philby)‏ إلى رواتب بعض الأمراء في المراكز الحضارية الكبرى » 
كجازان » وأبها » ونجران » فكانت حوالي ألف وستمائة ريال » وأحیانا كانت حوالي ثمانین 
hh‏ 
هب العملات : 


عملية المقايضة كانت الاداة الرئيسية في البيع والشراء بالأسواق المحلية في إقليم 
عسير » فمرتادوا الأسواق يأتون ببعض السلع التي يستبدلون بها سلعا آخری يحتاجونها 
في حياتهم المعيشية . أما العملات فلم تعرف بلاد عسير عملة خاصة سكت فيها أثناء 
ز۱) بعد أن انضمت بلاد عسير إلى حكومة اللك عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود , ثم تدفق البترول في البلاد السعودية , عم 
الرخاء جمیع انحاء البلاد . و بالتالي تحستت الاوضاع الاقتصادية و انخرط الکثیر من السکان في الوظائف الحكومية , سواء كانت 
عسكرية أو مدنية .و بالتالی صار الكثير من السکان بستلم رواتب شهرية ولیس ‏ استطاعتنا أن نناقش في هذا الکتاب الرواتب أو 
الاجور . او الاسعارق age‏ الحکومة السعودية الحالية حيث أن الحدیث في مثل هذه المواضيع يحتاج إلى عدة مجلدات ,وقد تدرس 
مز قبل بعض الباحتين في الستقیل بإذن الله 
؟) صورة من هذه الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقم (۱۹۰) . انظر ایضا كتابنا . بلاد بني شهر و بتي عمرو .ص NYE‏ 
ر*) مذكرات سليماز شفيق . ص ۹٦۔‏ 
ر؟) الصدر yo. Gund‏ £0 
Philby, Arabain, p.479. 32‏ 
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شکل رقم )04( : صورة للوجه الآخرمن الريال ( المارياتريزا ) النمساوي 
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الامارات والحكومات التى قامت فيها قبل age‏ الدولة السعودية OPIS‏ وانما كانت 
هتاك بعض العدلات التداواۃ , واالسكوكة في مسر yall 3 ee Sl FEI AL haa gle‏ 
العثمانية . او في وربا وغيرها من اجزاء العالم . ومن تلك العملات .ريال ( ماریاتریزا ) 
الذي عرف محلیا باسم اترمال القرائسة د وقسته ء في معن ا#اسيآن. ٭ اكنا فشر قوضا 
عقمائيا gay.‏ عبارة Ge‏ قطعة نقدية من الفضة ء ضربت في النمسا ple‏ (۱۱۹۵ه-/ 
۰ . وعرف من هذا العملة فئة ابو طاقة وقیمته عشرون قرشأ" . وکان هناك بعض 
الریالات الفرانسة السماه ب ( آبي طبره ) وهو یعادل عشرة قروش OE pee‏ والى 
جانب ريال الفرانسة غرفت بعض العملات الاخری » وخاصة خلال القرن الثالث phe‏ 
وبداية القرن الرابع عشر الهجریین مثل ثلث آبو حوته » الصنوع من النیکل وقیمته قرش 
واحیانا نصف قرش 5 (GS‏ وبعض العملات التركية الأخرى کالبارة » والقرش التركي 
الواحد والقرشان . والربع الجیدیة() ( وتساوي خمسة قروش ) ونصف الجيدية 
( وتساوي عشرة قروش ) « والریال الجيدي ( ويساوي عشرین قرشا ) والليرة 
الذمبية ( وتساوي مائة وعشرة قروش تركية )(). ومن العسلات التي عرفها 
العسبریون قبل ظهور الدولة السعودية الحالية الروبية الهندية حیث كانت من آهم العملات 
التی عرفها سکان الاجزاء التهامية في عسبر ء وجمیع العملات المعدنية عرفت عند بعض 
سکان السواحل باسم ( البقش ) )( 

ellis‏ انتشر عند العسبریین الجنیه الانجليزي ١‏ وکان یعرف Lalas‏ باسم 
gai )‏ خیال ) » ويرغبه السکان أكثر من العملات الأخرى , وقیمته تساوي مائة وعشرین 
فرشا ترکیاً . وعرفت قطع أخرى وتم تد اولها وتسمی ( الآنا ۰ ) سواء أكانت ذات 
وحدة واحدة أو وحدتين » وعرفت ب (One Anna)‏ أو (Two Anna)‏ » ویطلق علیها آیضا 
اسم gal)‏ صرة ) وقیمتها قرش تركي وقرشان على OSI gill‏ 

age by‏ الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود ( رحمه الله ) » رغب أن تصبح 
للبلاد عملة خاصة بها ء ففى البد اية بقیت العملات السابقة تستخدم إلى جانب القايضة 


(۱) انظر تفصیلات اکثر عن الامارات والحکومات التي حکمت بلاد عسبر خلال القرون السايقة للثلث الأول من القرن الرابع 
عشر الهجري . عسيري . عسير . ص ۱۲۳ ومابعدها ء محمود شاکر . عسير ء ص ۱۱۳ ومابعدها , الجميعي » عسير خلال 
قرنین , ص ۲۰ ومابعدها , ابن جریس , بلاد بني شهر و بني عمرو .ص ٣٤‏ -۰۷۱ 

(۲) انظر عبد الرحيم عیدالرحمن عبدالرحیم . الدولة السعودیة الاو ی (القاهرة ۰ ۱۳۹۲ھ ۔/ 2۱۹۷۲) ص ۰۲۵۹۰ Cornwalls,‏ 
Asir, p.21‏ 

(۳) عسيري . عسير . ص ۰۷ء وللمزید من التفصيل عن تلك العملة , انظر , محمد علي مغربي ) ملامح الحياة الاجتماعية في 
الحجاز خلال القرن الرابع عشر الهجري )ء ص 1517-151. 

)٤(‏ البركاتي . الرحلة ٠‏ ص ۸۱۔ 

Cornwalls, عسيري , المصدر السابق . ص 2.۰۹ 21.م اعم‎ )٥( 

- م۱۸۳۹/ھ۱٢۲٥١( نسبة الى السلطان عبدالمجيد الأول ابن محمود الثاني الذي تولى دولة بني عثمان من‎ )٦( 
ه/۱۸۰۱ع).‎ ۷۸ 

Cornwalls, Asir, p.21-22. (vy 


AY المعبدي , النظم الادارية والمالية . ص‎ (A) 
Cornwalls, Asir, .21-22.م‎ 4٠١ yo. المصدر نفسيه . عسيري . المصدر السابق‎ (4) 
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بين الناس » وكان الجنيه الصري الذهبي أعلى العملات قيمة في ذلك الوقت حيث كان 
يساوي مائة قرش ٠‏ في حين كانت قيمة الجنيه الانجليزي )٩۷,۰(‏ قرش مصري(). ثم أمر 
بحفر das‏ ( الحجاز ) أو( نجد ) على ريال ( مارياتريزا ) »كما دون نفس الكلمات على 
بعض النقود الفضية العثمانية من فئة أربعين أوعشرين بارة المضروبة بالقسطنطينية سنة 
(۵۱۲۲۶-/ ٦۱۹۰ھ)‏ ء والروبيات الهندية . ثم ضرب نوعان من النقود في عهد الملك 
عبد العزيزهما : النقود المعدنية . والنقود الورقية . 

أما ضرب النقود الذهبية والفضية والنحاسية والنيكل في عهد الملك عبدالعزیز ء 
فكانت ء اصداراتھا في السنوات التالية : ۵۱۳۶۲-/ ۱۹۲۰م .و ۱۳۶۶ه-/ ۰۸۱۹۲۵ 
و ۱۲۶۱ه/ ۷مم ‘ و ۱۲۶۸ه/ ۹ ‘ ١٤٠ھ ٥‏ ام ¢ و ١٣۱۳ھ|/‏ 
كام »و ۱۲۷۰ه/ كم ,و ۵۱۳۷۲ ۱۹۵۲ . 

ففي سنة ۶۳ ۱۲ه/ 1555م » سكت العملة النحاسية فئة نصف ٠‏ وربع القرش يأم 
القرى » وكان يسجل على الوجه الأول اسم الملك عبد العزيز ء مع ذكر سنة السك « By‏ 
الوجه الثاني اسم مكان السك ء وهو ام القرى يليه قيمة القطعة النقدية سواء كانت نصف 
قرش آوربع قرش . وبعد of‏ صار اللك عبد العزینملکاً Je‏ الحجاز سكت عملة الفيكل ق 
عام /_al VEE‏ ۱۹۲۰م ء مكونة من Ga‏ القرش وأجزائه . النصف portly‏ . وعلی آحد 
الوجوه کتب اسم الملك والقابه ( عبد العزیز آل سعود ملك الحجازوسلطان نجد ) »وف 
الوجه الآخر مقد ار القطعة مدونة بالأرقام والحروف معاً ء ثم سنة السك حسب التقویم 
الهجري(). كما ضرب الملك عبد العزیز عام ١٣۱۳ھ/‏ ۱۹۲۷م » النقود الفضية في مكة 
المكرمة من Ti‏ الریال واجزائه » النصف والربع « وتحمل جمیعها في الوجه اسم 
( عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود ) Bs‏ الهامش من نفس الوجه عبارة ( ملك 
الحجازونجد وملحقاتها ) بالإضافة إلى شعار الملكة وهو السیفان التقاظعان القلوبان 
د اخل شبه مستطیل حوله في کل جهة من الجهتین نخلة » وفي الظهر اسم مكة الکرمة كمكان 
للسك ثم عام (AV YEN)‏ تاریخ الاصدار » بالاضافة إلى القيمة النقدية للقطعة بالحروف 
والأرقام سواء كانت Why‏ أو نصفه آوربعه » والعبارات التي تکتب هي : ( ريال عربي 
سعودي واحد ) أو( نصف ريال عربي سعودي ) أو( ربع ريال عربي سعودي ) . 
وف نفس عام (۱۲۶۷ه-/ ۱۹۲۷م) ضربت نفس نقود التیکل التي ضربت عام (5 ۶ ۱۲ه-/ 
° م ) مع آجراء بعض التعدیل على آلقاب اللك ء فصار یکتب على الوجه ( عبد العزیز 
آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ) . وهکذا یتضح أن تسجیل عبارة ( ملك 
الحجاز وسلطان نجد ) وعبارة ( ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ) على النقود قبل وآثناء 
عام (۱۳۶۲ه-/ ۱۹۲۷م) یعکس الناحية السياسية ءوذلك بعد اتساع رقعة البلاد في عه 


)1( امعبدي . المصدر السایق .ص ۲۰۳ . 
(۲) للمزید من التفصیل انظر . محمد علي مغربي سم الوق نسي ی ٠‏ ص 154 - ٦١٦۱ء‏ المعيدي ١‏ النظم 
الادارية وا مالیة .ص ۰۲۰۳-۲۰۲ 
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الملك عبد العزيز . وتوطید حكمه فیها !'). وعبارة ( ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ) هي 
نفسها التي وردت على النقود التي سكت سنة ۵۱۳۶۸-/ ۱۹۲۹م المدون عليها اسم مكة 
المكرمة . ثم جميع العلومات ( ماعدا تاریخ السك ) التي ضربت على ريال الفضة الذي 
سك عام 7 ۱۳ه-/ ۱۹۲۷م . وق نفس عام (۱۳۶۸ه-/ ۹ م) Lau) cope‏ نقود 
النیکل من فنه القرش . ونصف القرش وربع القرش مشابهه تماما لثیلاتها التی ضربت 
في عامي (۱۳۶۶ه-و (AVTEN‏ ماعدا تاریخ السك فقط )7( 

وبعد أن وحد الملك عبد العزیز جمیع آجزاء المملكة ضربت النقود منذ سنة (۱۳ه/ 
(al Aro‏ وسجل Yale‏ العلومات اللازمة للتعریف بالعملة من حيث فئة النقد » ومکان 
وتاریخ السك SS paw‏ اسر حاکم البلاد. ٹم ایراد الاسم الحال الند اک قکتب ف gil‏ 
اسم ( عبد العزیز بن عبدالرحمن آل سعود ) ۰ وعلی هامش الوجه ( ملك الملكة 
العربية السعودية ) .ومابین عامی (۵۱۲۰۶-/ ۱۹۳۰و [AVY‏ ۱۹6۷م) سكت 
بعض العملات الفضية » کالریال وأجزائه » ونقود النیکل من La‏ القرش وأجزائه By‏ 
عام (۵۱۳۷۰-/ ۱۹۰۰م) ضرب جنیه الذهب العربي السعودي »ون نفس السنة » آعید 
ضرب ريال الفضة الذي كان مستخدماً مابین عامي gal TOE)‏ ۱۳۱۷ه) . 

اما النقود الورقية فضربت قي عهد اللك عبد العزیز ق طبعتین « الطبعة الأول سنة 
(۱۳۷۲ه/ ۱۹۵۲) وکانت من Gd‏ عشرة ریالات » والطبعة الثانیه كانت سنه 
(al VOT /-۵۱۳۷۲(‏ وهي من Ga‏ عشرة ریالات وخمسة ریالات . والهدف في البداية من 
اسدار هذه النقود الورقية , هو تسهیل مور الحجیج , فتکون عبارة عق ایصالات 
يتعاملون يها في بیعهم وشرائهم اثناء قدومهم إلى الحرمین الشريقين لاد اء مناسك الحج . 

ویشتمل وجه الورقة النقدية فئة عشرة ریالات الطبوعة سنة (۵۱۳۷۲-/ ۱۹۰۲م) ۰ 
على القيمة , وشعار الملكة » والكتابة التالية ( صدر هذا الایصال من قبل المؤسسة 
لتیسیر آداء فريضة الحج على حامله ‏ وذلك بجعل حصوله على الریالات العربية في 
متناول يده بسهولة وسرعة آثناء إقامته في المملكة العربية السعودية . وبدون 
تکبده نفقة الصرافة ) . كما یشتمل الوجه على الکتابات التالية ( نشهد بان المؤسسة 
تقتني ‏ خزانتها بجدة مبلغ عشرة ریالات عربية تحت طلب حامل هذا الایصال , 
وهو قابل للصرف الکامل وتدفع قیمته فور تقدیمه من قبل حامله إلى أي مرکزمن مراکز 
( المؤسسة ) و أسفل ذلك رقم الإصدار وتاریخه وهو سنة (۵۱۳۷۲-/ ۱۹۰۲ھ) كما 
یتضمن الوجه قيمة الایصال بعدة لغات هي : التركية ؛والاردية »والعربية »والفارسیه › 
والملايويه ء والانجليزية . آما الظهر فعبارة عن مستطیل يوجد به تعهد بقيمة الایصال 
باللغات الآنفة الذکر . آما الایصال فئة العشرة ریالات الطبوع سنة (۵۱۲۷۳-/ ۱۹۰۳م) 


« عبد العزيز محمد الاحیدب ۔ حياة الملك عبد العزیز (الریاض : مطابع الاشعاع‎ Ve ١514 صفربي , المصدر السایق .ص‎ )١( 
الخمیس ۱۹۹۳/۲/4 ص ۱۹ء‎ (VAY) ومابعدها. انظر ایضا مقالة في جريدة الشرق الاوسط عدد‎ VEY ۹ھ/ ۱۹۷۹م) ص‎ 
2# ) بعنوان ( النقود سجل التاريخ ومؤشر الاقتصاد وموثق الأحداث‎ 

(۲) نفس المصادر التي في الملاحظة السايقة ۔ 
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فيشتمل وجهه على مستطيل في أركانه قيمة الإيصال بالأرقام العربية والهندية ء وبداخل 
إتشقطيل من Jet‏ عبارات و مؤسسة النقد العربي السعودي ۰ . مع كتابة قيمة 
الایصال بالعربية ولغات آخری عدة . ثم تاريخ الاصدار : عام (۱۳۷۳ه) » وتوقيع 
المحافط ووائيوركيس مولس الآدارة ۔وعل الظهن بوچ شعار المملكة العربیة السعودية 
بقيمة الإيصال بعدة لغات » ثم اسم مؤسسة النقد وخيط الأمان . وكذلك الورقة النقدية 
فئة الخمسة ريالات المطبوعة سنة (۱۳۷۳ھ) ينطبق عليها نفس الصفات التي تنطبق على 
Tha‏ العشرة الآنقة الذكر . وبعد حكم الملك عبد العزيز . سك العديد من العملات المعدنية 
كالقرش » والقرشان « والربع » والنصف ريال ء والريال . كما وجدت OLS‏ ورقية تتكون 
من الريال ؛ بوالشحسة ٠‏ والعشية : والضسجع Wipe‏ دوسالا aed‏ رمال . 

أما وضع العملات السابقة للنقود العربية السعودية ء فقد بقي البعض منها في متناول 
أيدي الناس . وخاصة في التعامل الخارجي مع التجار خارج البلاد ء ثم حددت » آسعار 
تلك العملات بالقرش السعودي في عام (۹٣۱۳ھ/‏ ١117م)‏ فكانت كالآتي : 


٭ الريال العربي السعودي = YY‏ قرشاً دارجاً 
* الجنیه الانجليزي = ۰ قرشاً دارجاً 
٭ اللبرة العثمانية = ۱۹۰ قرشاً دارجاً 
٭ الریال الفرانسه ( نمساوي ) = ۲۱ قرشاًدارجاً 
٭ الروبية الهندية = ۱۵ قرشاً دارجا() 


ونتيجة لتوسع النظام الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ء واتصالها ببعض 
الحکومات تجارياً واقتصادیاً ء وکذلك نتيجة لتزاید التعامل التجاري بین رجال الأعمال 
بغیرهم ممن یفدون على البلاد عن طريق النافذ البرية والبحرية » فیتم التعامل بعملات 
عديدة خلاف ما آوردنا سابقا »> سواء في البیع والشراء ۰ أو في رسوم الجمارك على 
الوانیء » أو النافذ البرية . كل هذا آدی إلى أخذ الاحتیاطات اللازمة من Lol‏ العملة 
وصرفها » ويهذا آصدرت وثيقة في شهر جمادي الأول من عام (١٣٦۱۳ھ)‏ وضع فیها 
العدید من العملات ,مع التاکید على مقد ار کل عملة بالریال والقروش العربية السعودية ء 
واستکمالا للفائدة رأينا ايراد تلك الوثيقة كما قررت واعتمدت » ثم عممت کبلاغ عام إلى 
جميع الجهات المعنية والمسؤولة في الدولة ء ونص الوثيقة هو("): « ... بناء على أمر مقام 
الوزارة البرقي رقم ٤/۱۷۳۷۷‏ في 1755/5/57ه ,ء اعتمدوا اعتبار أسعار العمل 


الأجنبية ... كما يلي : 
٭ الجنيه الانكليزي جورج (۸۰) ريالا عربياو (۸) قروش 
٭ الجنیه الانكليزي ادوارد (۷۸) ريالا عربياو (۸) قروش 
٭ الجنیه أبو شرشف (V4)‏ ریالا عربياو (A)‏ قروش 
٭ الجنیه آبو ینت (V4)‏ ریالا عربیا و (A)‏ قروش 


(۱) انظر عبد العزیز الأحیدب . المصدر السایق .ص VEY‏ 
(۲) صورة من الوقيقة ضمن آوراق الباحث تحت رقم (447). 
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٭ الجنيه الاسترليني 
+« الجنبه العثماني 


(۱۲) ریالا عربیا 
)٠٦(‏ ربالا عربيا 


٭ الجنيه المصري )١4(‏ ریالا عربیاو (4) قروش 
٭ الجنيه الفلسطيني (۱۳) ریالا عربياو (۱۱) قرش 
a‏ الجنيه السوري (۱ ) ريالا عربياو (A)‏ قروش 
٭ الجنيه البنتو (56) ريالا عربيا 

× الدینار العراقي (۱۳) ريالا عربیاو (۱۱) قرش 
٭ SY gall‏ الامريکي (ہ ) ریالا عربیا و )5°( قرش 
٭ الریال الفرانسه (۲ ) ریالا عربیا و (A)‏ قروش 
٭ الجنیه الانكليزي السود اني (۱ ) ريالا عربیا و (۲) قروش 
٭ الریال السینکو (۲ ) ریالا عربیا و )٦(‏ قروش 
٭ الریال الجيدي (۲ ) ریالا عربیا 

* الربية الجاو ي الفضه ‏ (۲۰) قروش 
٭ الربية الهندي الورق ١(‏ ) ریالا عربیا و (۱) قروش 
٭ الربية الهندي الفضه (۲۱) قروش 


وبهذه الوثيقة اتضح لنا التباین في صرف العملات الختلفة بالریال والقرش العربیین 
من شهر لشهر أو من فترة لاخری(). 


و - الاوزان وا مکائیل وا مقاییس : 


الادر tlh‏ تيمم لٹا سورة Tale‏ هن صلیة الآرؤان والگاشیل وااقاییس مت 
العسبریین غير متوفرة » ولکن Las‏ أنه کان لدیهم حركة اقتصادیه جيدة > فلاید آنهم کانوا 
یتعاملون بوسائل تعارفوا علیها في کل جانب من الجوانب الاقتصادیه . 

اما الوزن آو الکیل ۰ فلم یعرف لدیهم ما نسى ہے ( الکیلو جرام ) الا في العقود 
الاضیة القرمية ء ولكن قبل اساد لم اد ا8 الکیلی چرلم : کاتوا پستخدمون تظام 239۱ , 
والرطل + والاوقية , والدرهم . والاقة قطعة مصنوعة من الحدید » صرق منها الأقة 
الواحدة « وتصف الأقة , وريع الآقة » وريما کاتت تصتم غار بلاد غسير ۔ يخاضة في 
الدن الکبری يشيه الجزيرة العربية ؛ gf‏ الشام ومصر وقيبها ‏ وهذه الاداة تساوي 
أربعمائة درهم » أو رطلین ونصف ‏ أو اثنين وثلاثين أوقية ء وتزید عن وزن الکیلو جرام 


(۱) دراسة الناحية الاقتصادية . وخاصة التجارة ‏ تحتاج إلى العدید من الجلد ات وذلك بعود إلى تعدد جوانبها وكثرة مصادرها 
وبخاصة في عصرنا الحالی . 
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الواحد في وقتنا الحاضر('). والرطل وهو اثنتا عشرة أوقية . Le gf‏ يقارب اثنى عشر ريال 
قرآئسياً .ومن آجزائه نصف الرطل : والریع رالٹمن . آما الاوقية الواحدة قتساوي اثنی 
phe‏ درهما . وهذه الأدوات السابقة الذكر تستخدم في وزن السوائل ء مثل ( السمن 
والعطورات وغيرها ) ٠‏ والبخور والتوابل « وبعض الواد الغذائية الخفيفة ء كالهيل 
والبن والزعفران وغیر ذلك من المعادن الثمينة والأطياب الغالية . ويستخدم في هذا ما 
يسمى ب ( ا میزان ) الذي له كفتان معلقتان بخيوط أو سلاسل حديدية صغيرة إلى قطعة 
من الحديد في وسطها قب الميزان . وكان الزبون يراقب دقة الوزن SY‏ العملية تتم آمامه ء 
بل كان الميزان يوضع في مكان واضح بحيث تراه العیون(۳. 

أما وحدة LSI‏ » فتستخدم بالدرجة الأولى في كيل الحبوب وما شابهها ء ومنها المد ء 
والصاع ؛ والفرق . والأردب ٠‏ والكيلة ء والقدح والوسق وغيرها . فالمد يساوي ثلاث 
آقق » وعرف منه ال مد الكامل . ونصف المد وربعه وثمنه ‏ وکانت تعتمد بمقاييس موحدة 
في أنحاء النطقة » وتصنع في الأساس من الخشب ٠‏ وتطوق فوهة ا مد بطوق حديدي يساعد 
على دقة توافقه مع المقاييس المعتمدة رسمياً , وقي النصف الآخیر من القرن الرابع عشر 
الهجري . صارت وحدة المد وما شابهها توثق بختم رسمي من البلدية » حتى تخضع 
للمتابعة من عامل السوق (ء وبالتالي لا یکون هناك مجال للتجاوز (*) والصاع أكبرمن ا مد 
ويساوي أربعة أمداد ء وعرف في بعض آجزاء من تھامة ء والصاع التهامي . وهو یعادل 
أربعة أصواع نبوية » ويشتمل على عدة أجزاء منها الزنة وتساوي نصف صاع تهامي » . 
والثرنة وتساوي ربع الصاع ء والثماني ويساوي ثمن الصاع . والفرق ويساوتي ثلاثة 
أصوعة أو اثنتي عشر مدا ۔ والأردب وهو عبارة عن وحدة من وحدات المكائيل © ويسناوي 
اثنى phe‏ كيلة . والكيلة تساوي أربع أقق ٠‏ وهو ماعون اسطواني أو مستطيل الشكل ء 
مصنوع من الخشب ومخرم من الخارج بأطر من الحديد » ومنه نصف الكيلة وربعها 
وثمنها ‏ وهي تساوي ثمانية أقدام(*). والقذح وحده من وحدات المكائيل يساوي ۸/۲ 
الكيلة . 

وأدوات الوزن والكيل كانت غيرمتوفرة في کل مكان من بلاد عسير , وإنما آغلب تواجدها 
في الأسواق الكبيرة » وأحياناً توجد عند التجار الکبار ‏ ولربما توفربعضها »كالمد والصاع 


)١(‏ انظر « المغربي « ملامح الحياة الاجتماعية ۰ ,1١‏ المعبدي , النظم الادارية ۰۰ ۹۰ء ٢۲۰ء‏ جريس . بلاد بتي شهر وبني 
عمرو . ص ١۱۲ء‏ ونبذة مختصرة قدمها إل الاستاذ آحمد مطاعن بابھا . حول الناحية الاقتصادية , في ١/١/1414١ه‏ وهذه 
النبذة ضمن اوراق الباحث تحت رقم (۱۰۹۷). َ 

(۲) ولازال نوع الميزان الذي نتحدث عنه يستخدم عند بعض التجار ف الأرياف وبعض الاسواق الأسبوعية في بلاد عسير »مع 
العلم أنه قل استخدامها لاستبد الها بموازين حديثة في الصنع والشكل . 

(۳) عامل السوق أو (المحتسب) من الوظائف الادارية التي مارستها دولة الاسلام منذ عهد الرسالة, وكانت مهمة هذا العامل البقاء 
في السوق لمراقبة الأوزان والمكائيل , والسعي إلى فض المنازعات التي تحدث في السوق . وكذلك يامر با معروف وينهي عن المذكر, 
واحيانا كان لا يعمل بمفرده وإنما يوجد إلى جانبه ا مساعدون من الشرطة وماشابههم. 

)٤( .‏ من النبذة التي زودنا بها الاستاذ احمد مطاعن ‏ وهي ضمن أوراق الباحث تحت رقم (۱۰۹۷) . 

. (۵) المغربي , ملامح الحياة الاجتماعية .ص ۱:۰ . : 
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وها م عتد رسخ فاد للبقغ :وو ناسا eagle eM‏ سهل؟ الق اعا آ و افهمنية . 

وعرف البيع بالجملة . ففي بعض الأحيان لا تكال ولا توزن السلع التي يراد بيعها , 
وانما توضع على هينة اکوام ٠‏ اوق آکیاس گبيرة ء ثم تقدر تسهارها شیراً طریاً ویتم 
ی 

لم يكن هناك ادوات تستخدم في القیاس , کالتر والکیلومتر » إلا بعد ظهور الحکم 
السعودي الحالي . وخصوصاً في العقود الاخيرة من القرن الرابع عقر ۔ لكن الاراضي 
الزراعية والواقم التي تقام علیها الساکن كانت تقاس بالخطوة أو القدم عند الرجال , كما 
كان هناك بعض الاسماء التي تطلق على الأراضي الزراعية » الفلق وهو جزء صغير من 
القطع الزراعية الكبيرة » والرکیب أو الشقة ۰ وهي القطعة الزراعية الحدودة بحدود 
واضحه من جمیم آطرافها بصرف النظر عن مساحتها ء والزهب وهو مایکون محدودا 
بحدود معلومة أيضاً وملاصقا لقطع زراعية آخری تکون أكبر منه في الساحة وأحسن منه 
في نوعية التربه . 

ومن القاییس.» قبل استخد ام القن ء عرف الذراع ؛وهوفرا م اليد + خاصة dar‏ 
الاریاف وأسواق البادية .والهند اسة »وهي قطعة حديدية رفيعة يبلغ طولها حوا لي سبعین 
سنتیمتراً . والذرا ع والهند اسة پستعملان ق قاس الالبسة والاقمشة وماشابههما . 


إن العقبات والصاعب التي كانت تقابل الأوائل في إقليم عسیروغیرہ من الأقاليم في شبه 
الجزيرة العربية ء لا تحصى » وتحتاج إلى دراسة وافية وموثقة في جميع جوانب الحياة . 
وما سندرج في السطور التالية » لیس إلا جزءاً من كل لنبين للقارىء الكريم ماکان يعاني 
الأوائل - رحمهم الله من رزايا في agile‏ الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وسنلاحظ أن 
العديد من العقبات لا تؤثر على حياة دون GAT‏ » وإنما 855 Je‏ الحياتين معاً » وأحياناً قد 
تؤثر على جوانب حياتية أخرى , كالحياة السياسية » أو الحياة العلمية والفكرية وغيرهما . 

ومن تلك العقبات غلاء الأسعار في الأسواق والبوادي والأرياف Golde‏ بشریتحدث عن 
غلاء غم شبه الجزيرة العربية عام )۱۰١١(‏ و (۱۰۶۷ه) ء ثم تكرى ذلك الغلاء في عام 
(۱۰۸۱ھ) فانتشر الجوع وساد القحط جميع اليلاد » وقلت الأمطار وجفت العيون 
Sig. OLY,‏ أيوب صبري باشا » وابن بشر عن قلة الطعام واشتداد القحط على آهالي 


ر( انظر : ابن بشر . عنوان المجد تخااص OY. EV‏ , 
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إقليم عسير وغيرهم من سكان الجزيرة العربية ء وذلك في آوائل القرن الثالث عشر 
الھجري » حتى ليقال أن كثيرا من الناس ماتوا وهلكت مواشيهم وإبلهم ء بل واندفع 
بعضهم إلى أكل لحوم الکلاب ء وبعض الحيوانات الوحشية من شدة ما آصابھم من 
الجوع (١)۔‏ وفي روايات آخری أكدت على غلاء الأسعار » وانتشار الجوع والقحط في كل من 
السنوات التالية : ١۱۹۴ھ‏ 7417 اھ ١‏ فس ۳٣٣‏ اھ ء 01774 


وشلاء الأسعار » وانتشار المجاعات , لا تحدث إلا بحدوث عوامل آخری , 
كالجفاف وقلة الأمطار ء أو كالحروب وعدم استقرار الأمن » وكثرة اللصوص وقطاع 
الطرق » أوصعوبة المواصلات ٠‏ أو انتشاربعض الأمراض والأويئة التي تصيب الانسان 
آو انلسیرآن > أو المحاصيل الزراعیة . وجميع هذه الأسباب وغيرها , عاصرها العسيريون 
خلال القرون المتأخرة ا ماضیة Side‏ سليمان شفيق باشا ما كان يعاني الناس من عقبات 
في نقل تجارتهم من مكان لآخر » وذلك لصعوبة مسالك الطرق الواصلة بین أجزاء البلاد 
العسيرية »ثم انعدام الأمن في تلك الطرق لما يوجد بها من لصوص وقطاع طرق » أو لاتعد ام 
الامن بين القبائل ء فلم يكن دیدن بعضهم إلا السلب والنهب والاغارة على التجار أو من 
يسلك الطرق التجارية المارة ببلادهم (). وقي روایات عدة تذكر انتشار بعض الأمراض » 
كالجدرى والطاعون وغيرهما ء في بلاد عسير ء خلال السنوات التالية : ١٤٢٥ھ‏ ء 
۸ھ , ١٢۱۲ھ‏ , (OLAV YVY _ ۱٢٦١٦١‏ 84؟1ه22). أما الأويئة التى قد تحل 
یالزارع فهى عديدة من آهمها الجراد والآفات الزراعية کالدیدان وغيرها . والجراد 
یشکل Shoe,‏ » حرباًقویة على المزارع فتدب صغاره ( الدبا ) لتأكل ما على الأرض 
وتطيركباره لتقع فوق رؤوس النخيل والأشجار المثمرة فلا تبقي منها ولا تذر(")ءلكن الجراد 
له فائدڈ آخری فهو غذ اء یدخرفما أن يتسامع التاس بوجوده في مكان ما حتی يسيروا إليه 
في الظلماء ركباناً ومشاه حتى يُصبّحونه في منامه ليملأوا أوعيتهم وثيايهم فترخص الأسعار 
لعامة الناس ٠‏ ويدخرون منه ما يكفي لعام أو أكثر . 

وتذكر بعض الروايات العديد من الأعوام التي اجتاح الجراد فيها يلاد عسير فالحق 


)1( ايوب صيري باشا . مرآة جزيرة العرب . ترجمة من اللغة التركية أحمد فؤاد متو لي والصقصاف أحمد مرسي ( الرياض :دار 
الرياض للنشر والتوزيع ۰ ۰۳ع۵۱/ 2۱۹۸۳ ) ج ١‏ .ص VET‏ »ابن جريس . بلاد بني شهروبني عمرو ص ٦٢١‏ . 

۲(۰) لزید من التفصيل انظر . مقالة تاميزية في مجلة العرب .ج ٩‏ ۱۰۰ (١٠54١اه/‏ ۱۹۸۹م) ص 555 ء الجميعي . عسير خلال 
قرنين ٠‏ ص ۰۰ . ۰ . نقلا عن كتاب تاریخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ... لابراهيم بن صالح بن عيسى . ص ۱۳۱ ‘ 
البركاتي » رحلة .ض "١‏ . وثيقة بحوزة الباحث تحت رقم (VON)‏ . 

(۳) مذكرات سليمان شفيق باشا ء ص ۱۹۰ ء القحطاني . موجز , ۲۲6 ۲۲۵ . 134-5 .مم Asi,‏ .00002115 مقالة تاميزية في 
مجلة العرب »ص "551١55٠١‏ . 

. . ۳۹۱ استمر مرض الطاعون خلال تلك السنوات السیع ء غسيري . عسير . ص‎ )٤( 

. أبو داهش , الحياة الفكرية .ص ۳۱ ء الجميعي : عسير خلال قرنين . ص ۹۵ ؛ باشا‎ » ۳۸۹ , ۳۹۳ Yor عسيري . عسير‎ )٥( 
ء۱٦۸۰‎ We 4٩۰ مذكرات‎ 


)1( راجع كتاب ابن عيسى , تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد .ص ۱۰ ۱۲۵۰ 
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اہم ارا GUL‏ بمحاصيل المزارعين . او ببعض الأشجار المثمرة » ومن تلك الأعوام : عام 
٥٤٠٥ھ ١‏ ١٦۱۲ھ‏ ۱۲۱۹۰ه۱۲).ولم تكن مهنة اللصوص مقتصرة على مهاجمة التجار 
وسرق ما بايديهم . ولكنهم كانوا يقتحمون المزارع والبساتين في فترات الليل ٠‏ وكان 
البعض منهم يهاجمون البيوت فيسرقون بعض أمتعتها ٠‏ كالحبوب وماشابهها ء وأحياناً 
يسرقون بعض المواشي او ما قد يجدون في المنازل التي يداهمون . والحاجة وانتشار الجوع 


۹ے 
السعودي الخالي GSI.‏ بعد ظهور الإمام غبدالعزيز ال 
أرواحهم وأموالهم واعراضھم وجمیع ممتلكاتهم : 


١ ص‎ . pant , العرب . ص ٦٥٦٦ء عسيري‎ dias, مقالة تاميزية‎ )١( 
كل المقو مات التي اشرنا إليها كانت موجودة وبشكل تشط قبل الحكم‎ (Ty 
فاصیح الناس آمتین على‎ , Yale سعود .بد آت تختفي تدریجیا حتى قضى‎ 


ے. ١۹۹‏ سے 


لاشك أن إقليم عسيرمن الأجزاء الهامة في شبه الجزيرة العربية ء وذلك لعدة أسباب 

متها : 

(۱) موقعه الهام الذي يصل بین حواضر اليمن والحجاز »ثم اطلالة بعض أجزائه الغربية 
فل الیو لحم . 

(۲) الكثافة البشرية العالية للسکان القاطنین في جمیع نواحیه مع وجود تنوع كبير في 
عاد اتهم وتقالیدهم ء وكذلك في مهنهم ومصادر رزقهم »وذلك ناتج من التنوع في طبيعة 
الارش راحوال الحیاة الچوية المتاشية , 

وکما آشرنا في آکثر من مکان من هذا الکتاب » وذکرنا أن إقليم عسیر « أوجمیع آجزاء 
البلاد المتدة من اليمن إلى الحجاز ( تهامة وسراة ) لازالت في آمس الحاجة لاهتمامات 
الباحثين بها في جميع جوانب العرفة » فهي إن صح التعبیر لازالت بكراً » في جوانب علمية 

كثيرة ء رادا ما حاوڑتا معرفة تموال هذه الیلاد الفگ رنڈوالتاریشرا والهكسارية سخا ! 

منذ العهود الجاهلية وحتی القرن العاشر الهجري , فالأمر يكاد یکون صعباً وغامضاً نا 

تعانیه تلك الفترات من شح ف الادة العلمية الدونة عنها في الصادر البکرة . 

ومن خلال دراساتي في إقليم عسير » أو ( بلاد تهامة والسراة ) لاحظت أن هناك 
العدید من الواضیع الجديرة بالدراسة ء وأوصي الباحثين ء وخاصة الهتمین بدراسة هذا 
الجزء ء أن یکون لهذه الجوانب تصيب في دراستهم .ومن آمثلة تلك الواضیع »على سبیل 

الثال لا الحصر ٠‏ التاریخ اللغوي واللهجات التنوعة عند سکان هذه البلاد العنية , 

والتاریخ الفكري والعلمي لأهل تهامة والسراة منذ العصر الجاهلي وحتی عصرنا الحالي ء 

ایضا الاحوال الاجتماعية وا لاقتصادية والأثرية من الواضیم الهامة والجديرة بالدراسة 

في جمیع الحقب منذ القدم وحتی الآن . وتاریخ البلاد في العهد الجاهلي شبه معدوم ء ولا 
نعرف dic‏ شیا ٠‏ وأي موضوع یطرق عن تاريخ هذه الأجزاء . وخاصة في العهود السابقة 

لعصر الاسلام ء فسیکون ذلك | فائدة عظیمة مهما كان حجمه : وقلة معلوماته . 

آما الفترات التالية للقرنین العاشر والحادي phe‏ الهجريين ء فهي آحسن حالا من 
العهود السابقة لها » حیث هناك بعض الدراسات القليلة ء وخاصة للبلاد المتدة من 
الباحة والقنفذة شمالا إلى نجران وجازان جنوبا . ومع قلة هذه الدراسات » فالبعض متها 


۱۹6 


ان لم یکن اشرما عبارة عن اعسال مكررة : ولوحاولنا تقبیم کل دراسة هل Baa‏ »لوجدنا آن 
الاعنال العلمية الموثقة الجيدة قليلة جدا ء وهذا لا يعني التنقیص من الاعمال القليلة 
التوئیق ٠‏ أو المكررة والشابهة لاعمال Gale‏ آخری » ولکن رغبتنا أن نری ونقراً دراسات 
علمية جادة تعکس لكا تاريخ هته البلاد + وبشکل علمي جاد موثق 

ومع ما خرج من بحوث عن إقليم عسیر في العهود المتأخرة الاضية ٠‏ فلازال هناك 
جوانب كثيرة وهامة تحتاج إلى من بدرسها دراسه علمية جيدة ء ومن أمثلة تلك الجوانب » 
إقليم عسير » آوبلاد تهامة والسراة تحت نفوذ الحکم العثماني ء سواء كان في أوائل القرن 
الثالث phe‏ الهجري ‏ لوق السیع والاربعین سنة التي حکموا فیها عسير قبل خروجهم من 
شبه الجزيرة العربية ( من ۱۳۳۷-۵۱۲۸۹ ه-- ۸۱٩۱۸-۵۱۸۷۲‏ ) . فهذه الفترات 
لازالت بحاجة إلى من بدرسها دراسة جادة » تشمل جميع الأحوال » السياسية ء 
والاجتماعية »والفكرية »والاقتصادية ,مع محاولة استقاء مادة هذه العهود من الصادر 
الأسباسينة سوا ء كانت وثائق , آومخطوطات » آوماشایهها . آیضا فترات القرن الرابع 
غقر سلة قسن املق الدربية السغربية ‏ یی الان » كستاج ال دراسة جادة 
وموثقة في جوانب علمية وحضارية وفكرية متعددة الجوانب . وهذه الفترة المتآخرة لا 
شویھا الصرض coll‏ مسف یہ المش السايقة + رخف لتوفر الامکانات وشن 2 
المعلومات التي تساعد الباحثین على اخراج بحوث علمية قيمة . 

وكتابنا هذا « عسير : دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
(۱۱۰۰ سه ١‏ ا هه۸۸١‏ ۱۹۸۰ع) لیس الا محاولة متواضعة في تصویر الاحوال 
الاجتماعية والاقتصادية لبلاد عسیر خلال BIE‏ القرون الماضية . والسبب الذي جعلني 
أقرن قتابا بهد الوا : مر کا تكرت بسايقا ‏ الشسباس باه لاجد هتاك درل 3 
شاملة تصور هذه الباحث التي تعرضنا لها ء وإن کان هناك بعض الدراسات » فهي ترکز 
على الاحوال السياسية آکثرمن اي جانب آخر »وهذا SIS pal‏ ساق | ومالوفا عند الوُرخین 
منذ القدم ۱ 

ولم نغفل في مقدمة هذه الدراسة الاحوال الجغرافية وإنما آشرنا إلى حدود البلاد التي 
هي مجال الدراسة , مع التنویه إلى التركيبة السک‌انية لاهل الاقلیم ء والطبيعة 


- ۱۹۵ 


الجغرافية » والأحوال المناخية التي تتصف بها عسير .كما تعرضنا للاحوال السياسية ء 
وبشكل موجز منذ فجر الاسلام وحتی عصرنا الحديث . أما بقية الكتاب فتم تقسيمه إلى 
قسمين » القسم الأول : تحدگنا قيه عن الأحوال الاجتماعية بنوع من التفصیل من حيث 
تركب الجتمم والقرية والاسرة ٹم رد لامي ر al‏ يعديه قتدزي ل انا الات مب 
عند العسيريين . 

ومع آننا حددنا الدراسة بفترة زمنية معينة ء لکن نجزم أن LAS‏ من الأحوال التي 
تعرش لها ء وقايسة فق الووائب الاستباعية وكزاك الا#تسبادية ؛ كلتك قاوس فد 
سكان تهامة والسراة ء آوعند بعض سكان شبه الجزيرة العربية منذ عصور قديمة . ومن 
يلق نظرة على بعض القيم والعادات والتقاليد عند عرب شبه الجزيرة منذ فجر الاسلام 
وحتى OF!‏ يجد أن البعض منها لازال يمارس » ومألوف عند كثير age‏ حتى اليوم ء 
والسبب في ذلك أن التغير الحضاري . كالنواحي الاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى 
عشرات وأحياناً إلى مات السنوات حتى یطراً عليها التبدل والتغير . آما الاختفاء والاندثار 
فربما احتاج إلى وقت أطول » بعكس الأحوال السياسية التي تتبدل بسرعة ۰ فكم من دولة 
سقطت وأخرى ظھرت ء أى حاكم سقط وآخر ظهر في ایام معدودة . وهذه طبيعة التغير 
السياسي ء لکن ما یتولد من الاحوال السياسية .وخاصة الجوانب الجضارية GSW‏ , 
فلا تختفي أوتتغيربسهولة أو في وقت سريع . 

أما القسم الثاني والأخیر من هذا الكتاب ٠‏ فهو ما يتعلق بالأحوال الاقتصادية ء 
كالرعي « والصيد » والجمع والالتقاط ء والزراعة وأحوالها ٠‏ والصناعات والحرف 
التقليدية ء وكذلك التجارة وفنونها . وأخيراً فهذا جهدي وهو جهد المقل فان أصبت فمن 
الله »وان أخطأت فمن نفسي ٠‏ وصلی الله وسلم على سيدنا ونبیتا محمد بن عبد الله » عليه 
أفضل الصلاة وت تم التسليم . 


me NATH 


UN: 
فهرس اللاحق لت‎ > ee 


. هل دخول اللك عبد العزیز الریاض‎ Lite 

٭ Gale‏ رقم (۲) : وثیقتان حول العاد ات والتقالید الاجتماعية القبلية في بعض آجزاء 
من عسیر ( الربیعان » ۱۲۵ه ) . 

# ملحق رقم (۲۳ ! رسالة من انی عسو إلى شی آمراء پللحمی ق ( ۶ ربضان , 
۶ اس ) . 

٭ ملحق رقم (4) : 
1/٥ / ۲۵ (‏ ١ه‏ ) 

# ملحق رقم )0( : خطاب من يكيل وزارة الالية إل رئيس مالية Led‏ في 

( ۱۳۹۸/۸/۱۷ ه- ) 

* ملحق رقم )1( : وثيقة من وکیل وزارة GA‏ إلى .رئيس مالية آبها وتوآبعها ء 
بخصوص نظام الدلالة في الأسواق في ١‏ ۹۰/۷۶ ۹٣٣٣ھ‏ | . 

٭ Gato‏ رقم (۷) : وثبقه صادرة من مالية آبها بشان تحدید آسعار يعض الحبوب في 

Galo *‏ رقم (A)‏ : وثيقة تحدد إيجان الجمال والدواب الستخدمة في النقل من آبها إلى 
عدة أجزاء من إقليم عسير ( عام ٢‏ ١٦٢۱ھ‏ ) . 

٭ ملحق رقم (4) : وثيقة تتحدث Ge‏ إجراءات اسعاف pal‏ بلدة الحقوبجازان ء في 
(515/5/8١اه)‏ 5 

* ملحق رقم (۱۰) : رسالة من نائب جلالة اللك ال وزارة LULU‏ : بتاریخ 
۹ سم » بشان |عادة تعمیر مسجد القتاحه بابها . 

٭ Gabe‏ رقم (۱۱) : قصيدة شعرية في یوم فلسطين القیت في آبها ء في 
) ۱۳۱۰/۷/۲۳ هب ) : 


>= 


تم اختیارنا لاحدی عشر وثیقة ‏ جميعها خلال القرن الرابع عشر الهجري ء وهذه 
الوثائق تعكس بعض الصور الاجتماعية والاقتصادية في إقليم عسير . وقبل ادراجها رأينا 
آنه من الأجدر إعطاء نبذة بسبيطة عن كل وثیقة مع الإشارة إلى بعض ما تحتوي عليه من 
جوانب علمية حضارية لھا صلة بموضوع هذا الكتاب . ۱ 

الملحق رقم (۱) : عبارة عن رسالة من أمير النماص إلى أحد شیوخ القبائل العسيرية ء 
يبلغه فیها أمر إمارة عسير ء الذي أصدرته على ضوء الأمر السامي رقم B(OEE*)‏ 
۷۹ھ » الذي ينص على الاحتفال بذكرى مرور خمسين Lele‏ من دخول الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى الرياض » وتأسيس المملكة العربية السعودية . 
وتم تحديد تاريخ ذلك الاحتفال في اليوم الرابع من شهر شوال ء عام ( 755١ه‏ ) . 
وأدرج في تلك الرسالة عدة بنود منها : إقامة الاحتفالات بتلك المناسبة ء وتوزيع الهدايا 
وبعض الأطعمة والأشربة على الفقراء والمساکین ‏ والأيتام ء والمحتاجين » وتوقف جميع 
المدارس والدواثر الحگومية هن العمل من اجل الشارگة والقريحة بطك التاسبة . 

اللحق رقم (۲) : عبارة عن وثيقتين تتعلقان بالعاد ات والتقالید الاجتماعية في يعض 
آجزاء من بلاد عسیر فالوثيقة الأولى في صيغة فتوی لقاضي محكمة آبها عام ( ١٣٣ھ‏ ) 
بذکر قیها بان العادات السابقة لتوحید الملكة العربية السعودية ء عاد ات جيدة ومقبولة 
على شرط أن تتماشی مع الشرع الحنیف ٠‏ آما في حالة تعارضها مع کتاب الله وسنة رسوله 
( 285 ) فلا صحة لها . آما الوثيقة الآخری فهي رسالة من أميرعسير » الأمیر عبد الله بن 
عسکر » إلى بعض آمراء قبائل بللحمر » یوضح لهم فیها أن یتمسکوا وییقوا على عاد اتهم 
السليمة التي اتفقوا وتعارفوا علیها من قبل . 

الملحق رقم (۳) : رسالة من آمیر عسير » الأمير تركي السديري ‏ إلى بعض آمراء 
بللحمر » یوصیهم ویؤکد لهم على مبد آ مهم » وهو محاربة عادة الختان التي تتم عن طريقة 
السلخ . ولم تكن تلك العادة ( كما أشرنا في الفصل الثاني من هذا الکتاب ) منتشرة عند 
سکان بلاد بللحمر فقط ٠‏ و|نما كانت منتشرة عند کشر من سکان عسبر ‏ واللك عبد العزیز 
سعی إلى محاربة هذه العادة والقضاء علیها . وهذه الرسالة التی آرسلها الأمیر 
السديري » ليست إلا نموذجاً على أن الحكومة السعودية منذ عهد اللك عبد العزیز کثقت 
جهودها على محارية هذه العادة ,لما یترتب علیها من مساویء يذهب ضحیتها العدید من 
الفتیان الذین تمارس علیهم تلك العملية . 
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Gall‏ رقم )٤(‏ : عبارة عن رسالة من أمير عسیر » سمو الأمير خالد الفیصل إلى شيخ 
أسرة آل شبيلي في تنومة ء بلاد بني شهر » يعزيه فيها بوفاة شقيقه . وهذه الرسالة تعکس 
Sue‏ جوانب ٠‏ فتوضح التلاحم Lolly‏ بين الحاكم والحکوم - والتواصل في السراء 
والضراء LS.‏ تبين أحد طرق العزاء » وهي استخدام الرسائل ء وهذه من أفضل الطرق 
التي يواسي فيها أهل الميت .دون أن يُكَلّفوا Les‏ يرهقهم ء أويرهق من أرسل التعزية . 

ا ملحق رقم )٥(‏ : عبارة عن رسالة من وكيل وزارة المالية إلى رئيس مالية أبها » عام 
( ۸٥۱۳ھ‏ ) يبين له فيها الحرص على ضبط التعريفة التي يتعامل بها التجار ء وجميع 
السكان في الأسواق . وهذه العملية تؤکد على عمل المحتسب ( عامل السوق ) ومراقبته 
لحركة البيع والشراء » حتى لا يحدث أي نوع من الغش أو التدليس ٠‏ أو ما يرهق كواهل 
التجار ء أومن يرتاد الأسواق للبيع والشراء . 

الملحق رقم )٦(‏ : رسالة من وكيل وزارة ا مالیة إلى رئيس مالية أبها وتوابعها ‏ عام 
( ۱۳۰۹ه-) » بخصوص الأنظمة والشروط التي يجب أن يتقيد بها الدلالون 
( السماسرة ) في الأسواق . والميزة في هذه الرسالة أنها ملحقة بأربع صفحات آخری 
تحتوي على اثنين وثلاثين بندا » تشمل کل مايجب على الدلال ء ومايجب أن يتوفر فيه من 
شروط ء حتى يستطيع ممارسة مهنته بطريقة نظامية » وحتى لا يشكل خطورة أو مشكلة 
على حركة البيع والشراء في الأسواق . 

الملحق رقم (۷) : وثيقة صادرة من مالية آبها ء وموجهة إلى امارة عسيربرجاء ا موافقة 
على أسعار الحبوب ٠‏ التي آقرتها إدارة المالية في عسير ء عام ( ۷٣۱۳ھ‏ ) . وهذه 
الأسعار المبينة في الوثيقة تعكس عدم غلاء الحبوب » فثلاثة أمداد من الحنطة بریال 
واحد » وسبعة أمداد من الشعب بريال ويقية الحبوب أسعارها رخيصة كما نشاهدها في 
الوثيقة . 

الملحق رقم (A)‏ : عبارة عن وثيقة تبين مقد ار أجرة الجمال والحمير التي تستخدم للنقل 
من أبها إلى آغلب اجزاء إقليم عسير ء وهذه الوثيقة المؤرخة في ( ۷/۹/ 174١ه‏ ) , 
وتتراوح الأجرة المدونة بها من الثمانية إلى الخمسة والعشرين ريالا للجمل الواحد » وذلك 
حسب طول وقصر المسافة التي تقطعها الدابة في نقل الأثقال والمسافرين . 
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اللحق رقم )4( : وثيقة من مدير مالية جازان إلى رئيس مالية Lat‏ ء عام 
( ٣٦۱۳ھ‏ ) ء يوضح له فيها تزويد pol‏ الحقو في جازان بسيارة إسعاف تنقله إلى 
الستشفی للعلاج » ویبین له انواغ الصروفات التی احتاجوها لاسعاف الریض . ومن 
هذه الوثيقة نستفید عدة آمورمنها : الرعاية الصحية التی وجدت ف النطقة في تلك الفترة 
المبكرة » وهذا يدل على حرص الدولة في توفير العناية والرعاية الطبية للمواطن . كما نلمس 
من محتوی الوقيقة لق خطوط آلواصلات امتدت حتی اصیحت تصل إلى يعني الاجزاہ 
النائية في إقلیم عسیر . أيضا الواد اللازمة لاستخدام السیارات أدهت متوقرة legs‏ 
ما ٠‏ کالوقود وما شابه ذلك . 

ale Lull رقم (۱۰) : وثيقة مرسلة من نائب جلالة الاك إلى وزارة‎ Gall 
یوافق قیها على صرف مبلغ من ا مال لتعمیر مسجد الفتاحة بأبها . وهذه‎ (al TW ( 
الوثيقة تبين لنا اهتمام وحرص الدولة على تعميربيوت الله في عسير .وهوما یؤکد أن انتشار‎ 
« الساجد في آنحاء المملكة العربية السعودية ( في یومنا الحاضى ) لم يكن وليد البارحة‎ 
. وإنما بدأ منذ بداية عهد الملك عيد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود‎ 

اللحق رقم (١۱١(‏ : قصيدة شعرية ألقاها الأستاذ موسی بن ناصر بمناسية يوم 
فلسطين » الذي أقيم في مدينة آبها , عام ( ١١٣٥ھ‏ ) . ویستنتج من هذه الوثيق أمور 


or 


)1( موسى بن ناصر أحد الأساتذة الذین عملوا في قطاع التعليم منذ بدايته في عسير » وكان 
له چهود Lush‏ ف[ حيكة العلم والتعلیم ء walle‏ انه كان ممن پقرض الشعر د وهاه 
القصيدة التي نعرضها ء آحد نماذج شعره . 

(۲) حركة التعلیم في عسيركانت حسنة ».ولا باس بها »فلم تكن تفتح المد ارس فقط ‏ وانما 
كان هناك بعض الشخصیات التعلمة التي تساهم في حركة الأدب Sally‏ . كذلك 
تعکس هذه القصيدة اهتمام شعب عسیر بشکل خاص وشعب وحكومة الملكة بشکل 
عام » بقضیه قومية > هي قضية شعب عربي شقیق » ينال الاهتمام والساندة في 
مختلف الجالات والحافل من أجل استعادة حقه الشروع في الحياة . 
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الموذوع ‏ تسريفة الاسواق القيايمة والحديثه 
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Berg‏ تمیلہم طبق الاصول التبمة ني ذلك . 

أ سكل دلاللايدازيكون متصنايالصفات الا vas‏ 
hy} .#‏ شتسه عن ثمائية عشرسنه 
يف ار وب وو می میج میں شین سوا 

اه e‏ الصفات یصلح جس دلالا 

1 ی وم وس مو یم 
توكس 

الايا کت نوع السبوهررالاحجا رالكرينه رت تبل الد لال‌علي 
شيخ الد لالين.» 


۔- ٣١۹‏ ۔ 


1 
۷ 


ن ا 1 


ےس س مد 


= ih, 


و اه 


“V1 


۲ اس 


7 زیت 


۹ 


۵ اح 


۴ 


سا8 


“ete التى تحرذرنی الحراج بواسداة الد لال سرا“ كانت لاصحاب الحاجات اوالمته‎ hay 
تعتبر معروشة فیالمزاد ولافرق بينهسا یجری فیمساحکی الماد قالرابعة والخامسة‎ 
علوكل دلال أنيسارع ئی تقييد ماجری بيعه بواسظتسه غرد قتر شی الد لالین يومافيوسا‎ 
عايه كفيل معتیر يقر باحضارة لد ای‎ Uf, متى كان صاحب السلعة مجوولا‎ 
دعوی غليه فى السلعة المياعمةء‎ 

علركل د لال حال بيعه ای dale‏ من السلع التی سلمت له أن یڈ هب الىكاتب الحسسراي 
لاجسل كجاية السلعة التوباعیسا ومقد ار ثمنها واسم asl‏ الم تري old‏ 

مش خالف الدلال شيئا من‌هذ » التعلیمات يمتح لاول مرة ثلائة ايام ويضاعف عليه الجمزا* 
بتکرارالمخالفة لثانی مرة ومتی‌هاد لثالث مرة يملح ۵ راوان‌هاد بعد ز لاه یمنع اعا 
من تعاطی هذه d—inll‏ , 

می كفل الد لال صاحب السلعة المجهول فاته يكون مكلفا فیکلحال باحضاره ود فسسح 
ثمن السلعة عند عجز البائععن‌اد اٴ الثمن للشترى ٠‏ 

متى عرضت سلعة والمزاد العلئی لايحق لاحد من‌الد لالين اوالمتسيبين ان‌یعقد سجس 


صاحیها عقد الشرا* قبل انتما" الرغبات قيا ارفىغيية د لالها 4 ANALG‏ 

٠. صاحبیسسا‎ 

٠ شرائهاله ومن يفعل ذلك یجاڑی بشطوق الماد 2 العاشرة منهذ االلظشسسام‎ agg 
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1 متى اشترى دلال اومتسهب سلعة مناىد لال اخرلايحقله مرضها: بنفسه‌گناا: 
ليمرله مرضها بواسطة د لال اخرللمزاید 2 قبل مشى ثلاثة ایام من‌شرا لها د نما 
لتيمةالزرككة المراهاة — uly‏ مراتبة ذلك وین‌خسسسالف هد ره 
وتبين بيع السلمة فى خلال الثلاثةالايام ولوبعد مد قطاويلة يكلف الد لال بد مع الزیاد 2 
للبائح لاول ۰ 

-السلعة التی لم تثته الزباد 2 نیما Gy‏ ب المزا ود وتمجل صاحبها UTS,‏ ل لپیا 
يجبعلى الد لال | تیمرض‌الامر على شيخ الطائفة بحضورربا لسلمة تریجری Lt ney‏ 
على مزا ود خرخسهیلا لمصلحتصاحبها وقضا *حاحته وفی هذ لالح ال اسم دعوى ` 
bimbo‏ لزا د ة الغائب لان‌رسالمال اسقط حقه فى ذ لك ۰ 

المزاود منحیثعولمحق الاطلاع على السلسعةا لمعروضة حيزعرشها وتبسل ژیا د 4* 
نيه ومتى زاد فانتهت عليه الرغبات يكون Lytle‏ بد ئم لثمن متی سح صاحبالسلعسصسۃة 
ببيعيا #ولايلتفت الى قوله انه لريطلهلىجيبها ٠.‏ 
١‏ یجبغلیالمزا ود ١‏ زہطلحعاں المعحسےسةاتسودة یمرن | حتی ادا ی 
وا نتمت عليه ليغبات يكونملزييا “بد ف لثمن مش سح ماخبالسلمة بېيميا ہے 
الى وله ام بطللی عیبلیها.٭ ۱ 
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ملحق رقم (۹) 


وثيقة تتحدث عن اجراءات إسعاف آمبربلدة الحقو بجازان . في ( ۱۳۰۳/۲/۸ه-) 


ste‏ یسماللعالرحمنالرحم - محاسيات 


۱ ۱ زپ ا لیا شا وتو رقاب المحترم‎ * edhe, 
طالبةصرفعا ستابيسيالت‎ ٦٣ /۱ 7161 لاوارت برقم‎ Wes - بعد ال‎ 
Loe out المر یش‌وقد صرنثالحا‎ Ls اسا اہر‎ gil فیس وچ‎ LST JE 


پا“ رنزين وجالون زیت وكيد اها سلته ارجوآا سد ور fr‏ پا لمو افقه والله ee‏ 
ی کے و 
کے Sin‏ حسصررفی 4۱۳۹۳/۲7۸ مدیرمالیؤ جیزان‌وتوایمهاب 
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ملحق رقم (۱۰) 


رسالة من نائب جلالة الملك إلى وزارة المالية . بتاريخ ( ٦/۷/۲٦۱۳ھ‏ ) بشان 


اعادة تعمبر مسجد المفتاحة بأبها 


وع * » تعمير مسجد Ube bell‏ » 7 


: 1 ۱ , earth > 
du م‎ te : . ١ 


e ۰ 8‏ 3 5 ۰ 
ل ای وزارة JWI‏ ۱ : 
.شير الى الساملڈ المرفییه منک برقم ۳۸۹۱6۲۱ وتارین» ۲/ ai F1 INV‏ اس" لا مذ کسرڈ 
۳ امارة Lu!‏ رم ۲۲۳۹ ٤ ۹ wk‏ ۳ بخصوی‌موانتتک على صرف مبلق ما ر سین لیس 
٠‏ الا میا paint‏ مسجد سا Ohad‏ وهو المبلغ اذ د فد رته الييئة التی لش كشفتعك “الى رات 


tay,‏ ػ5 الوائع يا سيد 5 وتخبركم يائه ہا س‌منصرف ذ لك ٠‏ — للغزضلمشة tial‏ ردليه 5 اس 
او ا ہے و“ = ید تشن ۳ 
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ملحق رقم (۱۱) 
قصيدة شعرية في يوم فلسطين القیت في أبها في ( ۵۱۳۰/۷/۲۳ ) 


وو حور 


ہے ہے الزقم ١ءء A‏ 
لراتصة رسد ۱ ہے 
کہ ہو ۱ قارع ++ 
فزارتا colo yack) ۱ AT) ahs‏ ار عوط 
ادارة اتعام : 


ja‏ من تكلم المخفور له الاستاذ ( موسی بن تاصر ) التاھا فى يوم فلسحاین فى بها 
او ال نينا ت ف مہا ۳ Lavy e‏ 
منب‌دای المجد: من يعد الرکسود 
ودنى الوقت لایقتاظ الرقود 
أيبا التطافرل حل ال متس 
ماالذىالباك عن مجد الجدود ۔ 
اهدر النعى وخش‌یحر العملا 
واطلق النفسکاطلاق الاسسود 
با شباب العرب هذى فرص ‘ 
۴ ستحت قاسعو لتحطاي م القيود 
bent, |‏ دای الاوطان قى 
De‏ تهدم ارکان الي فيد 
بل اعرا القول )ما تسس 
فلعسری pS‏ تع الجسنود 
وماد وا العسزم bby‏ صيحة : 
(یافلسطین ایشری واضی السےعود ) . 
یاقلسەاین العسزيزة غردى 
ذروة الاسام انتی والب تود . 
سوف نفيد يك يمال والد ا 
gt yf‏ جھ تا وسط اللحس ود , 
da‏ السو باق ساقت ا 
أب شوالغرب‌پاتا لسن تحيد 
سره Ll wt well‏ 


الوا gp AL‏ ع.ر الیو سوه 


on ThA 


7 ان لو 


تیه امه السمودیه ارقم هه 
ؤزارةالمعثارت RJ‏ + » 
ادارة pled‏ یچ الشغرعات 
ان يكن غرمسموافسل الھ دا 
فیتی العسرب بارواح تجسسسود 


نحن لا ترضسی قرارا Pb‏ 

خالسفالحسق شاب للصسد ود 
اذ pedal ye‏ تیا لذي 

في طلا اى پرقی الحسسو 
ed‏ بارا م 

لا ہلی والله تحن $e‏ 
نحن لا تعاب سنا اھ ا 

یہضم الحسق ورد ينا وروت ہہ 
سينا آنا با کا لا سس 

دوش و الف سار وإلعالم کی سوه 
حسينا تركى يحسد ونا السسسى 

5 المسز بع زم كالحسد يد 
حسبنا تركى قاشد جندئا|ا 

وسط حقل مائل العلا صسسسود 
ol‏ تق انقو الفسيس اللسسط ير ' 

خاض‌اشلاء العدا دون جود 
اين الملك الذى افعاله 1 ش 


فى يه ود nol‏ مال الرعجد 
اقب جمد فا سا اذا 

غرد الداعی فلس ترضى القع دك 
سوت يلق اتا HS‏ بسلا 

ٹرخسالارواح لسن تطلب زیسسد 


ہہ رڈ هد ها كفا جا دا ز ‏ ا ییپیے 


- ۲۱۹ 


- امن الائبر , أبو الحسن علي أبى الكرم | ملقب عز الدین . الكامل فى التاريخ علق عليه 
(tm Melia‏ : 

- الأزرقي , أبو الوليد محمد بن عبدالله . آخبار مكة وما جاء فيها , تحقيق رشدي 
الألمعي yal}.‏ عوض . الالمعيات ( ديوان شعر ) . ( الرياض : مطابع الفرزدق » 
۳ھ( . 

- الأمعي » محمد بن حسن بن غريب . النبات في عسیر ( أبها : النادي الادبي » 
۵۲ ۱۹۸۲) . 

- الالعي . یحیی بن ابراهيم . رحلات في عسیر , نصوص . انطباعات . وصف 
مشاهدات ( الناشر والتاریخ بدون ) . 

- الالعي , بحبی بن ابراهیم . من روابي عسیر ( دیوان شعر ) ( آبها مازن 
للطباعة ۱۶۰۰ه-) . 

- باشا , أبوب صبري . مرآة جزيرة العرب ء ترجمة من اللغة التركية وقدم له ۰ آحمد 
فؤاد متولي ء والصفصاف آحمد مرسي ( الریاض : دار الریاض للنشر والتوزيع » 
۳۴ اه ۱۹۸۲م ) . 


ز») سوف بلاحظ القاریء الکریم بان هناك وثائق وردت في هذا الکتاب غير منشورة من قبل . ولا توجد ضمن ارشیف أو داروثائق 
معينة . وإنما جمعت بطريقة شخصية من أنحاء جنو بی المملكة الحربية السعودية ٹم قام الباحث بفرستها تحت ارقام خاصة 


لديه حتى یسھل له ولجموع الباحثین الاستعانة بها من منطلقالتعاون العلمى . وقد قام الباحث باستخدام بعض هذه الأرقام عند 
توتيق المادة العلمية على مدار هذا الكتاب . 


- ۳ 


- باشا » سليمان شفيق . « بلاد العرب في مذكرات سلیمان شفيق » مجلة العرب 
E‏ ,( ۱۷۹۲ ار ۵۱۹۷۱ ) ضس 188-945 , 

- باشا » سليمان شفیق . « بلاد العرب في مذكرات سليمان .. » مجلة العرب 
ج ٥ء(‏ ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م ) ص ۳۵۸-۲۵۰ . 

- باشا » سلیمان شفيق . « بلاد العرب في مذكرات سلیمان .. » مجلة العرب . 
ج ۶ ۰( ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۲ ) حي ۳۰۹-۲۰۲ , ۱ 

- باشا . سلیمان شفیق . « بلاد العرب في مذکرات سلیمان .. » مجلة العرب ء 

۱۳۰-۹۲۴ ۱۹۷۷م ] رض‎ ۵۱۳۹۲ Ane 

-باشا . سلیمان شفیق . « بلاد العرب في مذکرات سلیمان .. » مجلة العرب 
Vos‏ ,( ۵۱۲۹۲/ ۱۹۷۴م ) .ص ۱۵-4۱۳ . ۱ 

- باشا . سلیمان شفیق . « بلاد العرب في مذکرات سلیمان .. » مجلة العرب 
ہے (۰٩‏ ۵۱۳۹۲-/ ۱۹۷۴م ) ضر 1۷۹-۷ . ۱ 

-باشا ء سلیمان شفیق . « بلاد العرب في مذکرات سلیمان .. » مجلة العرب ء 
ج ۰۲( ۵۱۳۹۱ ۱۹۷۹م ] دص ۹۷-۹۲ , ۱ 

- باشا » سلیمان شفيق . « مذکرات سلیمان شفیق باشا » ( متصرف عسير ) ۰ جمع 
وتحقیق محمد بن آحمد العقيلي ( آبها : النادي الادبي , ۱6۰۰ه-/ 1145م ) . 

= بدون » روبن . الرحالة الغربیون في الجزيرة العربية . ترجمة عبداش آدم نصیف 
( الریاض :دن ۰ ۵۱6۰۹ ۱۹۸۹م ) ۔ 

- البركاتي شرف عبد المحسن . الرحلة اليمانية ( دمشق وبیروت : المكتب الاسلامي . 
للطباعة والنشر , ٤۱۳۸ھ‏ ) . 

- ابن بشر ‏ عثمان . عنوان المجد في تاريخ نجد ( القاهرة ‏ 2۱۹۷۲ ) . 

- ابن بطوطة . محمد بن عبداش . رحلة ابن بطوطة ( بيروت : دار صادر ء 
هم ۰٦۱۹م‏ ) . 
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- بیرین , جاكلين . اكتشاف جزيرة العرب . خمسة قرون من ال مغامرات والعلم . 
ترجمة قدري قلعجي ( بيروت : دار الكاتب العربي »تاريخ النشر بدون ) . 
- تاميزيه . موريس . « رحلة ( تاميزية ) إلى الجزيرة العربية سنة 4 ۵۱۸۳ » مجلة 
العرب >+ ۹ - (٠۰‏ الربیعان ۰ ۱۶۱۰ه/ ۱۹۸۹م ).ص ۱۷-۰9۵ . 
- تامیزیه » موريس diay.‏ في بلاد العرب . الحملة المصرية على عسیر ( ۹ سس 
٤ھ‏ ) ترجمة محمد بن عبد الله آل زلفه ( الرياض : مطابع الشريف » 5١5‏ ١ه/‏ 
۴۳ )-: 
( الریاض : منشورات دار اليمامة ۵۱۳۹۱-/ ۱۹۷۸م ) . 
- ابن جبير gal‏ الحسن محمد بن آحمد . رحلة ابن جبير ( ليدن , 2۱۸۹۲ ) . 
- ابن جریس . غيثان علي . « آسر الفقهاء ببلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرون 
التأخرة الماضية » مجلة العرب .ج ٩‏ - ۱۰ ( الربیعان ۰ ۱۶۱۲ه-/ ۱۹۹۲م ) › 
ص ۹:۶ ۵ به ۱۲۳ . 
= ابن جریس ؛ غیثان علي . « آهم الملابس العربية خلال العهود الاسلامية الأولى « 
مجلة المنهل . العدد (۶۹۸) مج (۵۶) ( ١٤١٢ھ‏ / ۱۹۹۲م ) vee‏ ۸- ۹9 . 
- ابن جریس © غیثان علي . « آهم الحرف والصناعات في الحجار خلال القرون 
الاسلامية المدكرة » مجلة النهل » العدد (EN)‏ مج (OY)‏ ( ۱۶۱۲ه/ ۱۹۹۱ ) » 
ص ۹٩۱-۸۲‏ . 
الدارة العدد الثالث . السنة التاسعة عشرة ١(‏ ١١٢٥ھ‏ / ۱۹۹۲م) 
هن HL‏ 1۷ م 
- ابن جريس « غيثان علي . « بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنین الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين » . ( آبها : مطابع مازن ۰ھ / ۱۹۹۲م ) . 
- ابن جریس . غیثان علي . « بلاد بني شهر وبني عمرو خلال العضر الاسلامي 
الوسيط » مجلة العرب ‏ ج ۹ ۔- ۱۰( ۱۶۱۳ه/ ۱۹۹۲ ) Gee‏ ۱۳۳-۱۰۷ . 


YYou.‏ ۔ 


- ابن جريس . غيثان علي . « صفحات من تاريخ عسیر ‏ الجزء الأول » . ( جدة : 
مطابم البلاد , ۵۱۶۱۳-/ ۱۹۹۳ ) . 
- ادن جریس , شیفان fe‏ . « صورمن التنظیمات العرفية الحديتة ببلاد عسبرق , 
ضوء بعض الوثائق المحلية , مجلة العرب ‏ ج ۷ - ۸( ۵۱۶۱۳ ۱۹۹۲ ) ء 
هن ۶18 5غ ۔ ۱ ۱ 
- ابن جریس . غیثان علي . « الطرق التجارية البرية والبحریة المؤدية إلى الحجاز 
خلال القرون الاسلامية الو ی » مجلة العرب ۰ ج ۸-۷ ( محرم وصفر › 
۲ ۱۹۹۲م ) »ص 2۱۱-۶8۷ . 
- ابن جريس . غيثان على . « العمائم تيجان العرب » مجلة بيادر , نابي آبها 
الآنبي » عدد (A)‏ ( ۴١ھ‏ ۱۹۹۴م ) ء ص 71-37 . 
- ابن جريس « غيثان علي ۰« ملامح من حياة الأمن والاستقرار في عسير في عهد ا ملك 
عبد العزيز « مجلة العرب . ج ٢-١‏ ( رجب وشعبان ۰ ۵۱۶۱۲-/ ۱۹۹۲م ) ء 
pe‏ 24-817 . 
- الجميعي . > عبدالمنعم . الادارسة في المخلاف السليماني وعسير , > ۳۲۲ س 
۹ ھ/ ۱۹۳۰-۱۹۰۸ ( خميش مشیط : دارجرش للتوزيع ؛ ۱۹۸۷م ) . 
- الجميعي . عبدالمنعم . ارتباط عسير بالدعوة الإصلاحية ( خميس مشيط : دار 
جرش للنشر والتوزيع ) » ( د.ت ) . ۱ ۱ 
- الجميعي › عبدالمنعم . عسير خلال قرذین ‏ ۱۲۱۵ -۱۰۸ه۵/ ۱۸۰۰ ۱۹۸۸م 
( آبها : النادي الأدبي ٠١١5١ه/‏ ۱۹۹۰م ) . 
- الجميعي « عبدالمنعم . « من وثائق التاريخ الاجتماعي لمنطقة عسير ».مجلة 
العرب .ج ‏ - ۸ ۰( محرم وصفر ۰ ۵۱۶۱۲/ ۱۹۹۱م ) »ص ٦1۸-٦٦٤‏ . 
Bala -‏ > علي . آربعة أيام ي منطقة الباحة ( جدة : = المدنية المنورة للطياعة 
والنشر ٠٤٠ھ).‏ : ١‏ 
- الحامد . عبداش . « الخياة الاجشماعية 9 جزيرة العرب خلال قرنين. من الزمان 
١١6 )‏ ٠ھ‏ ) « مجلة العرب ٠ ٤ Yims‏ یمان شر 3 ۹ ه/ 
1504-١516 Gee ۹‏ ` 
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- ابن حزم . علي . جمهرة آنساب العرب ( بیروت : دار الکتب العلمية ۰ ۰۲ ۱ه/ 
۳ 

- الحفظي « إبراهيم بن على زين العابدين . تاریخ عسير ۰ روية تاريخية خلال 
خمسة قرون . تحقيق وتعليق محمد بن مسلط بن عيسى الوصال البشرى - 
(معلومات النشر غير مدونة) . 

- الحقيل › حمد بن إبراهيم . كنز الأنساب ومجمع الآداب ( القاهرة » مطبعة ومكتبة 
التحرير ۰ ۰۰ ۱اه ) 7 

- حمزة › فؤاد . في بلاد عسیر , ط ۲ ( الرياض : مكتية النصر الحديثة ۰ ۱۳۸۸ھ / 
۸مھ) . 

۸ ه/ ۸ھ) . 

- ابن حميّد . عبداش . آدیب من عسیر , نماذج من شعره ونثره » جمم محمد بن 
عبدالل الحمید ( آبها : مطايع عسیر ۰ ۱۶۰۰ه/ ۱۹۸۰م ). 

- حيدر ۰ آحمد محمد . الجغرافیا الزراعية لمنطقة عسیر ( آبها : النادي الأدبی › 
۷ هه ۱۹۸۷م ) . 

- ابو داهش » عبدال . آثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب قي الفکر والأدب 
بجنويي الجزيرة العريبة ( الریاض : مطابم الشریف ۰ [AVE‏ ۶ عم ) . 

- آیو داهش dase.‏ . الحياة الفكرية والأدبية في جنويي البلاد السعودية ۱۲۰۰ 
-۱۳۵۱ه/ ۱۷۸۵ ۸۱۹۳۲ ۰ ( آبها : النادي الأدبي ۰ ۵۱۶۰ ۱۹۸۲م ) ۔ 

- أبو داهش « عبداش . عسير في ظلال الدولة السعودية الأولى ۱۲۳۳-۱۲۱۵ هب 
( أبها : النادي الأدبي ۰ ھ| ۹ ) . 

- الدياغ ء مصطفى . جزيرة العرب . موطن العرب ومهد الاسلام ( بيروت : دار 


-YYV. 


- دحلان . أحمد زيتي . خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ( القاهرة : مكتية 
الكليات الأزهرية ۰ ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م ) . 90000 

- الدمياطي ء محمود .معجم آسماء النيات الواردة في تاج العروس ( سو : الدار 
= الدوسري , : > شعیب تت الح . إمتاع gee‏ وس یا القاهرة : مطيعة 
الحلبى (Aa‏ ۰ 
- الدينوري › أبو حنيفة أحمد . كتاب النبات ٠‏ القسم الثاني من القاموس . « تحقیق 
محمد حميد الله ( القاهرة “الاكام). 
- الدينوري . gal‏ حنيفة آحمد . کتاب النبات . الجزء الثاني والنصف الأول من 
الجزء الخامس ء تحقیق برنهاردلفین ( بفیسبادن ۰ ۱۳۹۶ه-/ 2۱۹۷۶ ) . 
العثماني. « مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي . مكة الکرمة ء آم القری › 
( ۱۶۰۲ه/ ۱۹۸۲م )سنة )٥( sac )٥(‏ ص ۶۲۸-۲۸۹ . 

- الرفاعی . وهبي الحربری . عسير » تراث وحضارة (الرياض : شركة العبیکان 
للطباعة و النشر , ۷٤٢۱ھ‏ -۱۹۸۷م . 

- رفیع »محمد عمر . في ريوع عسير( القاهرة :دار العهد الجدید للطباعة ۰ ۱۲۷۳ھ / 
اور ین 
۷ 

- ابن زبارة ء محمد بن بحیی . أئمة الیمن بالقرن الرایع عشر للهجرة ( الیمن 
الد ار الیمنیة للنشر والتوزیع ۰ ۶۰ ۱ه/ ۱۹۸۶ ) . 
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- آل زلفه . محمد . دراسات في تاریخ عسیر الحديث ( الرياض » مطابع الشریف » 
۲ ۸۱ ). 

- آل daly‏ , محمد . « دور عسبر ف آحداث الحجاز في الفترة مابين - 1855/1272( 
)1850/1267 3 عهد الشريف عبدالمطلب على ضوء الوتائق العثمانية » السنة (۱۰) 

العدد .47-60.مم (1983) (29-30) 

- الزهراني ؛ محمد مسفر . بلاد زهران في ماضیها وحاضرها ( مكة المكرمة : مطابع 
دار الثقافة » ۱۳۹۰ھ ) . 

- سناد لير » ج . فورستر . مذکرات عن رحلته عير الجزيرة العربية من القطيف في 
الخلیج العربي إلى ينيع البحر الأحمر عام ۱۸۱۹م . ترجمة Gail‏ الرفاعي › 
( ۱۶۰۲هب/ ۱۵۱۹۸۲م) . 

- السبيت > عیدالرحمن و آخرون . رجال وذکریات مع عبدالعزیز ( الرياض : 
الحرس الوطني ۰ھ ۱۹۹۰ )۰ 

- السبيت , عبد الرحمن و آخرون . من وثائق اللك عدد العزیز ( الریاض : الحرس 
الوطني » ۰ ۱ص ۱۹۹۰م ) . 

- ابن سعد » محمد . الطبقات الکبری ( بيروت :دارصادر ١‏ ١٤٠٣ھ‏ / ۱۹۸۰م ) . 

- السيد . عصام ضياء الدين . عسير قي العلاقات السياسية السعودية الیمنیة 
( ۰-۱۳۳۸ ۵۱۳۷۲-/ ۱۹۱۹ ۔ ٣۱۹۳م‏ ) ( القاهرة : دار الزهراء للنشر ۰ ۱۶۰۹ / 


سس 
۸م ). 
- شاكر › , محمود . شيه جزيرة العرب ء عسير . .ط۳ ns)‏ : الکتب الاسلامي » 


١‏ هم ۱م ) ۔ 


۴۴۹ سے 


- الشریف » عب دالرحمن صادق . جغرافية المملكة العربية السعودية , إقليم 
جنوب غرب المملكة ( الرياض :دار المريخ ۰ ۵۱۶۰۶-/ ۱۹۸۶ ) . 
- آل طالع . عبد الكريم عائض . قبيلة شهران بين الماضي والحاضر ( مكان وتاريخ 
النشر بدون ) ( ۶ ھ/ ١۱۹۸م‏ ) . 

- العارف . دوسف حسن " اضواء على مذكرات سليمان شفيق كمالي باشا ( آبها : 
النادي الأدبي ١‏ ۱۶۱۱ه-/ ۰ ٌ). 

- عاکش Guus.‏ أحمد . الدر الثمين في ذکرا مناقب والوقائع لأمیرالمسلمین محمد بن 
عائض . تحقيق عبد الله بن علي بن حمید ( مكان واسم الناشر بدون ۰ ۱۳۹۸ھ / 
۸مم ). 

- عسيري . علي أحمد . أبها في التاريخ والآدب ( أبها : نادي آبها الأدبي ۲۰ ٠ھ|‏ 
۳ ) - 

— عسيرى . على آحمد عیسی . عسير في ۹ ھ/۱۸۳۳م - ۲۸۹ ۵۱۸۷۲/۲۵۱ 
دراسة تاريخية ( آبها : النادي الأدبي ٥۷۰‏ هه ۱۹۸۲م ) . 

- عسبري , علي . « وادي الغیل » مجلة الجنوب ( آبها ۰ھ السنة )١(‏ عد 
05 . 

- العقياي . محمد بن آحمد . تاريخ الخلاف السليماني ( الریاض : دار اليمامة 
البحت والترجمة والتشر 6 ۱۶۰۲ه/ ۱۹۸۴۲ ) - 

guj -‏ العلا ء محمد . « اقلیم عسير » ء بحث منشور في الدراسات الخاصة رقم (۱) ء 
والنشورة ‏ معهد البحوث والدراسات العربية بالنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ( القاهرة ۰ ۱۹۷۰ ) .ص ۲۲۰-۸۷ . 
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- العلي . صالح أحمد . « تحدید الحجاز عند المتقدمين » مجلة العرب ۰ ۱۲۸۸ھ|/ 
با با ای و وت ٩‏ جس لا ےج 

- العمرو ي . عمر . المعجم الجغراق للبلاد العربية السعودية . بلاد بارق 
( الریاض : وزارة العارف ۰ ۱۳۹۹-۱۳۹۸ هب ) . 

- العمرو ي > عمر . المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية : بلاد رجال الحجر 
( الریاض :دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ‏ ۱۲۹۸-۱۳۹۷ هب ) . 

- العمروي . عمر . « حول قبيلة الحجر » مجلة العرب ج ۹ - ۱۰ ( ۱۳۹۱ه-) © 
ص ۷٢۹-۷٤٢‏ . 

- العمري . عوض . أدب وتاريخ من بني عمرو ( جدة : مطايع سحر ۰ ۱۲۹۸ھ ) . 

- العوتيي . سلمه بن مسلم . الأنساب ( سلطنة Glee‏ : وزارة التراث القومي 
والثقافة ١‏ ١٤٤٠ھ‏ / 1584م ) . 

- عیسی : ابراهيم بن صالح .تاریخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض 
الأعبان وأنسابهم « وبناء بعض البلدان ( الرياض : منشورات دار اليمامة . 
٦ھ‏ | 1م ) . 

- الغامدي ء جمعان . « العيد ف الباحة قبل ربع قرن » مجلة الباحة ء عدد (YE)‏ 
J‏ ۷۰ف لس 85 : 

gui -‏ الفتح ء حسين . نباتات طبية من الجنوب الغريي للمملكة العربية السعودية 

- ابن قتبية » عبد الله بن مسلم . كتاب الأنواء في مواسم العرب ( حيدر اباد : مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند ء ١۷٢۱ھ‏ / 2۱۹۵۹۱ ) . 

- القحطاني , عبدالل سالم . موجز تاريخ وأحوال منطقة عسیر ۱۲٢١‏ -۱٣۱۳ھ‏ 
( الرياض : الناشر غير مذكور » ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۲م ) . 


- ۲۳۱ - 


القحطاني . محمد بن مفرح . « التحليل المكاني للخدمات ... في وادي تندحة 
دمنطقة عسير » مقالة منشورة في سلسلة محكمة غيردورية تصدرها الجمعية الجغرافية 
السعودية ء جامعة الملك سعود - الرياض ( 7١51١ه/‏ ۱۹۹۲م ) . 

- ابن المجاور . جمال الدين . صفة بلاد اليمن ومكة وبلاد الحجاز ( المسمى تاريخ 
المستيصر ) . تحقيق آوسکر لوفغرین ( ليدن : مطبعة بریل ۰ ١155م‏ ) .۰ , 

- مسفر › عبد الله علي السراج ااشی رق سيرة امراء عسير ز جروت : مؤسسة الرسالة > 
۸ ه/ ۱۹۷۸م ) . 

-مطاعن . أحمد إبراهيم . «ماضی الحياة الاقتصادية في منطقة عسبر» مجلة الجنوب ء 

عدد (۶۲(( ۱۶۰۷ه) ص ٦۹-٥٤‏ . 

- المعبدي > مبارك محمد . النظم الادارية وا مالیة في تهامة عسبر خلال الاشراف 
السعودي ۵ ۔ ۱۳۹۱ هب ( جدة : شركة دار العلم للطباعة والنشر . ۱۶۰۵ - 
ale.‏ {- 

- معير ء محمد آحمد . مدينة جرش من ا مراکز الحضارية القديمة ( خمیس مشیط : 
دارجرش للنشر والتوزیع ۰ ۵۱۶۰۸-/ ۱۹۸۸م ) . 

- مغربي ‏ محمد علي . ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر , 
ط ۲ ( جدة : دار العلم للطباعة والنشر 5٠5 ١‏ ١اه/‏ ٤۸م(‏ . 

- النعمي . > هاشم . تاریخ عسير في الماضي والحاضر ( معلومات النشر وتاریخه 
يدوت ] : 

- امھان « محمد ذیب . شعراء من الجنوب ( الرياض : مطابع الاشعاع التچارية »" 
٦ھ)‏ 

۔ الھمداني . الحسن بن أحمد . صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد بن علي الأكوع 
( الرياض :دار اليمامة للبحث والنشر والترجمة ۰ھ ۱۹۷۷م ) ۔ 
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- الهمداني » الحسن بن أحمد . كتاب الأكليل , تحقیق محب الدين الخطيب 
( القاهرة : المطبعة السلفية ‏ ۸٦۱۳ھ‏ ) ج ۱۰ . 

- الهمداني « الحسن بن أحمد . كتاب الأكليل « تحقيق محمد بن علي الأكوع 
( بجوت #شركة دار التنویر للطباعة والتقى , ۵۱۶۰۷-/ ۱۹۸ ) جد ٦ء‏ 

- الواسعي . عبدالواسع يحيى . تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في 
حوادث وتاريخ Gaull‏ ( صنعاء : الدار اليمنية للنشر والتوزيع ۰ ۱۶۰۶ه-/ 
۶ ). 

- الوهييي . عبداش .۰« الحجاز las‏ حدده الجغرافیون العرب » مجلة كلية الاد اب » 
جامعة الریاض ۱ ۱۳۹۰ه۵-/ ۱۹۷۰م اچد ۱ دمن ۷۰۰۵۲ . 

- باقوت .شهاب الدین . معجم البلد ان ) بیروت :دارصادر ۰ ۶ ۱۶۰ه/ 2۱۹۸۶ ) . 


أ - الأبحاث غير النشورة : 

- الاحمري . عبداله سعید عبداش . « النتائج الجغرافية لتطویر العقبات بين 
الجوه وشعار » بحث جغرافي غیرمنشورلنیل درجة البکالوریوس ٠‏ بجامعة اللك سعود 
-( كلية التربية بأبها ١‏ ۵۱۶۰۳-/ ۱۹۸۳م ) . 

- الأحمري , عثمان سعید .« بلاد بللحمرمن ۱۳۲۱-۱۲۱۵ هب » » بحث تاريخي غير 
منشور لنیل درجة البکالوریوس » بجامعة الملك سعود -كلية التربية بأبها ١٤٣٥ھ‏ . 

- آقرع »علي رازم ۰« وثائق تعکس الصور الاجتماعية والاقتصادية بمنطقة جازان 
خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر الهجریین » بحث تاريخي غير منشور لنیل 
درجة البکالوریوس بجامعة الملك سعود -كلية التربية بأبها » ۱۶۱۲ه-. 
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- البراق » ماجد خالد . « بيش المدينة والاقلیم » بحث جغرافي غير منشور لنيل درجة 
الیکالوریوس بجافعة اللفسهعوب _كلية التربية یایھا : 6*٤‏ هار ۱۹۸8م ۔ 

- البشري . إسماعيل محمد . « إقليم عسير في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود 
( ۱۳۳۸ ۱۳۷۳۰ هب ۹ - 2۱۹۹۳ ) رسالة ماجستير › > غير منشورة ء كلية اللغة 
العربية بجامعة الازهر ء القاهرة , (۵۱۶۰۳-/۱۹۸۳م) . 

- اليشبري , آحمد بن حسن ٠‏ معجم النباتات في منطقة جازان » بحث تاريخي غير 
منشور « لتيل درجة البکالوریوس من جامعة اللك سعود - كلية التربية بأبها ء 
۲٣ھ‏ ١١٢۱ھ‏ . 

- التركي » عبد العزيز عبدالكريم . « اثر تطور شبكة الطرق في انعاش منطقة آبها 
الحضرية الداخلية » بحث جقراق ٠‏ غير متشور ‏ لنيل درجة البکالوزیوس بجامعة 
الملك سعود -كلية التربية Qa‏ . ۵۱۶۰۲/ ۱۹۸۳م . 

- حقوي dane.‏ آحمد . « النباتات والأعشاب الطبيعية في منطقة جيزان » ء بحث 
تاريخي غير منشور . لنيل درجة البكالوريوس بجامعة الملك سعود كلية التربية بأبها . 
۳اه ٤1٤1ھ‏ . 

- الحقوي cious‏ ابراهيم . « الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة بيش خلال 
القرن الرابع عشر » بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالود يوي بچامعة الملك 
سعود كلية التربیة ENVY Gat‏ ١ه‏ . 

= حمير ٠‏ علي سعيد . « الحياة الاجتماعية في بلاد شهران خلال القرن الثالث عشر 
الهجري  »‏ بحث تاريخي مبرمٹشوولتیل درجة البکالوریوس بجامعة الللكسعود كلية 
التربية بآبها ۰ ۱۶۱۲ه-. 

- دحموس , سعید حسين . « بحث جغرافي تطبيقي عن التطور الحضاري في أحد 
رفيده » . دراسة غير منشورة لنیل days‏ الیکالوریوس » جامعة اللك سعود - كلية 
التربية بأبها ٠ھ‏ | ٥م‏ ) . 


۔۲٣۳٣-‎ 


- الدربي Jes‏ صلیع ۔ د الدرب في القرن الثالث عشر الهجري » بحث تاريخي لتيل 
درچة البكالوريوس , جامعة الك سعود سگلیة التريية uly‏ ,۵۱۶۱۲ ۱۹۹۲م . 

- راجحي ؛ حسين عبد الله ۰« معجم الأدوات الأثرية المستخدمة في منطقة جیزان « 
بحث تاريخي غير منشور » لنيل درجة البكالوريوس -بجامعة الملك سعود -کلیة التربية 
بلبها + 7141 8 الى . 

- الزهراني .محمد حمدان . « تاريخ بلاد زهران بالسراة » بحث تاريخي غير منشور 
لنيل درجة البكالوريوس بجامعة الملك سعود _كلية التربية بآبها ١‏ 5١8١ه‏ . 

- الزهراني , محمد سعيد المضحوي . « تهامة بلاد زهران : تاريخ وحضارة 
(AVON Yoo (‏ بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس - بجامعة 
املك سعود _كلية التربية بآيها , ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۲م . 

- ابو شرحه » أحمد علي . « استغلال الثروة السمكية في سواحل جيزان » بحث 
جغرافي غير منشور لنیل درجة البكالوريوس - بجامعة الملك سعود _كلية التربية بآبها ء 
۳ ه/ 1587م : 

- الشمراني , سفر خلف عائض . « الحياة الاجتماعية في بلاد شمران خلال القرن 
الرابع عشر الهجري » بحث تاريخي غير منشور » لنیل درجة البکالوریوس بجامعه 
الاك سعود گلیة التربية گیا ۵۱۶۱۳۰ ۱۹۹۲ . 

- الشهراني . مسعود محمد تومان . « جغراقية النخیل الزراعیة في منطقة بيشه » 
بحث جغرافي غير منشور لنیل درجة البکالوریوس بجامعة اللك سعود - GIS‏ التربیه 
پایھا , ۵۱۶۰۳ ۱۹۸۲ . 

- الشهري ٠‏ حسن بن محمد حمدان . « الخدمات العامة في النماص وتنومة 
( دراسة مقارنة ) » بحث جغرافي غير منشور لنیل درجة البکالوریوس بجامعة اللك 
سعود ‏ کلرۂة da Si‏ بأیها WAVE Te‏ 
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- الشهري رشاد عبدالله ۰« آثاروادي clas‏ ببلاد بللحمر » بحث تاريخي غیرمنشور 
نيل درجة البکالوریوس ء جامعة اللك سعود - كلية التربية بأبها [VENT‏ 
٤ھ‏ . 
- الشهري , سالم علي . وعبد الرحمن مناع العمري « عن قری بني تابت ببلاد بني 
شهر » بحث جغرافي غير منشور لنيل درجة الیکالوریوس ء بجامعة اللك سعود ‏ كلية 
التربية بآبها ۰ ۵۱۶۰۸-/ ۱۹۸۸م . ۱ 

- الشهري , سعد بن علي بن عبداش . « النشاط الاقتصادي قي منطقة النماص » 
بحث جغرافي غير منشور لنیل درجة البکالوریوس . بجامعة اللك سعود - كلية التربية 
بأبها [avi Ve‏ ۱۹۸۰م . 

- الشهري . صالح علي محمد . « دراسة جغرافية مقارنة للأسواق الريفية 
الاسبوعية الدورية قي منطقتي سراة وتهامة بني شهر » بحث جغرافي غیرمنشورلنیل 
درجة البکالوریوس » بجامعة اللك سعود -کلیة التربية بآبها ۰ ۰۲ ۵۱۶-/ ۱۹۸۰م . 

- الشهري . عبداش حاسن . « سکان منطقة النماص , دراسة ایکولوجیة » بحث 
جغرافي لنیل درجة البکالوریوس ۰ جامعة اللك سعود - كلية الاداب بالریاض » 
۹ھ ۱۹۸۸م . 

- الشهري . علي محمد خلوفة . « جغرافية الانتاج الزراعي لمنطقة النماص » بحث 
جغرافي غير منشور » بجامعة الملك سعود -کلیة التربية بأبھا , ۵۱۶۰۵-/ ۱۹۸۰م . * 

- الشهري , محمد علي . وعبد الرحمن علي عبد الرحمن . « جغرافية وادي زيد ببني 
شهر » بحث جغرافي غير منشور لنيل درجة البکالوریوس » بجامعة الملك سعود كلية 
التربية بآبها ۰ ۵۱۶۰۸-/ ۱۹۸۸م . 


- ورن ۔ 


- الشهري , مفرح سعد عبدالله . « مخططات التنمية وتطور الدن في المنطقة 
الجنوبية الغربية . مثال مدينة المجاردة قي تهامة بني شهر » بحث جغرافي غير 
منشور لقیل درجة البکالوریوس , بجامعة اللك سعود كلية التربية بأبها . ۱۶۱۳ه-/ 
٤ھ‏ . 

- طوهري , محمد علي . « النباتات في وادي خلب بمنطقة جیزان - آسماؤھا 
وفوائدها ء بحث تاريخي جغرافي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس » بجامعة الملك 
سعود كلية التربية بأيها ١‏ ۱۶۱۳ه۵-/ ۱۶۱۶ه-. 

- عباس , عائض أحمد . « جماليات أشكال العمران وزخارفه بمنطقة عسير » بحث 
جغرافي لنیل درجة البكالوريوس , بجامعة الملك سعود ‏ كلية التربية بأبها ۱۶۰۷ه-/ 
٦ھ‏ . 

- عبدالل , علي مغرم مريع . « النبات في إقليم عسیر » بحث جغرافي لنیل درجة 
الب الوريوس بجامعة الاك سعود كلية التريية بآبها [AVE Ve‏ ٦1۹۸م‏ , 

- عطيه , ربيع مهدي ۰« الحياة الاقتصادية قي منطقة صييا خلال القرن الرابع عشر 
الهجري » بحث تاريخي غير منشور لثيل درجة البكالوريوس بجامعة الملك سعود -كلية 
ipl, al‏ ۱۳۰ ۶اه 

- العلياني , ظافر صالح . « بلاد باشوت خلال القرن الرابع عشر » بحث تاريخي غير 
منشور لنیل درجة البكالوريوس , بجامعة الملك سعود _كلية التربية بأيها ١‏ ١٤٣٥ھ‏ . 

- العمري . حبيب محمد سليم . « جغرافية مصادر المياه قي منطقتي النماص وبني 
عمرو ‏ عسير » بحث جغرافي غير منشور لنيل درجة اليكالوريوس بجامعة الملك سعود - 
كلية التربية بأيها ۱۶۰۸ه- . 


۰١ہ‏ ۲۳۷۔ 


- العمري » عبدالرحمن محمد مشرف . « بلاد بني عمرو خلال القرن الرابع 
عشر الهجري » بحث تاريخي غیرمنشورلنیل درجة الیکالوریوس بجامعة eee‏ 
dus‏ التربية .١١5٤ھ‏ ار ۹۹۹۴م . 
- العمري > علي صالح مانع آل سالم . « بلاد بني رافع ( بنو عمرو - عسير ) خلال 
القرن الرابع عشر الهجري » بحث تاريخي ne‏ منشورلنیل درجة البکالوریوس بجامعة 
اللك سعود _كلية التربية بأبها ۰ ۵۱۶۱۳ ۱۹۹۲م . 
العمري > محمد علي آل غازي ی . « قبيلة بني عمرو خلال القرن الرابع عشر 
الهحري » بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس بجامعة الملك سعود -کلیة 
التربية بأبها ۱۶۱۲ه/ ۱۹۹۲م . 
- العمري > مشرف علي مشرف . « الحياة الاجتماعية في بلاد بني عمرو خلال القرن 
الرایع عشر الهجري ) » بحث تاريخي غير منشورلنیل درجة البکالوریوس بجامعة AU‏ 
سعود كلية الٹرویا بابها ۰ ه/ ۱۹۹۲م . 
- العندر , سلطان عندر « الطرق في منطقة عسبر ودورها في تطوير الخدمات » بحث 
جغرافي غير منشور لنیل درجة البکالوریوس بجامعة الملك سعود - كلية التربية بأبها ء 
۵ سه/ ٤ھ‏ . 
- العواد ؛ عبد العزيز عبداش . « التطور الزراعي في منطقة عسير » بحث جغرافي غیر _ 
منشور لنیل درجة البکالوریوس -بجامعة اللك سعود -كلية التربية بآبها ١‏ ۱۶۰۲ه-/ 
۲م . 
- عیسی ۔س سوست چیرآن 7 الحياة الاجتماعية في مدينة صبيا خلال القرن الرابع 
عشر الهجري » بحث تاريخي غیرمنشورلنیل درجة البکالوریوس بجامعة الملك سعود - 
كلية التربية ١ Gui‏ ١٤٤٥ھ‏ . 


۲۳۸ 


- فقيه . عرار حسين ۰« الحياة الاجتماعية في مدينة جازان خلال القرن الرابع عشر 
الهجري » بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البکالوریوس بجامعة الملك سعود ‏ کلیه 
التربية ہڈیھا 8٤۴‏ اهار ۱۹۹۴م . 

- القحطاني . حسن أحمد حنش . « تطور شبكة الطرق في الجنوب الغربي من 
المملكة العربية السعودية » بحث جغرافي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس بجامعة 
اللك سعود كلية التربية یاییا ر 4١٤+۹‏ ار ۱۹۸۹م , 

- القحطاني , يحيى محمد شويل . « استغلال الأراضي الزراعية في منطقة سراة 
عبيدة » بحث جغرافي غير منشور لنيل درجة البکالوریوس بجامعة الملك سعود ‏ كلية 
التربية Guts‏ , ۵۱6۰۳ ةم . 

- القرني » تركي عبدالله . « بلاد بلقرن خلال الربع الثاني من القرن الثالث عشر 
والنصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري » بحث تاريخي غير منشورلنیل درجة 
الپکالورپوس بجامعة اللہ سیوں _كلية الترمية بايا . 417 اهار AVENE‏ 

- القرني ٠‏ سعد سعيد . « جغرافية الزراعة في منطقة تنومة » بحث جغرافي لنيل 
درجة البكالوريوس بجامعة الملك سعود -کلیة التربية بآبها ۰ ١٤٤٣ھ‏ . 

- القرني .سعود سعد ۰« الأسواق الريفية في بلاد بلقرن -السراة » بحث جغرافي غير 
منشور لنیل درجة البکالوریوس بجامعة الملك سعود  GUS‏ التربیه بأبها [AVE Ve‏ 
۱٦‏ "ءم : 

- القرني ٠‏ عبدالله ظافر . « تنومة المدينة والإقليم ء بحث جغرافي لنيل درجة 
الیکالوریوس ٠‏ بجافعة allt‏ سیر۔ _كلية التربية ايها .5-1 أقار ۳۱۹۸۵ , 

- القر ء علي غرم . « النماص » بحث جغرافي لنيل درجة البكالوريوس بجامعة الملك 
سغود Te‏ التربية مها ۱5۸ 


- ۲۳۹2 


- محفوظ Crum.‏ ابراهيم . « الحياة الاجتماعية في المخلاف السليماني خلال القرن 
الرابع عشر الهجري د×یسڈظاریخی قیر سور ائیل ادر چا البكالور يوس مجاسعة الاك 
سعود -کلیة التربية بأبها ء ENV‏ ١ه/‏ ۱۹۹۲م . 
- مریع › عبداش محمد . « قبيلة بني مغيد خلال القرن الثالث عشر الهجري » بحث 
۔ تاريخي غيرمتنشور لثيل درجة الیکالوریوس ء جامعة الاك سعود كلية التربية يأيها ء 
۲ه . 
- النهاري . علي بن أحمد . « دراسة قي تاريخ بلاد الحقو ( حقو ماغص بجازان ( 
خلال القرن الرابع عشر الهجري » بحث تاريخي غیرمنشور لنيل درجة البكالوريوس 
بجامعة الملك سعود -کلیة التربية (th‏ » ١٤٤٣ھ‏ ۔ 
= نهاري ملهي أحمد 31 معجم الأدوات الأثرية وبعض العادات والتقالید قي مدينة 
بيش » بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس بجامعة الملك سعود » كلية 
التربية بآبها ١‏ ۱۶۱۳۲ه۵-/ ١٤٢١ھ‏ . 
- الوادعي « سعید بن سعد . « الزراعة في بلاد وادعة خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين » بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس بجامعة 
الملك سعود » كلية التربية يأبها ء ۱۶۱۱ه-. 
- وهاس , عبدالمجيد حسن . « تهامة بلقرن وشمران » بحث تاريخي غيرمنشور لنيل 
درجة البكالوريوس بجامعة الملك سعود -كلية التربية بآبها » ١٤٢٥ھ‏ . 
- آل يعن الله > محمد علي . « بلاد بللسمر بين الأمس واليوم » بحث جغرافي غير 
سو یف یا سب - كلية da ail‏ بآیها » ۷ ۰ھ 
۷ھ . 


سا 


ب ‏ القابلات الشخصية : 

۔ مقابلة شخصية مع كل من الشيخ سعد بن شبيلي وزارع بن محمد بن زارع 
الشهري في منزل الشیخ سعد بن شبيل بتنومة في ۱۶۱۰/۲/۶ه-. 

- مقابلة شخصية مع Elbe‏ بن علي بن عمره من قرية آل مقبول بقبيلة بني كريم بلاد 
بني عمرو-عسیر ء في ۱۲ و /۹/۱١‏ ٤٤٥٥ھ‏ . 

- مقابلة شخصية مع الشاعر الشعبي حامد بن ظافر بن حامد العمري بعشيرة آل 
سلیمان ببلاد غمرو الشام , الاجزاء السروية ‏ عسير ء في ۱۱ ۱۶۱۰/۱/۱۲۰ه- . 

— مقابلة شخصية مع الأستاذ يحيى بن حسن بن مستور في منزله بحي شمسان بأبها 
نی /٦٢/٢٢‏ ٤٤٥ھ‏ . 

- مقابلة شخصية مع الأستاذ قاسم بن موسى بن ناصر بن فرج ٠‏ وكيل ادارة تعليم 
آبها في متوله یسرڈیت بها ق 41371/7۴۷ , 

- مقابلة شخصية مع الأستان أحمد مطاعن في منزله بحي الخالدية بأبها في 
AAT‏ . 
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pp. 51-64. 
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Abbasids, 132-232/749-847, Ph.D. Thesis, Victoria Univ. of Manchester, 1989). 


Lane, Edward William. Arabian Society in the Middle Ages. ed. by Stanly Lane-pole and intro by C.E. 
Bosworth. (London, 1987). 


Lawrence, T.E. Seven Pillars of Wisdom. (New York, Penguin Books, 1962). 


Mughram, A.A. Assarah, Saudi Arabia. Change and Development in A Rural Context, Ph.D. Thesis, 
Durham Univ. (England, 1973). 


Philby, H.St. Arabian Highlands (New York, Da Capo Press, 1976). 
Serjeant, R.B. Islamic Textiles (Beirut, 1972). 


al-Shomrany, Salih Ali. Agricultural Land Use Patterns in Relation to the Physical, Locational and 
Socio-economic Factors in Assarah Region of Saudi Arabia. Ph.D. Thesis, Michigan State Univ. USA, 
1984. 
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۵ 


المقدمة سو ریو لوس و رو رج سد ھا ا کات 7 مہ" 
٭ الفصل الأول : 07 ااا 
الأحوال الجغرافية والسياسية في عسير Raabe:‏ را ات ۲۱۲ 
۱ - الوضع الجغراق ی 
أ -الجدود شی یت جک و سو مسد شم مد متس ۹ 
دب - السکان 00 PY seas 01945 sen amad tû gE‏ 
ج - التضاریس 1 2ئ 

د -الاآجوال الجوية والمناخية ھڑوا نی او ڈجووو تھے و 
۲ - نبذة عن الحداة السياسية ea rea‏ ۸ 
٭ الفصل الثاني : ns lea‏ و وی ات ی وت 1 ا 
الحياة الاجتماعية : 7 رر 
۱ - الجتمع والأسرة 7-0 9 9919 ص 8ب0 تب 

ea ee oO ابات باتواغھا‎ ٢ 
الأطعمة والأشربة 004ب‎ - ۴ 

٤‏ - الأليسة والزينة daa‏ 2 2 0 0 1 1 1 1 ااا 

5ه عادات الأعياد »والزواج والختان والمآتم 70 ع ا E‏ 

1 _الأعياد : م اي 0 101 اا 

ب - الزواج = مسا راوید Bead‏ ا NN ees‏ 

ج - الختان 8 ة ة 2 فو 120 0 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 ااا 

د -المآقم : 70 9:9 رن 

٦‏ ۔ القواتيق العونية CE oe RA‏ شس سس ات 

۷ - عادات وتقالید أخرى 71 ۶ 5 , ئ80 


الموضوع 
أ - التعاون aa ae a hes‏ ج453 قفص سف ا ۳ 
ب الكرم واستقبال الضيوف 0ھ [مججمُبِِئُ)ھ  :‏ ھب 
ج - الشجاعة 090 پ009عبی 
د - الصلح E Eee a‏ 
ه - عادة إعطاء الوجه أو الجوار مسح oy bx is‏ لقم سطع م بیز ۸ 
و - عادة توديع واستقيال المسافر 0 تدوع رو فط و امن U‏ 
5 تبادل الأخبار تا ریت ا ا ا ۰2 
ح - عادة السموة أو ( السماية ) ,7060 بپبیپه,ٹپص]پ-[-[ب[-,[ب. 
ف ب olf‏ الل متا ىا م م 3 
را ے A‏ و اااي سس موی ہاش ریہ 1ت 
۰ے الالعاب الریاضیة ووساكل التسنية 0-8 0 .0ب7 
- ٭ الفصل الثالث : 7 27398 0978.‫_بئ 
الحباۃ الاقتصادية 0000 0 یی 
١‏ - الرعي والصید و الجمع والالتقاط ٹپ 8 
؟ ب آلوسی سس |[ |[ [ز [ 1 ی 
ہیر ے الس 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 و 
چ الجمع والالتقاط 27 9ئ 
۲ الزراعة یی 1 1 1[ ز1 1 1 e‏ 
1 - أنواع الأراضي وملكيتها 7 E‏ تم OA,‏ 
پ ے وق الما الترامی 0۴ 
بح اتماطالزراعة والری eta‏ ب يي 9 
م ادال اف O Deh‏ ا 
۳ ۔ ا مھن الصناعية و الحرف التقليدية ۹ ۶ اس 


مسلسل 


۷ تن 
=A‏ 
4- 
لأس 
aa VY‏ 
m VT‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
 [‏ العادن ومایتعلق‌بها E take cues‏ وس NEY‏ 
ب - الصناعات الحجرية والفخارية ٤۶‏ د انه وشم ابیز VO‏ 
ج ۔ التجارة . بی مل وس تو چو مرو شتسه 24 NOT‏ 
د ‏ دباغة الجلود وخرازتها ۳ فۃ+ ‏ یلتپ 
ه - النسیج والخياطة والصباغة O A‏ 9282ی 
و - حرف وصناعات آخری eê aa aka‏ | 
٤‏ - التجارة ۶9707 7,0 WWD.‏ 
1 الطرق التجارية 1 00 0 0 ءھم و ا MWY‏ 
ب - الأسواق ی9999 '9- 2 و ۱۲ ۲ 
ج - الصادرات والواردات 0180۷۷۷۳٣۳۰‏ یك BED‏ 
د _ الأسعار 00 0000 دب x maces‏ و VS‏ 
ھ - العملات ۴ یی كت066 پٹ یئ 
و - الأوزان وا مکائیل وا مقاییس 7 “ ۰ئ و 
ه ‏ العقیات المواجهة للحياتين الاجتماعية وا لاقتصادية ۱ سس د ۸۹ 
الخاتمة LG E NHB‏ 
ا ملاحق م ل es cn‏ 9ب YY eras‏ 
مصادرومراجع الکتاب 701 7 00 . ت ت تر hd‏ 
الفھرس 97 ۰۱۹ 
کتب ويحوث للمؤلف ۳۶۳۳ی ۶ 9 0 بب و 
نضىذۃ عن المؤلف eves‏ ری 1 1[ BE 88٦81‏ 


- YSA- 


. -افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية‎ ١ 

۲ - بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الهجريين . 

۳ - صفحات من تاریخ عسير ... ( الجزء الأول ) . 

 :‏ بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية ( الجزء الأول ) تقدیم 
ومراجعة الاستاذ الدكتور/ سعيد عبد الفتاح عاشور . رئيس اتحاد 
المؤرخين العرب . 

۱۱۰۰ ( عسير : دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية‎ - ٥ 
. ۹4م(‎ AA | \ ` ° 


: يعض البحوث‎ as 


١‏ بلاد تهامة والسراة منذ فجر الدعوة الإسلامية حنى عهد حروب 
الردة . 

۲ - بلاد تهامة والسراة كما رواها الرحالة والجغرافيون المسلمون 
الاوائل . 

۳ - بلاد السراة من خلال کتاب صفة جزيرة العرب للهمد اني . 

؛ - تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى . 


- ۲6٩ - 


. دور آهل تهامة والسراة في ميادين الفتوح الإسلامية المبكرة‎ - ٥ 
. بلاد بني شهروبني عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيط‎ 5 
th هن تنم‎ Sh 
. الاسلامي المبكرة‎ 
شهر وبني عمرو خلال القرون المقآخرة‎ vt أسير الفقهاء ببلاد‎ - A 
. الماضية‎ 
من رسائل الملك عبدالعزيز آل سعود ورجال حكومته الى يعض‎ 4 
' . الشيوخ والعشائر العسيرية‎ 
. املك عبدالعزیز‎ age ملامح من حياة امن والاستقرار ي عسي رق‎ - ١ 
من رزسائل املك عبد العزيؤ الى الشيخ عبدالوهاب محمد‎ ١ 
. dale أدبو‎ 
العادات والتقالید في عسيرمن خلال الوثائق‎ ۲ 
سمل پوس شس توم بعس‎ 
الوثائق‎ 
۔‎ (na NYY 4 + ltl pal وق مق نسم خاي‎ ۱٤ 
_ أعمال الخليفة المهدي الغباسي الخيرية تجاه اهل الحجاز‎ ۔٥‎ 
.) ۵۷۸۵ هب‎ ۱۱۹ ۵۷۷-۵۱6۸ ( 
الطرق التجارية البریة والبحرية المؤدي ال الحجاز خلا القرون‎ - ۱5 
. الإسلامية المدكرة‎ 
أهم الحرف مكعم 0 الحجاز خلال القرون الإسلامية‎ VY 
۳ الميكرة ۔ٴ‎ 


~ Yor. 


VA‏ صور من تطور نظام « الاستخبارات » خلال القرون الإسلامية 
المبكرة . 

14 الأوضاع السياسية والحضارية قي الحجاز خلال age‏ الخليفة 
العباسي أبي جعفر المنصور ( ١۳٢ھ‏ - ۷۳م / ۸٥۱ھ‏ - 
4 ۷ ) . 

۰ - تاریخ عقوبة النفي منذ فجر ا لاسلام حتی قيام دولة بني العباس . 

۱ - صور من تاريخ الثلة منذ فجر الاسلام حتی قيام دولة بني 
العیاس . 

۲ - آثر العرب السلمین على الحياة السياسية والثقافية ‏ مقدیشو 
خلال العصور الوسطی . 

۳ - تطور العلاقات السياسية . والتجارية بین الحبشة والنوبة وبين 
الحجاز ق عصر الرسالة والخلفاء الراشدین . 

YE‏ مواقف خلفاء بني العباس الأوائل الخبرية تجاه آهل الحجاز 
) ۱۳۳۲ه-۲۳۲ هب ) . 

- علماء الحجاز و علاقتهم بخلفاء بني العباس الأوائل ( ۱۳۲ هب‎ . Yo 
. ) ۲ھ‎ 

7 - العمائم تیجان العرب . 

۷ - الستشرقون ونشاطهم تجاه دراسة التراث الاسلامي . 

. الدونمة بين البهودية والاسلام‎ YA 

۹ - الخطوطات یکلیة التربية بجامعة الملك سعود بأبها . 


- Yo\. 


٠‏ الامارة 8 الحجاز خلال العصر العياسي الأول ( ۳۲٣ھ‏ ۔ 
۲۷۲ھ) . 


۱ - يهود الدونمة في ا میزان . 

. )-ھ۱٦۹ الدينة النورة .. ورقات من ذاكرة التاريخ ( ۱۳۲ھ‎ - ۳۲۷ ٠ 
. آراء حول التاريخ وكيفية تدريسه في الجامعة‎ - ۳ ۱ 

. كيف نبني ثقافتنا‎ - ٤ 

٥۔‏ آهم الملابس العربية خلال العهود الإسلامية الأولى . 

. تاريخ القدس الشريف خلال القرون الإسلامية المبكرة‎ - ٩ 

۷۔ ملامح من الحياة الاجتماعية في العراق خلال عصر بني العباس . 

۸ - مکانة شعر اللحية والراس عند سكان المجتمعات العربية 

القديمة . ۱ 

۹ - من مراکز صناعة السیوف | لاسلامية في العصور الوسطی . 

۰ - زي الطیلسان : دراسة تاريخية . 

۱ ۔ ذکر البحر في کتب التراث الاسلامي . 

۲ - الاحتفالات الرمضانية عبر العصور الإسلامية . 


- of = 


تاريخ الیلاد : ۱۳۷۹ھف قرية آل مقبول بمنزل أجداده لامه بلاد بني 
قرية آل رزيق بني شهر ‏ وحصل على الثانوية العامة من 
النماص في عام ۱۳۹۲ھ . 


الجامعي : البكالوريوس من كلية التربية بابها/ فرع جامعة الملك 
سعود ۰۰ ۱ه-۱۰۱ه :ا ماجستب من كلية الآداب 
جامعة انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية E80‏ اه , 
الدكتوراة من قسم الدراسات الشرقية . بجامعة 
مانشستر ببریطانیا في آواخر عام 504١ه‏ . 


العمل الجامعي ‏ 

الحالي ٠:‏ رئيس قسم التاريخ بكلية التربيةفي ابها . 
النتاج 

۱ : خمسة كتب . 

والمساهمات 


الاخری : له أكثر من أربعين بحثاً منشورة في مجلات علمية ١‏ . 
5ا5ٹے ک5 وجہ بر سب ع EE‏ سسس ا 


۲٥٤٢ -‏ ۔ 


متخصصة ( باللغتين العربية والانجليزية ) و 
مجلات ثقافية وفكرية وادبية . 
- القى العديد من المحاضرات العامة في مجامع علمية مختلفة . 
- له العديد من البحوث وبعضب الكتب تحت التاليف . 
- عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 
- عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 
- عضو الجمعية التاريخية السعودية . 
- عضو لجنة التاريخ والتراث بنادي أبها الأدبي . 
- عضو مجلس الكلية . 
- عضو مركز البحوث بالكلية . 
- حكّم عدداً من ا مقالات المنشورة في بعض المجلات العلمية وكذلك بعض 
الكتب العلمية والثقافية . 
- شارك في عدد من الندوات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها . 
- له مساهمات عديدة قي بعض الجرائد المحلية . 
- عضو الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع . 
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